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إھداء 


» إلى الرجال الذين جعلوا من أعمالهم ترجة 
لأقوالمم وقدموا أرواحه م فداء للحق؛ ويذلوا دماءعم 
لعبقى الراية مرفوعة بأيدي النائبين على احق الذين لا 
يضرهم من خالنهم. 

إلى الشباب الدين لا تلهيهم ججارة ولا بيج عن 
ويمضون كالسهام رغم كل الصعاب . 

# إلى القانقات الصالحات اللواتي ينمين فطرة الخير 
ويخرسن نبتة الصلاح, ويدفعن بالعظماء إلى ميادين 
الحياة | 

3 إلى ھؤلاء خن ال یسعوںن من أجل عد 
أفضل - بإذن الله - أهدي هذا الكتاب. 


امؤلھ 


بين يدي الکتاب 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمينء 
المتمم لمكارم الأخلاق» والمشهود له بالأسوة الحسنة والخلق العظيم. وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
٠‏ اما بعد: فكم من المشاريع بدات من فكرة عابرة!» وكم من الاقكار 
انطلقت من ري عجل!» وکم من الدراسات تولدت من موقف طارئ. . 
ثم تنقد ح الخطط وتنبري الهمم لقصبح فكرة الامس واقعاً قائما اليوم» 
وليغدو الاقتراح العابر مشروعاً حياً على ساحة العمل . 

هكذا نبتت فكرة هذا الكتاب .. وتلك هي قصته . 

٠‏ لم تكن مواضيع كتاب اليوم سوى مقالات الأمس المنشورة شهرياً 
: في صفحة رمن أخلاق المجاهد) EY‏ ثم سنة تلو سنة. بدت 
تتوارد رسائل كتابية وكلمات شفوية بجمع هذه المادة بين دفتي كتاب . 
i TS A‏ 

تنقلب إلى حقيقة واقعة» وبدا الكتاب يصل إلى يدي القارئ الكرج بعد 
حوالي عشر سنوات مشحونة بالمعاناة من خلال تجربة فريدة للعصمل 
الإسلامي المعاصر. 

وفي هذا المقام لابد أن أتقدم بجزيل شكري وصالح دعائي لكل من 
ساهم معنا بريه أو بجهده أو بتشجيعه. ولکل من یسعفنا بملاحظاته 
وتوجیهاته. 

ولعله إن كالمل القبرل بين الغاس ان يطور ويكسل 
ويعدل» ونسال الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا. إنه سميع مجيب . 


(ربيع الأول / ١٠٤٠ه)‏ 


الفكرة وليد ة تجربة عملية . 
- 4اا لاخلا 


- منهج التربية بالإحداث . 

منهجنا في الكتابة والتوئيق. . 
من خائ التربية الأخإاقية في الإسلام. 
- ملاحظات على بعمن الكتب فو الأخلاق. ‏ 
زايا هخه الجراسة. 


الفكرة وليدة تجربة عملية 


اليوم تبدىء وسائل الإعلام وتعيد في الحديث عن معاناة شعب 
(البوسنة والهرسك )» وينم إثارة العالم وتهييج الشعوب وحفز الدول 
للمشاركة بالكلمة أو المالء وبتوظيف جميع وسائل الإعلام» مع 
التتحفظ على فتح الجال للمشاركة بالنفس أو تقديم السلاح لعلا 
قاب الت عل الاجر كما دت بال مد 


بالأمس كان نفس الهياج» وتحت سمع العالم وبصره» جند المال 
والرجال وتعاونت الشعوب والدول لاستخدام الحربة الأفغانية في 
القضاء على الكابوس الشيوعي ... بعد هذا التنادي والتداعي اجتمع 
لخدمة هذه القضية من شباب الإسلام مجتمع بشري فريد ومتميز 
على بقعة صغيرة من الأرض» ولهدف عام مشترك» رغم تعدد المشارب 
وتباين الوسائل» واختلاف سلم الأولويات . 

وكان لهذه التجربة الجديدة الفريدة إيجابيات لمكن إغفالها أو 
التقليل من أهميتهاء كما كان لها سلبيات لا بمكن غض الطرف عن 
خطورتهاء وكان من أبرز هذه السلبيات بنظري عدم القدرة على 
التعايش في صورة فريق عمل منسجم» ومجتمع إسلامي متعاون» 
بحيث تستهلك الأوقات والأموال والجهود في البناء لا في الهدم» وفي 
التكامل لا في التضاد» وذلك خلل لا بد من الملصارحة فيه؛ لقطف 
الف س ره کی راد کان وا میا ان تد دا 
لأخوة الإسلام التي طال الحديث في وصفها وضرب أمثلتها نظريا . 


کک 


کر ا ر ا و ا ی و 
طريقها إلى العمل والتنفيذ» وكان الذي نرجوه» أن تتحول بصيرتنا 
مداخل الشيطان ومصائده وحبائله إلى حذر شدید»واحتیاظ بالغ؛ ) 
لغلا یکون باسنا بینناا. . . 


وكان الشيطان يبخترق الصفوف» ويفرق بين الأحبة» ويشيع ) 
الدخن بين القلوب» ولو آنه فعل ذلك بدواعي الهوى وشهوة امال أو 
حب الزعامة؛ لكان الأمر مفضوحا مكشوفا ظاهر العور» لكنه كان يفعل ٠.‏ 
فعله بدوافع ظاهرها الخیر» فتسال الواحد من الناس: ما سر العداوة مع : 
فلان؟ فتسمع عددا من الإجابات منطلقها الظاهر: الشرع -والله اعلم ٠‏ 
بخفايا الصدور وكيد الشياطين : لأنه عميل»› لأنه لا يوثق بدينه» لأنه 
لا يتبع السنة» ليس لديه علم» عقيدته فيها خلل. .. ولا نبریء طرفا 
ونتهم آخر فقد ولغ الجميع في نفس البلاء بأقدار معفاوتة.. . 
في وسط هذا الجو المغاير لما ينبغي أن يكون» كان لا بد 
صمام امان يتيح لكل طرف أن ينصت لسماع ري الطرف الآخرء وان 
يرد الثاني بأدب ولطف» بغير تجريح ولا اتهام» وان ينفض الجميع من 
مجلسهم متحابین متعاونین» يعذر بعضهم بعضا ذا لم يتفقوا. وکان 
هذا الصمام المفقود هور الأخلاق )» فالتربية الأخلاقية لكل شاب لم 
تكن قد اخذت حظها من الصقل والرعاية» بقدر ما تدرب الشاب 
على عرض فكرته» ونقض آراء الخالفين... من أجل سد هذه الفغرة كان 
لا بد من الأخلاق» لأنْنا نعفق جميعا على أن الصدق والحياء والتكافل 
والصبر. .. من محاسن الأخلاق . كما نتفق على أن الخيانة» والحسد 
اليه والك م عا ادق راان تق واو 
ا قد يندر فيه الخلاف: ( التربية الأخلاقية 5 


NA 


لادا الأخلاق ؟ 


منذ مطلع حياتنا في أجواء التربية الإسلامية» كانت تصطرع 
حولنا أفكار» نحفظ ألفاظها ولا ندري مبرر الاختلاف عليهاء هؤلاء 
يقولون: التربية الفكرية اولاً لتحصين الشاب من الخزو الفكري» ومن 
عاد ورات اة حل و اله تالكر ورون ولون 
اة الاخلدقية ولا اة الشاب من الاخراف وراك سعير الشهرات» 
ومن الغرق في حماة الرذيلة. . فذاك يريد دفع الشبهات» وهذا يحصن 
من الشهوات . 

كنا يومها -بالفطرة- نشعر أننا مطالبون بكلا الأمرين إذا ما أردنا 
أن ندخل في السسّلْم كافة» وكنا نرى في واقع الحياة أن الشيطان 
يستعمل كلا السلاحين: الشهوات والشبهات. . 

ولكم رأينا من العابدين الذين نحسبهم من أهل العلم والصلاح 
لا يعيشون عصرهم» ولا يدركون كيف يواجهون الأفكار الدخيلة 
بأكثر من تمتمات وتعاويذ وحوقلة وتهليل... وبقي يسرح في عالمه» 
وبقيت الشبهة عالقة بقلوب الناس» لم تزلها من قلوبهم تهويعات 
العابد ولا انفعالاته!! 

وكم رأينا من ذوي الفكر الرصين والنظر الشاقب والعرض الجذاب 
للإسلام» والقدرة الفائقة في بيان أوهام الأفكار الضالة والمذاهب 
الهدامة.. الذين حين نفتش في سلوكهم عن عناصر القدوة نجدها 


- 


: ضامرة» ون واجه الغالف له بدا يسخر ويطعن ویجرّح» ون لقي ندا 


هون من آمره وکشف من عیوبه ما یظهر فضله عليه . فقجد راء هذا 
SD‏ . 
من الفريقين ميزة . كما في كل من الفريقين نقص وخلل. 7 
ثم إن الكتابات التي خدمت الفكر الإسلامي وخاطبت العقل 


و ا شر الوعى وتعميق المفاهيم.. هذه الکتابات ماژت السابحة : 


الشقافية» وأتخمت بها المكتبات» وتدور بها المطابع كل يوم. بيتمالم 


تحظ العربية الأخلاقية بهذا القدر من الاهعمام» وكان ما يكتب فيها 


نادرا . وربا كانت الكتابة في الجال الأخلاقي محدودة المواضيع لا 
جنل الكنير من التجديد لا في الحتوى ولا في الأسلوب . غير أن 
الهدف الأخلاقي يمكن أن يشارك. في تعمیق غوره كل كاتب إسلامي 
من خلال المقالة أو القصة أو الشعر بحيث تغطي مسحة الأخلاق كل ٤‏ 


E ا . ولست أعني‎ TT 


إن ا الأخلاقية تؤخذ بالمعايشة والقدوة والمواقف الحياتية. 
وما الكتابة عن الاخلاق سوى إشارات تدل على الطريق وتذ کر بالقيم 
وترفع الأبصار إ لى القمم لنرى البون الشاسع بين ما نحن فيه وما ينبغي 
أن نكون عليه. وحين نحس بازمتنا القربوية ومشكلعنا الأخلاقية ' 
وحاجتنا الملحة إلى التاديب والتهذيب عندئذ قد نضع أقدامنا على ٠‏ 
بداية الطريق بمجاهدة النفس وحسن الصحبة والتناصح ومجالشة 


الصاخين. . 


إن الواقع العملي لحملة الفكر الإسلامي على اختلاف مشاربهم 


۳ 


قد يحدث بينهم نوعاً من الققارب الفكري في أجواء الحوار الهادئ 
والتعامل المهمذب والاحترام المعبادل -إذا وجدت الأخلاق- وإن 
أصحاب الفكر الواحد قد يتقاذفون الاتهامات ويفجرون في 
الخصومات ويشقون الصفوف وتحركهم الأهواء -إذا ضعفت فيهم 
الأخلاق- فالخلق الفاضل يجمعهم على ما بينهم من اختلاف» وسوء 
الخلق يفرقهم على ما بينهم من وحدة فكرية . 

لقد ملك المسلمون في قرونهم الأولى -قرون الخير- أعلى 
مستوى من التربية الأاخلاقية» وكان الناس يدخلون في هذا الدين 
أفواجا لما يرون من حسن المعاملة وجميل الأخلاق أكثر مما كانوا 
يدخلونه بالمناظرات الكلامية والمنطق السديد في العرض. كانوا 
ملكون من القدوة أكثر نما بملكون من قوة البيان» وخاصة في دعوة 
العجم حيث لم يكونوا يملكون مزيد بيان» واستطاع ذلك الجيل أن 
يدخل الناس فى دين الله قبل أن يعرف منطق أرسطو والفلسفة 
اليونانية» ا أن دخلت إليه الفلسفة وعلم الكلام بدأت تضمر 
التربية الأخلاقية» وبدات تتنامى على حسابها العلوم العقلية. . 


إذا تحدثنا عن الأفكار: تتعدد المواقف بتعدد المشارب» وإن 
تحدثنا في قضية فقهية : تجاذبتنا الخلافات المذهبية واختلفنا أكثر فى 
الراجح والمرجوح» والمعتبر وغير المعتبر.. وإن حاولا أن نتحدث 
في العقيدة: لا يخلو الأمر من الفرق والملل والنحل» والتفسيق 
والتبديع والتكفير. . أما إذا تحدثنا في الأخلاق: فالحسن منها 
تكاد تجمع على حسنه العقول البشرية كما تجمع على قبح القبيح 
منها. وتضيق دائرة الحلاف حولها بين المؤمنين وحتى مع غير 


Ts 


السلمين : وان حب اداس إليك ليفطترن عك سين تكون نط اب 


0 


. 


کو 


منهح التربية بالإحداث 


إن منهج التربية في القرآن قام على معام جة المشاكل القائمة› 
والتعليق على الأحداث الواقعة» والقطع فيما فيه الأاختلاف ... بحيث 
تتنزل الايات مواكبة في تنزلها مسيرة امجتمع الإسلامي الأول» فتنقش 
آثارها التي لا تمحى في القلوب ... وقد قام على تتبع هذه الظاهرة 
علم ( أسباب النزول) . 

وكذلك الأمر في سنة النبي عه حيث كان الحدث يجري أمام 
سمع وبصر رسول الله ته فيكون له عليه تعليق» أو إقرار» أو 
استنكار. حتى تركت هذه التربية العملية بصماتها على شخصية 
الصحابة» بحيث كان أحدهم يستحضر موقف رسول الله عله من 
الأمر كلما تكرر مثيله أمام الصحابي» وحتى كان الواحد منهم حين 
يروي ماسمع أو ری» كثیرا ما کان يؤدي السنة مع الألفاظ 
والكلمات والحركات والإشارات وتشخيص الموقف وتمثيله» وهو ما 
سمي في علم مصطلح الحديث بالحديث (المسلسل). وج 
الأحاديث ذوات المناسبة تحت علم ( أسباب الورود). 

إن التجربة التي عشناها دهرا في هذا المجتمع البشري ذي 
امواصفات والظروف الخاصة -بحلوها ومرها- كانت تملى علينا ضرورة 
العودة إلى صقل المفاهيم» وأهمية مراجعة ال دن معالم 
الطريق» ومعالم الشخصية الإسلامية كما ينبغي أن تكون» لا كما هي 
كائنة» وفي كل شهر كنا نراجع النفس لتحديد أكبر الأمراض ظهورا 


- 


لتکون الكتابة عن ضده a‏ الأخلاق . 

إن داراف 0 دی د ا 
مالاينبغي ن نشارك فيه» ما يسيء إلى الصديق ويسر العدو . غيرأنه 
يكفينا أن نقطف العبرة؛ لتكون هذه الأخلاق حصنا لأي تحمّع مثيل؛ 
يمن أن يقوم مرة أخرى بنفس الاتساع أو بصورة أصغر» فامراضنا هي 
هي» نحملها معنا حيث حللناء وتظهر بارزة حيث نکون مجتمعين» 
أكثر مما تظهر ونحن موزعون ومشتتون» وتظهر حیث نشعر بنوع من 
e e E a e E E ۰‏ 

كانت الف تدعونا إلى العودة إلى كتاب ربنا عزوجل؛ وسنة ) 
نبینا عه وفهم القرون الأولى وسيرتهم؛ حتى نعيد صياغة عقولناء 
وتعدیل سلو کنا من جديد» فوجدنا كنوزاً مدفونة يجدها من ينقب 
E E‏ ۰ 


# #F * 


- ۷ 


منهجنا في الكتابة والتوثيق 


إن الكتابة عن الأخلاق من وراء مكتب فاره» وبالنظر إلى عناوين 
وأسماء الأخلاق التي سبق أن كتب عنهاأمرسهل ويسير» 
فالموضوعات محدودة» والأحاديث الشهورة في كل موضوع تکاد 
تكون مكررة في أكثر كتب الحديث» لقد كان اختيار الموضوع 
مستوحى من واقع أليم لا من فهارس الكتب» ولقد كانت الادة الختارة 
-فى كير من الأحيان- مستخرجة من غير مظانها في كتب الحديث»› 
ولقد كان اختيار العناوين ايضا جايناسب الهدف وانحتوى 

حاولنا أن نتوسع في معنى الأخلاق» بحيث يشمل كل ما يمكن 
أن يعصف به المسلم من الصفات الحمودة» التي إن التزم بهاء وداوم 
عليها» صارت له خلقا مميزا. 

ولقد كان تسلسل المواضيع تابعا لما يتوارد من أحداث -كما 
أشرنا- غير أنه لما انعقد العزم على إخراج هذه المواضيع في كتاب» تم 
تصنيف هذه الأخلاق على أبواب تشمل بمجموعها جوانب شخصية 
المسلم بنوع من التوازن» واقتضى الأمرإعادة النظر في المواضيع 
لاستبعاد ماينبغي استبعاده» وإضافة ما يحسن إضافته» وتعديل ما يلزم 
تعديله» فإن الصفحة الواحدة من امجلة التي كنا الزمنا أنفسنا بهاء 

نت تضطرنا إلى مزيد من الإيجاز» بحيث نترك الكلام لرسول الله 
o E‏ أکثر من تمهيد» أو 
تعليق» أو ربط بن النصوص . . 

rr 
وضع الحواشي والتخريجات» فلما أن عزمنا على إخراج الكتاب إلى‎ 


m= 


النور» كان لا بد أن يوثق بالمصادر والمراجع» وتخريجات الأحاديث. ٠‏ 

ولقد حاولت ألا أعتمد على حديث ضعيف -قدر الاستطاعة 
فما علمت ضعفه» ولم يصححه أحد من العلماء» استبعدته. وأشرت 
في الحاشية إلى المرجع الذي استخرجت منه لفظ الحديث» مشيرا إلى 
الكتاب والباب e‏ 
اختلف رقم الصفحة باختلاف الطبعات- . ٠‏ 

وكان جل اعتمادي على الصحيحين» وغالبا اقدم رواية 
البخاري» وأقتبس من فهم ابن حجر في (فتح الباري)» كما أفدت 
كشيرا من الكتب التي خدمها كل من الشيخين ( الألباني و الأرناوؤط) 
-حفظهما الله تعالى- والذي كان يتعبني ندرة المراجع في الغربة» 
وخصوصا في محاولة اتوثيق (مسند أحمد)» وأاعتمدت في تبخريج 
بعض أحاديثه على طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله - التي لم 
تكتمل- وطبعة الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي في كتابه (نيل 
الأماني على على الفح الرباني ) رغم عناء البحث وصعوبة الطلب . 

واكتفيت في التوثيق بمجرد العزو إلى المراجع والمصادر» ن 
نفسي لغلا بتاخرالکتاب- من شرح الألفاظ الغريبة» وإن كنت 
حاولت في تعبيري ألا أغرب» ونصوص الأحاديث٠‏ يغلب عليها الوضوح 4 
كما أعفيت نفسي من الترجمة للرجال أو الأماكن. واکتفيت من 
نصوص كثير من الأحاديث بموضع الشاهد» حرصا على الإيجاز وعدم 
الإطالة» وخشية من توزع الفكر و قشت ا الذهن إذا تعددت 
الحديث الواحد» فمن أراد الحديث بتمامه رجع إلى مؤضعه المشار إليه 
في الحاشية کاو بو اا ایت رة ار اجه ادىت 
علمت ضعفه» وما لم أعلم لسنده صحة ولا ضعفا أبرأت الذمة بعزوه. 
a i EL ۰‏ 


% % * 
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من خصائص التربية الأخلاقية في الإسإاء 


-١‏ ربانية المصدر : الأخلاق الإسلامية ليست رأيا بشرياء ولا نظاما 
وضعياء ونما هي مستمدة من شرع رب البشر» سواء منها ما 
أثبته الشرع ابتداءء أو أقره نما قد تعارف عليه الناس» وحتى حتی مالم 
ينص عليه الشرع من محاسن الأ خلاق› فربانیته في اندراجه تحت 
أصل شرعي عام :وما اة المت مون خا فمو ع لجسن 
فهي ربانية المصدر» وربانية الهدف والغاية والقصد» غير أن أصول 
الأخلاق وأمهاتها مستمدة من الشرع» ويبتغي المسلم بها رضى الله . 

۲- عبادية القصد : مهما تخلق إنسان بالأاخلاق الإسلامية» فإنها 
ستبقى صورة بلا روح» طالما لم يُرد بها صاحبها وج الله ورضاه» 
فليس الغرض من الأخلاق الإسلامية وجود صورتها الحارجية» 
التى لا تعدو أن تكون طلاء يسقط لأي حكة» ونما تهمدف 
الأخلاق الإسلامية إلى أن تملك على المسلم قلبه» فيدفعه إليها 
إعانه» ویزیده الالتزام بها إعاناء فمصدرها قلبي» وأصلها صلاح 
الباطن» فالعدل مع العدو أقرب الى التقوى؛ لأنها مسالة عبادية» 
ومهما حسنت أخلاق الكافر فهي هباء منثور؛ لأنها لم تكن 
خالصة لوجه الله. ومالم تكن الأخلاق خالصة فإنها ستظهر 
نفاقا أو مصالح» ثم تزول ويظهر ما وراءها من سوء الخلق. 

۳ مثالية واقعية : الآاخلاق الإسلامية تدعو الناس إلى السموء 
وتراعي نفسية البشر واحتياجاتهم وقدراتهم على الارتقاءء كما 


ا 


ٹراعي حقهم في الا ُعخدی علیهم» وفي ان بص لهم .: . فلا 
تطالبهم با فوق طاقتهم» عملا بقوله تعالى : فاقوا الله ما 
استطعتم . ٠‏ [التغابن : 1١‏ ولا يعد الجائع خائنا للأمانة إن سرق 
لياكل» ولا يعتبر الخائف أو المكره ه ناقضا للصدق إن كذب لينجو 
سحين لا ينجيه من البطش إلا الكذب- ولا يعد طيشا وخروجا 
عن خلق الحلم إن غضب وثار من استفر أو استغضب . 

-٤‏ شمولية معكاملة : اغلاق الإسلايية نشل ميخ جرانب ية 
الإنسان: : مع ربه» ومع الناس» في بيته وفي عمله» وفي خلوته» 

في البيع والشراء» في السلم والحرب »في الوجدانء وفي ي امجتمع» 

في الظاهر والباطن. E‏ هذه الجوانب اخلاق تدعوالمسلم إلى 
RSS‏ 
متكاملة. ‏ ` ٠‏ 

٠٥‏ ثابتة : الاخلاق الإسلانية تكون اصبيلة في نفسن صناحبهاء نحي 
یصدر منه الخلق فسه کلما تکرر الموقف نفسه الذي يقتضي 
ذلك الخلقء فلا يحغير خلقه مع الضعفاء ولا الأقوياءء ولا في حال 
فقره آو غناه» ولا في إقامته أو سفره» ولا في خلوته او جلوته» ولا في 
حال رضاه أو غضبه» ولا في حال النعمة أو البلاءء ولا فيما له أو 
علیه» ولا تختلف آخلاقه حین یکون أميرا أو مأمورا. . . ومصدر 
ثبات هذه الأخلاق أنها تعبدية» yT‏ 
يدور» ومصدر تذبذب الأخلاق غيرالإسلامية أنها تدور مع اللصالح 
والأهواء وهذه متقلبة؛ تدير صاحبها على حسب تقلبها: 

e متوازنة : الأخلاق الإسلامية لا تغلب جانبا على‎ -٦ 
الأخلاق الإسلامية مطلوبة ودون تغليب بعضها وإغفال البعض»'‎ 


44 


وإلا ستكون الشخصية ممسوخة : فإن غلبت على الشخص صفات 
القوة والشجاعة والتضحية والعزة والنصرة. . فسيجار الناس إلى 
الله من عدوانه وجبروته وتكبره. وإن غلبت عليه صفات العفو 
والسماحة والتواضع والسكينة.. رما وجدت فيه شخصية الذليل 
الملستكين» وإن غلبت عليه أخلاق الصراحة والجرأة والنصيحة 
والأمر بالمعروف .. رما شكوا من سوء أدبه وقلة احترامه... 
فالأخلاق الإسلامية مع تكاملها متوازنة» تدعو إلى العزة 
والتواضع» كما تدعو إلى الانتصار والعفو» فيها الصراحة 
والاحترام وفيها الكرم والاقتصاد» وهي شجاعة بغير تهور» ولين 
في غير ضعف .. هذه بعض معالم الشخصية الإسلامية ذات 
الأخلاق المتوازنة . 


۷-تنال بانٺجاهدة : هنالك أخلاق يتفضل الله عز وجل على بعض 
خلقه فيجبلهم عليهاء ويطبعهم بها» عن غير كسب منهم ولا 
جهد» فمل هذه فضل ومنة على من أوتيهاء ومن لم يؤتها 
مكلف بمجاهدة نفسه؛ لكي يأطرها على الحق أطراء ويجرها إلى 
الجنة بالسلاسل» ويلزمها بكسر هواهاء وتغليب رضا الرب على 

ما سواه» إلى أن تصبح هذه الصفات الفاضلة خلقا مكتسبا بعد 
الترويض وانجاهدة» وإلى أن يكتسبها يحتاج إلى أن يتكلّف فعل 
هذه الأخلاق الفاضلةء فيؤدي تكراره لهاء وتعوده عليهاء إلى 
ترشحها في قلبه» وانقلابها مع الزمن إلى طبع ثابت» وخلق 
أصيل؛ ولذلك جاء في الحديث: (ومن يستعفف يعفه الله.. 
ومن يتصبر يصبّره الله ) وهكذا كل الأخلاق . .. بالتشجع يصبح 
شجاعاء وبالتسامح يصح سمحا» وبالتورع يصبح ورعا. . 


TE 


والسعيد ا تال فب 
الآاخلاق الفاضلة ويكتسبها. 
۸-تۇخذ بالتأاسي ET‏ الأخلاق الإسلامية أنهالم تقدم إلى 
الناس قائمة من مكارم الأخلاق النظرية ليعملوا بهاء وهم في 
معزل عن النموذج البشري الذي يقيم عليهم الحجة بان الارتقاء 
إليها في مقدور البشرء والذي يسهل على من يضعفون عن 
اکتساب الأخلاق بامجاهدة» -بأنفسهم- أن يكتسبوها بالاقتداء 
به» وباقتفاء أثره» وبالتاسي بسلوکه» إلى أن تصبح لهم عادةء 
والذي ينقش في أذهان الناس صوراعملية لا تنسى للخلق 
الفاضل الذي يظهر في المواقف التي تقتضي ذاك الخلق» بینما قدا 
يدسى الناس التعليمات النظرية» أو لا يدركون كيفية تطبيقهاء 
اویحرل ينهم وین العمل بها اععقناد مثاليتهاء» واستبعاد 
واقعيتها؛ ولذلك فإن اله لم ينزل كتبه إلاومعها العامل بهاء ٠‏ 
والقائم عليهامن رسله. : [أريك الديسن هذى الله فيهداهم اقدة 
لانعام: ۰]. 
وقد کان تكم في رول اله وة حسة لمن كان برجو الل اليم الجر 
1.٠‏ الاحزاب E EN:‏ 
e‏ ا فإن فطرة الصبي تبد بالانحراف» حین یعیش بین 
والدين لا يلتزمان بمحاسن الأخلاق» أو في مجتمع تحفشى فيه 
مفاسد الأخلاق؛ ولأجل ذلك أيضا كان من توبة قاتل المائة آن. 
يهجر قرية السوء؛ ليعيش في قرية صالحة »بين قوم صالحين» يعينه 
اا و ا ا 


۳ 


الأجيال الأخلاق العالية بالنظر إلى أخلاق القرون الأولى» ويتوارث 
الأفراد مكارم الأ خلاق بالتاسي باحاسنهم أخلاقا. 

۹- تراعي الصدرج : ومن الواقعية أيضا أن الأاخلاق الإسلامية لا 
تطلب من الناس بكمّها الكبير» وكليتها الشاملةء منذ الانخلاع 
من الجاهلية والولوج في بوابة الهدايةء ونما تقوم تربية الإسلام 
على التدرج في إلقاء الأوامر والواجبات» بتقدم الأهم والأوجب»› 
واجتناب الأفحش والأاكبر. وحتى في سلم التحلية يمكن أن 
يتدرج في مستوى الصعود» فيطالب ابتداء بالصدقة مما جود به 
نفسه» ولا طالب بالتنازل عن کل ماله کما فعل ابوبکر رضي الله 
عنه» ولا ننتظر منه أكثر من العفو عمن أساء إليه» أما أن يحسن 
إلى السيء فتلك مرتبة أعلى» ومقام أرفعء يكن أن يرتقي إليها 
بالتربية» وحين أقسم رسول الله تله على أن يشل بسبعين من 
المشركين؛ جزاء تمشيلهم بجثة سيدنا حمزة رضي الله عنه انزل الله 
عز وجل عليه مبادئ متدرجة : أدناها «إ وإن عاقبتم قعَاقبوا بمفْل ما 
عوقتم به . ٠٠‏ [التحل: ]٠١١‏ وأرفع منها: « ... وأئن صبرتم لهو 
خير لسصًابرين ® 4 [النحل: [٠١١‏ واللائق تی برس ول الله عه 
واصبر وما صبرك إلا بالسله ...) [النحل: ]٠١١‏ ويبقى القفزإلى 
معالي الأخلاق من العزعة التي يوفّق إليها ذوو الهمم الكبيرةء 
ولكن أغلب النفوس يربيها التدرج . 

٠١‏ ذات أثر اجتماعي : أخلاق الرهبنة تبقى بين العبد وربه» وفي 
اطا رهه ها ا ایح دیا انف مد ال ف 
كل مجالات الحياة متخلقا باخلاق الإسلام» فالعبادات تنعكس 
على السلوك الاجتماعي ظ ... إن الصلاة تنه عن الفحشاء والمنكر 
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العنگیوت: a‏ .بعلم الام ما کنب مل لدی 
من فلکم نعم د تون 9© ) [البقرة : ۲ لن يال الله لحومها ولا 
دماؤها وکن يتاه السَقوّى مسكم . ٠‏ الحج: ]١۷‏ ومعالجة آقات 
القلوب من ( حقد وحسد ورياء وعجب. ..) وكلها خفية» 
تنعكس معام جتها على السلوك الاجتماعي الظاهر: محبة 
وإخلاصا وتواضعا وتنافسا. فليس في الإسلام انفصام بين علافة 
المؤمن بربه» وعلاقته مجتمعه. وهو في کل حرکة یصبار عن 
الإسلام.. 


- ۵ - 


ملاحظات على بع الكتب في الأخلاق 


لا آزال أذكر اننا كنانقبل على قراءة الكتب الحديثة عن 
خلق المسلم وأخلاق المؤمنين والتربية الروحية...» وبعض 
الكتب القديمة في مكارم الأخلاق ومدارج السالكين ومنهاج 
القاصدين. .. وكان لهذه الكتب بمجموعها أكبر الأثر في تربيقنا 
الآاخلاقية وثقافتناالتربوية» ويلاحظ على هذه الكتب - 
قديمهاوحديثها - التي تيسرلنا الاطلاع عليها بعض الملاحظات 
منها: 
-١‏ عدم الاقتصار على الصحيح : 

وضعيفهاء مقتصرة على الآحاديث المشهورة في كل باب» حتى 

وكانه لا يوجد في السنة غيرها . 
۲ غلبة الأسلوب الإنشائى : 

بعض كتب الأ خلاق فيها استرسال في العرض الإنشائي حتى غدا 

على مادة الكتاب» ويطغى على حظ السنة فيه. 


ا 


۳ ر ري واا 


تجد بعضها قد ركز على آفات التفس» ا قزري ولات 
هذه الأمراض والآفات . . . ووصف الخطوات والدرجات في سلم 
الرقي بالمستوى:الروحي .. وهذه الكتب -غالبا- لا تخلو من 
احاديث ضعيفة» وإن سلمت منها فلا تخلو من مصطلحات 
صوفية» أو عبازات فلسفية» لها معانيها الخاصة عند آهلهاء 
وفي زمن نشوئهاء وکئيرا ما يحول بينك وبين ن تسسترؤخ 
في الآفاق الروحية ما يعسترضك من العبارات التي تكد 
الذهن» وتتعب الفكرفي مجرد محاولة تفكيكهاء 
والوصول إلى المراد منهاء عدا ما يواجهك من الحديث عن بعض 
TS‏ 

: نقول وقصص غير محققة‎ - ٤ 


بعضها كشر من تقل عبارات التابعين وغيرهم في ' تعريف ٠‏ 
المخلق الواحد» وکل منها تكون قد أخذت جانبا من هذا 
الحلق» وحقيقته ريما تتسع لكل التعريفات» فلا تعارض» 
ولااتضاد بينهاء ويحتار القارىء بأيها ياخذ» وعلى 
يعتمد. 


. 


ثم إن هذه الاقوال أو القصص رما تقلت دون ا 
علیهاء E,‏ دققت النظر فيه»› رما وجدته مخالفاالهدي 
ل تله وصحابته الكرام؛ بما فيه من غلو في فرعية» أو تعارض 


-— ¥ 


مع نصوص شرعية» أو ابقداع لأحوال لم يكن عليها اخشانا لله 
وأتقانا لله - له كما قد تجد صورا من مجاهدة النفس أقرب ما 
تكون إلى طقوس ورياضات الهندوس والبوذيين ... 

: ةلاطإلا-٥‎ 


كثيز منها يغلب عليها القطويل إلى بضعة مجلدات حتى بدأ 

الناس يقبلون على الختصرات والتهذيبات» خاصة في عصركلت 
٦‏ الحديث عن فلسفة الأخلاق : 

بعضها قد يحمل اسم (الأخلاق الإسلامية) فتجده دراسة عن 
۷- المخالية : 

كثير منها تركز على الأخلاق العالية والسامية امحلقة» دون إشارة 

للضعف البشري» ولامراعاة قدرات الناس على امجاهدة» وتعرض 

وبينها كبير جدا» وأنه قد لا يصل إليها مهما جاهد نفسه؛ 

لأنهاأخلاق خوراص الأولياء وكبار الزهاد. ومثل هذه الكتب تجدها 

الخلق. 
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٠‏ كل هذه الملاحظات لا تنفي مافي تلك الكتب من نفع ولا تلغي 
أهميتها كمراجع ومصادر سابقة في هذا الميدان» ومن يستطيع أن 
يدعي لنفسه الكمال» وإنما يتفاوت الناس بعدد أخطائهم لا بالعصمة 
منها. 0 


- ۲۹ = 


مزايا هذه الدراسة 


١ ۰‏ الجمع : فقد جمعت قريبامن ألف نص شرعي حول بضع 
وخمسين خلقاء وقد كان التركيز على السنة أكثر؛ لأن فيها مادة 
ية غاج إلى تعيب وإبراز. ولو أن القارم افر لن جرد 
قراءِة النصوص»› لکان بین يديه کتاب حدیث فی الأ خلاق . 


۲- الاقتصار على الصحيح : وقد تم ذلك ضمن القدرات المحاحة 
والمراجع المتيسرة» ولغن كتب الله عزوجل في العمر بقية يتم 
التدقيق والتحقيق والتحبير. 

-٣ ٠‏ الإيجاز : فإن تعبير رسول الله به أبلغ وأفصح» فنقدم بيانه على 
بيانناء وبعض القصص يطول عرضهاء وموضع الشاهد فيها بضع 
كلمات» فيتم الاقتصار على ما يؤدي الغرض» ولذلك لم 
نسترسل في خواطرنا حول كل نص» ولا لطال الأمر واتسع» 
ولكان مدعاة لملل القارىء . 

> التوثيق : وهذا الذي أخذ المجهد الكبير لعزو النصوص إلى 
مواضعها في الطبعات المتوفرة» وبتفصيل يتيح للباحث العودة إلى 
مواضع النصوص المقتبسة» والتحقق منهاء أو التوسع فيها . 

٠‏ استقاء المواضيع من تجربة عملية : وهذا قد يعطي الطرح نوعا 
من الواقعيةء وقربا من حقيقة حاجاتنا التربوية» من خلال حركتنا 
بهذا الدين وظهور جوانب ضعفنا البشري عند التطبيق . 
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-٦‏ البساطة والوضوح : حاولنا أن يكون التعبیر مباشراء بعیدا عن 
لألغاز وغريب الألفاظ» يعسم بالبساطةء ويتميز بالوضوح؛ لآن ٠‏ 
الغرض تربوي» فأي عائق يحول دون توصيل الفكرة ة وتحقيق 
الهدف ينبغي الجتنابه؛ ليبقى القارىء ا 
ا 2 


وأخيرا.. ۰ کک 

N‏ ا مع الزمن» وهي بين يدي 
الخطيب والواعظ» والمطالع والمشقف» والمتصفح والمعسلي . .. ومحاولة 
لوضع بعض النطوط لمنهج التربية الأخلاقية في الإسلام» يستفيد منه 
امتاني والمتاملء وينتفع به العامل والمبلغ . وتستمر رحلة التربية طول 
العمر ولا تعوقف» ويقدم کل جيل ناج خبرته» وثمرات دراساته» 
TT‏ 


%# %# # 


ډک زار 


من أخلاتنا فى الجهاد 


الفصل الأول 
الفصل الغاني. 
القصل الثالث؛ 
الفصل الرابع 
النصل الخاس؛ 
النصل السادس: 
آے 


الثقة بنصر الل 
الإستهداد للشهادة 
اة 

الإنتصار 

الشجاعة 

الصبر والمصابرة 


الإسلام يعلو ولإ يعلى 


تظهر حقيقة اليقين بالله في مراحل الضعف؛ إذ ليس صاحب 
اليقين من تنفرج أساريره وينشرح صدره ويتهلل وجهه حین يرى قوة 
الإسلام وعزة أهله وبشائر نصره» وإعا E‏ 
موا جاك الام واشتد الضيق»› واجتمعت 2 الكروب»› وتکالبت 
الأم؛؟ لان مله تاه کی و ده بان العاقبة للمتقين› وأ اللستقبل لهذا 
الا 

ولأن المجاهد يسعى لإقامة دين الله فى الأرض» فن سبيله إلى 
ذلك الصبر واليقينء رل ان الت ارت ج اوم ان ي 
ق ال رو - يقول صر وبين تال اماه ني لدین ثم 
اوي : لإ وجعلنا منهم أئمة مه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
باياتنا يوقنون © 4 [السجدة OYE:‏ 

وأهم ما يؤتاه المرء اليقين» كما في الحديث: « وسلوا الله اليقين 
والمعافاةء فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من المعافاة» .)١(‏ 

ولا تهلك هذه الأمة مة إلا حين يبخل أبناؤها بتقدم الجهود المحاحة 
لنصرتهاء ثم يتجرعون كؤوس الأمل بلا عمل؛ لذلك قال رسول الله 
عله : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك آخرها بالبخل 


. ٠٠۲ تهذيب مدارج السالكين - منزلة الصبر- ص‎ )١( 
.) صحیح‎ ( ٤۰۷۲ صحیح الجاع برقم‎ )۲( 


ا من أخلاقنا في الجهاد ' 


والأمل۲().. ) 
) راا را ل ی ق ت کر ) 
أين الخير؟ ولكن الذي نعلمه أن أمتنا أمة خير -بإذن الله- يرجى لها 
النصر من الله ولو بعد حین- ویشیر رسول الله عله | إلى ذلك بقوله: . 
« مشل متي مشل المطر» لا يُدری وله خير ام آخره ٩٨١‏ ولا ندري على 
يد أي جيل يكشف الله الغمة» ويرفع شان هذه الأمة» ولكن الذي 
ندريه آن سنة الله في الكون كما أخبر رسول الله عل : « لايزال الله 
يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة .)١‏ 

ولقد جاءت بشائر كشيرة في سنة رسول الله تإلهء تجدد الأمل 
ERT‏ > منها وعد الله بان يبلغ ملك الأمة المشارق والمغارب» 
ومازالت هناك بقاع لم تقع تحت ملك المسلمين» ولابد أن يفتحها 
الإسلام» كمافي الجديث : إن الله زوى لي الأرض فرآيت مشارقها 
ومغاربهاء ون امغي سيبل ملکها ما روي لي منها۱۲٠).‏ 8 

فإذا عرفنا أن الأصل في الإسلام العلو والسيادة ET‏ 
تيعس مضع اجان ره تند قا رسو اء 
«الإسلام يعلو ولا يعلى ٠»‏ € 


وقد ایرو الله لر باستمرار زتادة الإسلام: (.. را یزال 


(۱) صحیح ال جامع برقم ۳۸٤١‏ (حسن). 
( ۲ ) صحیح ال جامع برقم ٤‏ ۰۸۰ ( صحيح ) . 
(۲) صحیح ال جامع برقم ۷۹۲ ( حسن). 
٤ (‏ ) صحیح مسلم - كتاب الفان e‏ 
٥ )‏ ) صحیح ال جامع برقم ۲۷۷۸ (حسن). 


الفقة بنصر الله ¥ 


الإسلام يزيد» وينقص الشرك وأهله» حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا 
جورأًء والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي» حتى يبلغ هذا 
۰ اين مل هد النجم ٠(۲‏ فالأمل باق» وامتداد سلطان المسلمين 
مستمر = بإذن الله -. 
. وقد بشّررسول الله ته ببشريات تذيب كل ياس» وتدفع كل 
قنوط وتشبّت كل صاحب محنة» وتريح قلب كل فاقد للاأمل بابناء 
هذا الدين» حين لا يجد بصيص أمل يلمع له حيث قال: «بشر هذه 
الآمة بالسناء.والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. . ٠"٠)‏ . 
والجهاد مستمرإلى يوم القيامة» والطائفة الظاهرة على الحق لا 
يضرها من خذلهاء وهي مستمرة حتى يأتي مر الله وفي ذلك يقول 
لله : «لن يبرح هذا الدين قائماء يقاتل عليه عصابة من المسلمين 
حتى تقوم الساعة .٠"(‏ 

ق ا » إن الله يجعل من الضعف 
قوة» وذلك واضخ من العامل في قول رسول الله تله : «إيما ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم “٠)‏ إن ذلك 
اللسلم المسوق بالآغلال» احبوس في الأقبيةء الملاحق في کل مکان» 
الفاقد للسلاح» الفقير المعدم؛ بدعوته وصلاته وإخلاصه تطبر الله هذه 
اا ا شان رولا 


( ۱ ) صحيح الجامع برقم ۱۷١١‏ (صحيح) وطرفه «إن الله استقبل بي الشام i‏ 
( ۲ ) صحیح ال جامع برقم ۲۸۲١‏ ( صحيح) . 

(۳) صحیح مسلم - کتاب الإمارة - باب ۳ه -الحدیث ۱۹۲۲/۱۷۲ . 

٤ (‏ ) صحيح سنن النسائي للالباني - کتاب ال جهاد - باب ٤۳‏ - الحدیث ۲۹۷۸ . 


۳۸ - ا من أخلاقنا في الجهاد . 


ل : : (رب شعت مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لأبره .)٠(6‏ 


قد نرى القوة إليوم بيد أعدائناء والغلبة لهم علينا. e‏ 
ندسى أن الله هو المصرف بهذا الكون» وعينه لا تغفل عن عباده 
المؤمنين» ولن يرضى لهم دوام الذلة واستمرار القهرء كما قال سول الله 
یه : «الميزان بيد الرحمن» یرفع اقواماً» ویضع آخرین ۱" ولابد ان ٴ 
يرفعنا بعد أن وضعنا؛ إذا رأى متا صدق السعي لمرضاته . 


و ی ھر ا او کرد ا 
سباقين في الخيرء لا يبالون بامحن» يتاسى الناس بهم كما في الحديث: ٠‏ 
« في كل قرن من أمتي سابقون ٠(۲‏ كما يجعل في الأمة من يصحح لها ؛ 
المفاهيم» ويسير بها على الجادة» ويقودها إلى الهداية» ويجدد لها أمر ' 
دينهاء وقد بش بذلك رسول الله ته فقال: «إن الله يبعث لهذه الأمة ٠‏ 
على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»(؛) فإما أن ياتي الفرج ' 
على يدي السابقين» وما على أيدي امجددين» ولكن الكرب لا يدوم. 

وجميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب» 
ومن کان الله حرباً عليه فلا خوف منه ولا أمل باستمرار سلطانه علينا» ¦ 
كما جاء في الحديث القسدسي : «من عادى لي وليا فقد آذنعه 
بالحرب . .6 


(۱) صحیح مسلم - كتا البر والصلة - باب ٤١‏ -الحدیث .۲٦۲۲/۱۴۳۸‏ . 

(۲ ) صحیح ال جامع برقم 1۷۴۷ ( صحيح). ۰ ۰ 

(۳) صحیح ال جامع برقم ٤۲۹۷‏ ( حسن ) . 

کی کی ای دار اااي کا اي ا am‏ 


(صحيح). ٠‏ ) 
٥ (‏ ) صحیح البخاري - کخاب الرقاق - باب ۳۸ -الحديث 10۲ 


اله تبر اا - ۳۹ - 


فلنتواص بالصبر على البلاء» والثبات إذا وقع القضاء» ولنكن 
بشير خير» ولا نكونن نذير شر»ء ولنقل للمتشائمين بعد طول انتظار 
كما قال النبى تيه لأصحابه حينما اشتكوا من كثرة البلاء وشدته : 
واه لمن اله هدا الام ٠‏ ولكنكم تسععجلزن 6 0©: 
إن الشقة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى من عباده هي الشقة 
التي تحققت في ام موسى عمليأء حين قال عنها : فإذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني . .. [القصص: ۷] وهكذا 
القته في اليم ولم تخف» ولم تحزن» مع أن اليم خطير على الطفل 
الرضيع عادة» وكتب ا فرعون الطفل الرضيع» ولم 
يخف من كفالته في قصره؛ لأن الطفل الرضيع لا يخيف من رباه 
عادةء فكان هلاك فرعون على يديه» وهکذا تجري عجائب قدر الله : 

وقد حدث رسول الله تله عن ثلاثة أصناف من التاس لا خير 
فيهم: «ثلاثة لا تسأل عنهم ... ورجل في شك من أمر اللّه» والقنوط 
من رحمة الله »(") ولذلك فن الأمّة التي نخرها الشك» ونهشها القنوط 
لا ُرجى خيرها ما لم تستعد الفقة واليقين بنصر رب العالمين. 

إن عقيدة الإيمان بالقدر مصدر من مصادر الشقة بان العاقبة 
للمتقينء ولذلك قال رسول الله عله : « إن لكل شيء حقيقة» وما بلغ 
عبد حقيقة الإيعان» حتّى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطعه» وما 
أخطاأه لم يكن ليصيبه )("). 


(۱) صحیح سان أبي داود للالباني - ال جهاد - باب ۱۰۷ -الحدیث ۲٠٤۹/۲۳۰۷‏ 
( صحیج) . 

(۲) صحیح الجامع برقم ۳۰۵۹ ( صحيح) . 

(۳) صحیح ال جامع برقم ۲٠٠۰‏ ( صحيح ). 


ليست المسالة مال تخل وعدا اة ا a‏ 
مسأالة العوقيت المقندو والأجل امحدوذء الذي لا يعقدم لاستعجال ' 
متعجل» ولا تاخز لهوی کسول» ولذلك كان عمربن عبد الغريز ' ر 
کیر ا ادغو : ( اللَهْمّ رضّني بققضائك» وبارك لي في قدرك» حى لا . 
e.‏ تعجيل شيء اخرته» ولا تاخير شيء عجلته ٠٠)‏ وبهذه النفسية : 
تزول ظاهرة الاستعجال» ويطمغن القلب بان العاقبة للمتقين. ٠‏ 


ET‏ لآم بفترات ضعف فلا ننس انها تقاديراللهء الذي 
يقندراعلى إعادة عزّضاع» واسترجاع سيادة مضت» وشأن ال 
الصعود والنزول» كما في الحديث : « مغل المؤمن مغل السنبلة؛ تميل . 
أحياناً وتقوم أحيانا)(" المهم انها تقوم ا | 
وهذا اليوم آت لا محالة -إذا توفرت الأسباب-. | 2 


وهكذا مضت سنة لله في الأم» كما في الحديث a‏ 
الآم» فرايت النبي ومعه الرهيط» والتبي ومعه الرجل والرجلان» والتبي . 
a a a a‏ 8 
لقيت من الضعف في بعض الأزمان» ولن يعيب النَبي الذي ليس معه . 
أحد اله لم یهتد على يديه أحد» رغم بذله جهده في دعوته» کما لا 
يعيب المجاهد ألا يصل إلى النصرء رغم طول جهاده إتمايعيينا ٠‏ 
التقصير في أخذ الأسباب؛ والبخل بالجهد س وان قل- والباقي 


(۱) تهذیب مدارج السالکین - منزلة الرضا- ص ۳۸۰ . E‏ 

(۲) صحبح الجامع برقم ۰۸4٩‏ (ضحمح)» وبرقم ۰۸4 2 : اتستقيم مرت وتخ ) 
مرة (صحيح). | 

(۳) صحیح مسلم - كعاب الإعان Eas‏ ۰ شی دروي 
(arr‏ 


تغهاد به الله ين اء 
ولا يخشاه الشهداء على من بعدهم من الأحياء من ضعف الثقة 
المفضي إلى الزهد بالجهاد» أو اليأس من ثماره» يقولون لربهم سبحانه 
وتعالى : « من يبلغ إخواننا عنا أا أحياء في ال جنة ترزق؛ لعلا يزهدوا في 
الججهاد» ولا ينكلواعند الحرب» فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم 
عنکم..6(). 
فلابد للیل أن ينجلي» ولابد للغشاء أن يذهب جفاءء ولابد لا 
ينفع الناس أن يمكث في الأرض» ويحضي قدر رب العالمين في أن تكون 
الحاقبة للمتقن: 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
کاس لفن وان اله موا اف اة الدا. 
- بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 
- اليقين خير ما يؤتاه المرء» وبه صلحت الأمة . 
کل ا م یو و کی کا 
- من البشاثر بنصر الله : 
- ملك الأمة سيبلغ المشارق والمغارب. 
- الإسلام يعلو ولا يعلى» وهو يزيد والشرك ينقص . 
- الوعد بالتمكين» ولن يبرح الدين قائما. 
- ينصر الله الآمة بضعيفها» ويرفع أقواما ويضع آخرين. 
- في کل قرن سابقون ومجددون . والله آذن أعداءه بالحرب . 


(۱) صحیح سنن ابي داود للألباني - کتاب ال جهاد - باب ۲۷ - الحديث 14۹4 YoY.‏ 
( حسن). وفي صحیح ال جامع برقم ٥۲۰۵‏ ( صحیح). 


a a AF بء م‎ 


- النصرآت e,‏ یستعجلون» و یشکون» ويضعف 
إعانهم بالقدر. | 

د الوعد آت»› ولكن الله هو الذي یحدد میقاته . e‏ 

- لا حرج في قلةلتباع» ولكن ارج في التقصمر في الاخذ ۰ 
انات 


E 
* 
% 


0 
ار 


ا ار 
اوا 


xy? 
سر‎ 


E 


سے 


«.. فلا جهاد ولا صدقة. فلم تدخل الجنة إذا؟ 


الوت قدر محتوم على كل مخلوق› والشهادة أسمى صور الموت 


للموت» فمن كانت أمنيته الشهادة كان أولى بالاستعداد» وأحرى 
بالتطلع لاصطفاء الله له. 


ولقد صدقت فرأاسة كئيرين في إخوان لهم»› توقعوا لهم الشهادة 
لمظاهر من سمت الصلاح بدت عليهم» فقيل فيهم بالتوقع ما قيل في 


طلحة بالوحي الصادق : « شهيد يحشي على وجه الأرض» وفي رواية : 
«هذا ممن قضى نحبه ٠(١‏ فكيف نستعد للشهادة ونتهيا لها لنكون 
من أهلها حقا؟ لعل الله يرزقنا الشهادة في صورة من صورها. 


أول العدة للشهادة: التوبة الصادقةء وقد ورد فى الحديث: 
اوفشك اه إلى رخلد تقل اعدا اا ن د ا 
هذا في سبيل الله فيقتل»› ثم توب الله على القاتل فيستشهد ٠»‏ 
فليس غريبا أن ينال الشهادة من كان له ماض جاهلي تاب منه» وقد 


رژیت مادج معاصرة من صدق جهاد حديئي الهداية» وقد ذهب بعض 


. ) حسن‎ Or 
(فتح الباري‎ ۲۸۲١ صحيح البخاري - كتاب الجهاد - باب ۲۸-الحديث‎ )۲( 
1٦ 


E e‏ ) من أخلاقنا قن الجهاد 


الا ا ن 
E e‏ ار ری ٠‏ 
ا E‏ 


: n 

إصلاح العمل» وقد كان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنعظر 
. الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظرالمساءء وخذ من صحتك لمرضك» . 
ومن حياتك نلوتك )۱ يقول ابن حجر في شرح الحدیٹ: (آاي اعمل ٠‏ 
ما تلقى نفعه بعد موتك وبادر أيام صحنك بالعمل الصالح» »فإ . 
امرض قد يطرأ فيمنع من العمل Es‏ ) 
يصل إلى المعاد بغير زاد)("). 


e Ea 

احد کم الموت إما محسناً فلعله یزداد» وإما مسیعاً فلعله يستعتب )٠۲‏ 
( وقوله: يستععب أي يسترضي الله بالإقلاع والاستغفارء والاستعتاب ‏ 
EE‏ اورا اي طب راا ا 


)١( ٠‏ صجيح البخاري“ CLS‏ - اديت ۲۸۱۰ (فتج اباري د 
(T/1‏ : 

(۲) صحيح البخاري - كعاب الرقاق - باب ۲= اديت ٠4۱١‏ فنع الباري ۰ 
C11‏ 4 

: E 
aE e 

٥ (‏ ) فتح الباري ۱۲۲/۹ عند شرحه للحدیث ۷۲۲۰. 


. الأستعداد للشهادة ¥ - 


توفيق الله للعبد إلى حسن الخاتمة يقول رسول الله تله : «إذا أراد الله 
بعد خيا اسععملة فاا و كق مك قال بره لتيل 
صالح قبل موته ٩(۲‏ ون الإكثار من ذكرالموت والحساب ليجدد 
الدافع لإصلاح العمل ولعل الله يستعملنا في طاعته» E,‏ 
> خاتمعنا. ` 

لا يبت لامرئ صدق سعيه للشهادة بغير التضحية؛ لأن الجهاد 
٠‏ يكون بالنفس والمال» وكلاهما يحتاج إلى جود وتضحية» فمن لم 
يعد نفسه ليقدم ويعطي فكيف يحلم بالجنة؟! ورد عن بشير بن 
الخصاصية أنه جاء لمبايعة النبى عَلهء فأراد أن يُستعفى من الالتزام 
فو ا فان 5ا عاد را ا ایا اهاد 
والصدقة» فإنهم زعموا أنه من ولى الذبر فقد باء بغضب من الله» 
فاخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي» وكرهت الموت» والصدقة؛ 
فوالله ما لي إلا غُنيمة وعشر ذود هن رسل هلي وحمولتهم) فعلل 
خوفه من الجهاد بالخوف من وقوعه في كبيرة الفرار» وعلّل خوفه من 
الصدقة بقلة ما يعلكه» فقبض رسول الله َه يده» ثم حركها وقال : 
«فلا جهاد ولاصدقة» فلم تدخل الجنة إذأ؟!» يقول الصحابي : 
(فبايعت عليهن كلهن ٠")‏ فالمسالة جد ولا تحتمل المساومة ولا 
التنازل . 


)١(‏ مسند أحمد ٠١٦/۳‏ وصححه الترمذي ووافقه الأرناؤوط : ( جامع الأصول الحديث 
۸ )). والالباني : ( صحیح الجامع برقم ١۰١‏ ) . 

(۲) مسنداحمد ٠٥‏ وفي امد الغابة ١/١١۲:«..فبم‏ تدخل الجنة..» في 
ترجمة بشير بن الخصاصية ط . كتاب الشعب. 


ا ٠‏ أ من اخلاقنا في الجهاد 


ولا تضحية بير جرأةء ولذلك عد من الشهداء من فتل دؤن ' 
دمه» أو عرضه» أو ماله كما في الحديث: «من فتل دون ماله فهنو ۰ ۰ 
SS o as‏ [ 
يرزق صاحبها الشهادة لم يفته أجرها -بإذن الله : 


ثم كين تحمل اسم الجاهد بغير يذل الجهد ۴ إذ ان الجهاد يذل ) 
أكبر الطاقة وأقصى الجهد وغاية الوسع في نصرة الإسلام» ويعشل هذا 
المعنى حديث ابن ماجه : ( خير معايش الناس لهم : رجل مسك بعنان 
aE‏ 
عليه إليهاء يبعغي اموت أو القعل مظانه. .0% 


و ة أخرى للمجاهد الجاد في طلب الشهادة من غزوة 
ا e‏ ۱ 
شس قدصب آخره سلمة بن لاک سال رسرل ل لم ٠‏ 
جاه E aS‏ | 
ا أي جاد في أموره» وقال ابن التين : الجاهد من يرتكب 
ا OT‏ 


: . A صحيح البخاري - كتاب المظالم - باب ۳۳ ن الحدیٹ‎ )١( 
۲۹۷۷/۲۲۱۷ باب ۱۳ - الحدیث‎ - E A SE 
صجیح ). ز‎ ( 
. 1۱۹٩ صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ۳۸ - الحدیث‎ ) ۳ ( 
۰ ' . 1۱۹٦ فتح الباري 11۷/۷( عند شرحه للحديث‎ ) ٤ ( 


الاستعداد للشهادة - 4 - 


چپ پت 
في سبیل الله» وأجر الج والنشاط فيه رغم المشقة» وهذا شان 
امتحفزين للشهادة. 

وصورة من غزوة أحد لأنس ! بن النضر الذي لم يكتب له 
حضور غزوة بدر» فعاهد ربه أن یعوض ما فاته : : (لئن أشهدني الله 

مع النبي تله ليرين الله ما أجد) وحضرغزوة احد وتقدّم بسيفه أا 
ا : (أين يا سعد؟! إني 
لاجد ريح الجنة دون أحد» فمضى فقتل» فماعرف» حتى عرفته 
أخته بشامة أو ببنانه» وبه بضع وثمانون: من طعنة» وضربة» ورمية 
بسهم)() وفي وصف شدة قتاله في أحد (قال سعد بن معاذ: 
أ فما استطعت يا رسول الله ما صنع... ودل ذلك على شجاعة مفرطة 
في أنس بن النضر؛ ؛ بحيث إن سعد بن معاذ مع ثباته يوم أحد 
وکمال شجاعته ما جسر على ما صنع انس بن النضر)") فلا تدخر 
شيامن وقتك أو جهدك دون أن تنصر دينك على ثغرة من 
الفغرات» لتعكون من الذين جاهدوا في الله حق جهاده » واستعدوا لمقام 
الشهادة. 

ليس اموت هدفاً لذاته» ولا ابعغاء مظان اموت انتحارأء ولا تمني 
ا ا اة ااه تی یی ان ی دف را 
من التعلق بالحياة أن تستكمل الأسباب» ولا من اجرأة ا التحرز من 
الأخطار. 


. ٠٠٤۸ صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ۱۷ - الحديث‎ )١( 
۸ عند شرحه للحدیث‎ ٣٠٣١/۷ فتح الباري‎ )۲( 


ا ن اخلاقنا في اهاد 


بل إن مزيد يوم في عمر السلم يزداد فيه طاعةء ویدکا فيه عدوا 
ویغیظ به کافراً . .. ولقد عجب الصحابة رضي الله عنهم من رجلين 
أسلما معأء وكان أحذهما أشد اجتهاداً من الآخر» فاستشهد الجتهد» 
ومات الآخر بعده بسنة» فرأى طلحة بن عبيد الله ان الثاني دخل ال جتة 
قبل صاحبه امجتهد» فقال رسول الله ل : دمن آي ذلك تعجبون؟ 
فقالوا : يا رسول الله! هذا كان أشد الرجلين اجتهاداً» ثم استشهد: 
ودخل هذا الآخر ال جنة قبله» فقال رسول الله له : أليس قد مكث هذا 
بعده سنة؟ قالوا : بلى» قال E oa‏ 
من سجدة في السنة؟ قالوا : بلی» قال رسول الله تله ا 
ما بون السماء والأرض ٠٠٠۲‏ . 

إن المستعد للشهادة حقاً يكون قد وطن نفسه ها قد بُصديبه من 
البلاءء وروّض نفسه على الصبر عن الفرارء ولو أدى به هذا الصبر 
إلى الموت»› يروي البخاري أن نافعاً مل على أي شيء بايع الصحابة 
٠‏ رسول الله تله ؟ على الموت؟ (قال: لا. بل بايعهم على الصبس ٠‏ 
ويليه في صحيح البنخاري حديث عن سلمة يغبت البيعة على 
الموت» فربط ابن حجر بين الروايتين ربطاً لطيفا؛ فقال: ( ولا تنافي 
ن رد مايرم غل الوت وعلى عدم افر لان الرا 
بالمبايعة: ألا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولابد» وهو 
لدي اتک افع وعدن ى فرله بل بايعهم على الب ا 


(۱) سرح سان این اجه للالباني - کاب امیر - باب EE‏ 
۱ (صحیح).. 

E ۲۹۵۸ -الحدیث‎ ۰ E r E 
e : ۰ اموت‎ 


الاستعداد للشهادة کوت 


الشبات» وعدم الفرار» سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا)(٠)‏ 
ويؤكد هذا المعنى أن أبا أمامة رضي الله عنه رجا رسول الله عه 
-ثلاث مرات- في مواقف متفرقة» أن يدعو له بالشهادة» فكان 
رسول الله هله لا يزيد على أن يقول: «اللّهم سلمهم وغتمهم ٠‏ 
فالأصل أن حياة المسلم تزيد سواد المسلمين» وتقوي شوكتهم 
وتغيظ الكفار» ولكنه مع ذلك مهيا للثبات» مستعد للصبر مهما 
عظم البلاء. 

ومثل هذه التربية على الاستعداد للشها هي التي تجعل من 
بش الشهادة جریا فی الحی» کمافی قزلة ۳ «اتضل الجهاد 
کل دنه چان چا و الغزالي على هذا المعنى 
فيقول: ( ولا علم المتصلبون في الدين أن أفضل الكلام كلمة حق 
عند سلطان جائرء وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد -كما 
وردت به الأخبار- قدموا على ذلك موطنين انفسهم على الهلاك 
ومحتملين أنواع العذاب» وصابرين عليه في ذات الله» ومحتسبين 
لما يبذلونه من مهجهم عند اله )(). وبغير هذه النفسية تکون 
الأمة غثاء كغغاء السيل» وتكون نتيجة تلك الغشائية أن الله 
(ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن) ولا 


. ۲۹۵۸ عند شرحه للحدیث‎ ۱۱۸/٩ فتح الباري‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۰۲٤۸/١‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح -بلوغ الأماني 
۲ -. 

(۳) صحيح سنن أبي داود للألباني - كاب الملاحم - باب ۷ السدیٹ 
۰ (صحیح). 

٤ (‏ ) إحیاء علوم الدین ٠٤۲۳/۲‏ . 


o‏ س . ن اخلاتا في لاد 


اموت ٠)‏ وذلك ا ر E‏ الذل 
وترضى بالدنية. ۰ ٠‏ 


E 
على الله؟ يروي البخاري عن عائشة في جر الصابر على الطاعون قرله‎ 
N GT TS ر‎ : 
آنه لن یصیبه إلا ما کتبه اله له إلا كان له مل اجر الشهيد ۲ ثم‎ 
E يعلق ابن حجر فيقول : (صابرأً أي غير منزعج ولا قلق‎ 
لامر الله راضياً بقضائة - وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت‎ 
E بالطاعون -. وقوله:‎ 
0 : . )۳() آخر-‎ 
وملاك الأمر کله ف الاستعداد للشهادة الإخلاص وتجريد النية‎ 
من الشوائب . وتامل هذه الصورة من غزوة خيبر لرجل يقاتل‎ 
(رجل لا يدع لهم شاذة ولاأفاذة إلا اتبعها يضربهلا‎ : 
فاخبز‎ ٣) بسيفه» فقيل : ما أجزأ منااليوم أحد كما أجزا فلان‎ 
EE 
لم يضبر على جراحه فقتل نفسه» ولذلك جاء في الحديث : «إن أكثر‎ 


(۱) صحیح سان ابي داود للالباني E‏ اندر vim.‏ 
( صحیح ) . ١‏ 

ای الطب - باب ۳١‏ -الحديث ٥۷۳٤‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۹۳/۱۰ عند شرحه للحدیث ٥۷۳٤‏ . 

٤ (‏ ) صحيح البخاري - كتا الغازي - باب EY LTA‏ 


إل ستعداد للشهادة ك of‏ ت 


شهداء أمتي اناب ال ورب ق ن الهن اله اع 
بنیته )(۱). 
فریما يموت رجل علی فراشه ولا يحرم اجر الشهداء؛ لا یری الله 
من صدقه» ور يما يحمل رجل مضرج بدمائه من أرض المعركة» وهو 
عند الله من الخاسرين؛ ما شاب نيته من عجب» أو فخر» أو عصبية» أو 
سی .. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها قوله يه في 
صحيخ مسلم : ١‏ من طللب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه ۲(۲ 
وأخرجه الحاكم بلفظ : من سال القتل في سبيل الله صادقاً ثم مات 
أعطاه الله أجر شهيد » وفي رواية أخرى للحاكم : من سال الله الشهادة 
a O‏ 
يعلمه إلا الله» ولا تنقيه إلا محاسبة النفس» فحاسب نفسك» وراقب 
قلبك» وضع نفسك في الميزانء لترى مدى استعدادك للشهادة ا 
أن تکون ‏ . .. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقا ® ) [النساء :4[ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
من عدة الشهادة : 
- التوبة الصادقة 
ااا الل 


(۱) مسند آحمد ۰۳۹۷/۱ استشهد به ابن حجر وقال: رجال سنده موثقون- الفتح 
1/1۰ 

( ۲ ) صحیح مسلم ‏ کتاب الزمارة ‏ باب ۱۴٤٩‏ -الحدیث ۱۹۰۸ . 

(۳) أدرج ابن حجر روايتي الحاكم بعد رواية مسلم في فتح الباري ٠۹/٦١‏ . 


و من أخلاقنا فى الجهاد 


- البذل واللضحية 
- الجرأة في دفع العدوان ٠‏ 
- تقدم أقصى الجهد في خدمة الإسلام 
- البيعة على الوت ماذا تعني؟ ) 
- الموت ليس هدفا لذاته» وزيادة العمر زيادة في الطاعة وإغاطة 
للعدو. 
ااه في الح تقتضي الزهد في الدتيا و الوت 
دق التوكل على الله 
- الإخلاص وتجريد اة 
- طلب الشهادة بصدق طریق إلى نيلها أو نيل اجرها. 


# %* % 


«أنصر أخاگ طاا1 أو مظلوما.» 


كم في المسلمين من ذوي الحاجة وأصحاب الهموم وصرعى 
الظالم وجرحى القلوب!! الذين لم يجدوا من يطرق بابهم» أو 
يسال عن حالهم» أو يسعى في كشف الغم عنهم بدافع من لق 
( النصرة). 

نعني بالنصرة تلك الغيرة الإمانية التي تدفع السلم رفع الظلم 
عن أخيه المسلم المستضعف» أو لمد يد العون إليه» وبقدر ما تمارس هذا 
الخلق فى حياتك اليومية تكون أقدر على الاستجابة لنداء داعي الجهاد 
لنازلة البغاة أو الكافرين. ۰ 

اة الإبعانية ضريبتها النصرة» والقائم بحق النصرة أو المحخاذل 
عنها؛ کل منهما يلقى ثمرة ذلك -في الدنيا قبل الآخرة- جزاء وفاقاً 
کما جاء في قوله عه : «مامن امرئ يخذل امرءأمسلما عند موطن 
توك فيه حُرمتُه» نتفص فيه من عرضه» إلا خذله الله عز وجل في 
موطن يحب فيه تُصرته» ومامن امرئ ينصر امرءا مسلما في موطن 
ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن 
يحب فيه نصرته ۲() وقد أمر رسول الله َه بسبع کان منها (نصر 
المظلوم ) ونصه : «أمرنا النبي َيه بسبع» ونهانا عن سبع» فذ كر عيادة 
المريض» واتباع ا لجنائز» وتشميت العاطس» ورد السلام» ونصر المظلوم» 


.9۹ وحسنه الالباني في صحيح الجامع برقم‎ ٠٠/٤ مسند أحمد‎ )١( 


rT.‏ سن اخلاقنا في اهاد 


وإجابة الداعي» eT‏ 

و E‏ ب ا 
العاصي معللا ذلك بقوله : (لأنه لاإيقع غالبا إلا بالضعيف الذي 
لايقدر على الانتصار)) وليس من شان المسلم أن يرتضي لنفسه 
إيقاع الظلم باخيه»ء أو أن يدع أخاه فريسة بيد ظالم يذله» ورول الله 
يه يقول : «المسلم أخو المسل» ر ق 
حاجة آخيه کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كرية فرج الله عنه 
كربة من کربات يوم القيامة» و ستره الله يوم القيامة )(") 

فهل بعد هذا ترى مصيبة واقعة باخيك وتسلجه لها وتخذله فيه 
أم تحتقن دماؤك في عروقك ولا يروق لك نوم حتى تبذل ما تسعطيع 
من جهد لکشف ماتزل من ضر باخيك ؟. 

لقد کان أبناء الجاهلية اون ا وأراد الإساحم 1 ۰ 
لهذا الخلق آن یستمر بوجهه الغټر معطیاً له معنی جدیدا» فقال رسول 
الله عله : : «انصر أخاك ظالاً او مظلوماً . فقال رجل: يارسول الله أنصره 
ذا کان مها أفراي تادا کان فالا کف ان قال : حجزه أو 
تمدع من الظلم فإن ذلك نصرّه ٠٠٠‏ فإن كنت تنصر قومك وعشيرتك 


وعصبتك» وتمنعهم بكل الوسائل من إيقاع ظلم بمسلم -منهم أو من ٠.‏ 
SS GIS‏ إلا فهي العصبية المقيحة الندة؛ التي أُمرنا 


١ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب المظالم O TE‏ 

(۲) عن فتح الباري ٠١ ٠/١‏ - كتاب المظالم - باب ۸ - من شرح الحدیث ۲٤٤۷‏ . , , 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الظالم باب ۳ - الحديث ۲٣١٤۲‏ (فتح الباري .)٩۷/١‏ 

eT صسحسيح الببمخاري‎ ) ٤ ( 
: (T1۲ 


بان ندعهاء وقد قال في ذلك رسول الله تله مشبهاً حال صاحب 

العصبية ببعير هلك : «من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي 

ردّي» فهو ينزع بذنبه ٠(٠‏ والقادر على النصرة لأخيه المسلم بكلمة أو 

٠‏ شفاعة أوإشارة بخير . .. إنلم يقدمها مع قدرته على ذلك وهو یری 

بعینه إذلال أخيه» البسه الله لباس ذل أمام الخلق يوم القيامة؛ لتقصيره 

في نصرة اخيه ورفع الذل عنه» وفي ذل قال رسول اله تله : :من اذل 

عنده مؤمن فلم ينصره - وهو قادر على أن ينصره - أذله الله عز وجل 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة ۲(" . 


لابد لكل دعوة من رجال معشبعين بخلق النصرة» ولا فلن 
تكتب لها الحياةء وأدناها النصرة بالمعونة ورفع المظالم» وأعلاها النصرة 
في الجهاد» وحين كان رسول الله ته يعرض دعوته في المواسم بمنى 
كان يقول: «مَن يؤويني؟ من ينصرني ؟0") وحين بويع بيعة العقبة 
اشترط النصرة» فقال: « .. وأسالكم لنفسي ولأصحابي أن تؤووناء 
وتنصروناء وتمنعونا ما منعتم منه أنفسكم ۲“ وحتى ورقة بن نوفل كان 
يقول له في مطلع الرسالة : ( وإن يد ركني يمك انصرك نصرأ مۇزراً)°). 

والله عز وجل قادر على أن ینصر رسوله» لكنه ترك للمۇمنين 
حظأً في النصرة يؤدونه» ويسالون عنه ويؤجرون عليه» قال تعالى: 


ن یح سن ای دار اتی < کاب لادپ ات ۱ الحدیث ٥۱۱۷/٤۲۷۰‏ 
( صحیح). 

(۲) مسند أحمد 4۸۷/١‏ وحسنه عبد الرحمن البنا (بلوغ الأماني 1۹/٠۹‏ ). 

(۳) مسند أحمد ۳۲۲/۳» صحح الحاكم إسناده وأقره الذهبي» وقال ابن كثير في 
تاریخه : هذا سناد جيد على شرط مسلم عن بلوغ الآماني ۲۷۰/۲۰). 

٤ (‏ ) مسند أحمد ۱۱۹/٤‏ وفي بلوغ الأماني ۲۷٦/۲۰‏ ( رجاله ثقات ). 

١ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - باب ۳ -الحديث ۳ (فتح الباري .)۲۳/١‏ 


و ) س اخلاصاقي فيو 


$ .. هو الذي يدك بنصره وبالمۇمنين 4 ااال 11 
E‏ .. منوا په وعزروه ونصروه ...4 5 
[الاغراف Tov:‏ 

و ر ا و 
أعني ولا تعن علي» وانصرني ولاتنصر علي».وامكر لي ولا تمكر علي» . 
واهدني ويسر الهدى إلي» وانصرني على من بغى علي )(") ولكن هذه ٠‏ 
النصرة لاتكون غالبا بسبب غيبي» وما بتشخيرك يا صاخإب جلق 
( النصرة) لتؤدي دورك بحميتك الإبمانية» وغيرتك للحق» ما الخد لان في 
ساعة الحاجة فشان المنافقين مع أوليائهم الذين قال الله فيم : لن أخرجوا 
لا یخرجون معهم وین قوتلوا لا ينصروتهم . ٠‏ [الحشر: O‏ 
وقد اشعرط رسول لله تله على ال جالسين على قارعة الطريق ان 
يتحملوا ضريبة جلوسهم هذاء وشهودهم لمواقف تقتضي منهم 
التدخل وأداء الواجب»› فقال لهم : «إن أبيتم إلا أن i‏ 


2 السبيل» وردوا السلا وأعينوا E‏ 


واليادرة إلى نصبرة الأخ في الله في الدني - وخاصة في حال غیابه . 
حيث تسقط الجاملات وتظهر حقيقة المشاعرء وتخلص النصرة لله ' 
SS O‏ 
الدنيا ويعولاه الله في الآخرة» كما في الحديث: :من تصر اخاه بظهر _ 
الغيب» نصره الله في الدنيا والآخرة»("). 


| ۳۸۲۰/۴۰۸۸ سان ابن ماجه لاالباني - کتاب الدعاء - باب ۲ - الحدیث‎ a 
5 1 کک‎ 
E ۷ مسند أحمد ؛ / ۲۸۲ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 

E‏ ۶4 (حسن). 


النصرة کے 


وأوجب صور النصرة ما يكون فيه دفع أذى من أمير أو ذي 
SaaS‏ 
٠‏ والمتملقون لهم كثير» فيضيع الحق في غمرة المجاملات والمداراة» ورسول 
٠‏ الله تله يعبرا ممن يعينهم على ظلمهم» ولا ينصرهم على أنفسهم 
وأهوائهم بردعهم عن الظلم» وقد جاء هذا المعنى في قوله عي : لته 
١‏ ستکون بعدي آمراء» من صدقهم بکذبهم» وأعانهم على ظلمهم» 
فليس مني ولست منه» وليس بوارد علي الحوض» ومن لم يصدقهم 
بكذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي 
الحوض »('). 


ala ESE 
اللسلمين» فالمسلمون به أولى وأحرى»› وقد وصف رر العاص‎ 
الروم ببخضال استحسنها فيهم» فقال : (إِن فيهم لخصالا أربعا: إهم‎ 
ا و و ی ر‎ 
بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة:‎ 
. ٠") وأمنعهم من ظلم الملوك‎ 
ومن كانت نصرته بصورته الجاهلية نصرة على الباطل» ودورانا‎ 
مع العصبية» وإعانة على الظلم» فقد غضب الله عليه» كما في‎ 
الحديث: «مَن أعان على خصومة بظلم -أو يعين على ظلم- لم يزل‎ 


۳۹۲۳ الحدیٹ‎ ٣٥ صحيح سنن النسائي للألباني - كتاب البيعة - باب‎ )١( 


(صحيح). 
(۲) صحيح مسلم کات الف جوت ۰-الحدیث ۲۸۹۸/۳١‏ ( شرح النووي 
4/۹( 


. ا من اخلاقنا في الجهاد‎ CR 


في سخط لله حتی بشرع ۰۱٤‏ 


E‏ رانلا تطح برس امياد رد 
شرف الا ستشهاد . ۰ 


NT 
النصرة اقا م ا ري ر اا‎ - 
. . صاحب ( النصرة ) ينصره الله في موطن يحب فيه نصرته‎ - 
٠ الظلم لا يقع -غالبا- إلا على الضعيف فهل تسلمه أو تخذله؟‎ - 
SS الجاهليون‎ - 
الدعوات تقو ى بالنصرة لمن يقوم بتبليغها.‎ - 
یشرع للمۇمن أن يدعو ربه بان ینصره.‎ - 
. تتوجب النصرة بشهود مواقف الظلم أو العلم بها.‎ - 
حقيقة النصرة الخالصة نصرتك لأخيك في غيبته.‎ 
أوجب صور النصرة بدفع ظلم ذوي السلطان.‎ - 
.. مما استحسن عمرو بن العاص في الروم منعهم ظلم الملوك‎ - 
. في النصرة للعصبية» والإعانة على الباطل» سخط الله‎ - 


# %* FF 


(۱) صحیح سان ابن ماجه للالباني - كتاب الأحكام باب ٦‏ - اديت 
eT TA‏ ۰ ا 


«والذين إذا أصابهم البخي هم ينتصرون» 


إن صفة العوازن التي تميز بها ديننا تجعل المؤمن في بعض المواطن 
متواضعاً متسامحاً؛ يعفو ويصفح» > وإذا ما غضب يخفرء وفي مواطن 
اخری تجده ابیاً حریصاً علی مروءته» مطالباً بحقه» مقتصاً من ظاله» 
منقصراً من المسيء إليه» فمتى يكون الانتصار؟ . 


يوضح ابن العربي جواب هذا التساؤل بقوله : : (أن يكون الباغي 
٠‏ معلناً بالفجورء وقحأ في الجمهورء مؤذيا للصغير والکبير» فيكون 
الانتقام منه أفضل. ) ويصف الحالة المقتضية للعفو فيقول: ( أن تکون 
الفلعة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة» ويسأل المغفرة» فالعفو هاهنا 
ا 

وأكد هذا المعنى الكيا الطبري في أحكامه» ووافق ابن العربي في 
أن أفضلية الانتصار تفهم من قول إبراهيم يم الننخعي عن السلف : ( كانوا 
يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق ). وخصص العفو 
فيما إذا كان ال جاني نادما مقلعا. 
٠‏ وقد استحسن القرطبي هذا التفصيل وأقره» وحمل الغفران على 
غيرالمصل وقال: (فاما الملصرٌ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار 


منه )() . 


)١(‏ جميع النقول والأحكام السابقة من تفسير القرطبي ۳۹/٠١‏ وقول النخعي استشهد 
به البخاري في ترجمة باب ٦‏ من كتاب المظالم بلفظ : كانوا يكرهون أن يسعذلوا فإذا 
قدروا عفرا 


ڪا ٠‏ من أخلاقنا نا في الجهاد 


ی ی را : ل والّذين إذا أصابهم 
البغي هم ينتصرون ‏ © 4 [الشوری: ۳۹] : (هو عام في بغي کل باغ 
SS‏ 
e a‏ 
مندوبا إليه. E‏ 
وعن ن الي له مایدل E‏ بحديث انتصار عائشة 


E 
(أي: ينتقمون'‎ [te f4: وجزاء سيئة سيئة مثلها ۰ [الشوری:‎ © 
من بخى عليهم ولا يسعسلمون لظلم المعتدي.. قال أبو السعود: هو‎ 
وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل» وهذا لايتافي‎ 
وصفهم بالغفران» فإن كلا في موضعه محمود . ل وجزاء سيئة ية‎ 
اي : وجزاء العدوان أن ينتصر من ظلمه من غير أن يعدي‎  اهلشم‎ 
بالزيادة. قال الإمام الفخر: ا قال الله تعالى : «[ والّذين إذا أصابهم.‎ 
' بغي هم ينتصرون ) اردفه با يدل على آن ذلك الانعصار يجب. ان‎ 
يكون مقيدا بالمثل دون زيادة» وما سمى ذلك سيغة لالا تسوء من‎ 
E .)۳) تنزل به‎ 

TT‏ :لاحل 
احداً) E E ONE‏ 
(۱) تفسیر القرطبي ٠.۳۹/۱٩‏ 


(۲) تفسير القرطبي ٤٤/۱١‏ . 
(۲) عن صفوة التفاسیر ٠١١/۴‏ عند تفسير الآيات t۳۹‏ من سورة الشوری. 


: الانحصار : ۷ - 


Oa atar aran 


قله SY‏ 
٠‏ فى أفعالهم القبيحة)(٠.‏ 


ويؤكد الصاوي في حاشيته على الجلالين هذا المعنى فيقول: 
9 مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الخرض»› ولکن 
ط أن ط ن يكون الحلم غير مخل بالمروءة) واما إذا انتهکت حرمات الله 
١‏ ا وعليه قول الشافعي: من 
استغضب فلم يغضب فهو حمارء وقال الشاعر: وحلم الفتى في غير 
موضعه جهل )("). 
وفي تفسیر قوله تعالى : « لا يحب الله اجه بالسوء من الول 
إلا من ظلم . ..) [النساء: ]٠4۸‏ نقل القرطبي في تفسير الأية على 
قراءة من قرا إلا من ظلم & قول ابي إسحاق الزجاج: ( يجوز أن 
يكون المعنى : : إلا من طلم فقال سوءا فإنه ينبغي أن تاخذوا على يديه ) 
وعلق القرطبي قائلا وقلت: : ويدل على هذا احاديث منها قله عه : 
د خذواعلی يدي سفهائکم ۲) وقوله « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً) 
قالوا: هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال «تكفه عن 
الظلم ٠“‏ )° . 


وفي حديث طويل تنتدب نساء النبي ميه السيدة زينب رضي 


. ٤۳-٤۲/۱٦ قول مالك وتعلیله من تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) عن صفوة التفاسير ١٤١١/۳‏ (الصاوي ٤١ / ٤‏ عند تفسيرالآية ٠۹‏ من سورة الشورى). 
(۳) استشهد به القرطبي وهو في ضعیف ال جامع برقم ۲۸۱۹ ( ضعيف ). 

٤ (‏ ) رواه البخاري في كتاب المظالم - باب ٤‏ - الحديث ٤‏ (فتح الباري ۹۸/٩‏ ). 
)٥(‏ تفسير القرطبي ٤/٦‏ . 


له نها ا Nee‏ ئشة رضي الله عنها؟ إذ كن . 
E E‏ وکن يرين هدایا الناس 
E O‏ تقول : E)‏ 
أن رسول الله له لا يكره أن أنتصر!؛ .)0 وفي رواية : حتى قال , 


البي ميه : «دونك فانقصري» فاقبلت علیها حتی رأیتها فد 


ريقهافي فيهاء ET‏ ا 
وجنهه )('). 
TT ETT N‏ ۰ 
E TT‏ | 
السابق تقول عائشة وفاء لضرتها الغي كانت فى المنزلة عند ' 
رسول الله له : ر e‏ 
لله وأصدق د ال لر راع دين وأشد ابتذالاً ۰ 
لدفسها في الحمل الاي تنک به ورب به لی اله تعالی» مإعدا سور 
من حدة کانت فیهاء تسرع منها الفيغة)(") وذلك أدب النبوة فمع 
مبادآتها بالسّباب لم تغجاوز حد العدل ولم تغفل عن أن ق 
| ويجب أن نفرق بين اتعصارنا من أخينا الذي غلب خيبره 
والانتصار من الظالم المصر أو الكافر المستكبرء وإذا توقعت أن انتصارك ٠‏ 
e )‏ کک يزيد الشرء ويوغل في التمادي 2 


(۱) صحیح مسلم نضال الصحابة باب ۱۳ الحدیث ۲٤٤۲/۸۳‏ ر انوي ) 
(TIER‏ 
(۲) صحيح سان ابن ماجه للالباني كتاب النكاح باب e‏ 


e es و‎ 


الانتصار کک 


ا لخطب» فاسدد أبواب الشيطان» وقدر المصالح والمفاسد. 


وف سنن أبى داود حديث بهذا المعنى»› فقد ورد ن رجلا وقع 
بابي بكر فآذاه -بحضرة النبي له وا آذاه الثالثة انتصر منه أبو بكر» 
يا رسول الله! فقال رسول الله عله : « نزل ملك من السماء يكذبه با قال 
لك» فلمًا انتصرت وقع الشيطان» فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان ٠(۲‏ 
قال الخطابي في شرح الحديث: ( إا وقع الشيطان حين انحتصر أبو بكر 
لآن انتصاره يغري صاحبه -سيما وقد بدا الشر منه بتكرير الإساءة- 
ا ر ذلك سببا في e‏ 
قومه فع راي شوب فاشتصر ©4 [لقمر: ۰ اما القادر 

فامًا قوله تعالى [ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 
© 4 [الشورى: ٤١‏ ] فقد قال فيه القرطبي : (هو محمول على الغفران 
عن غير المصل فأما المصر على البغى والظلم فالأفضل الانتصار منه ٠)‏ 
وأما كظم الغيظ فمستحسن ومندوب إليه بعد التمكن من الظالم 


(۱) صحيح سنن آبي داود للألباني - کتاب الأدب - باب ٤٩‏ - الحدیث ٤۸۹1/4۰۹٤‏ 
(حسن). 

(۲) شرح سنن أبي داود ( معالم السان للخطابي ٠۰٤/١‏ ). 

(۳) من القيود والضوابط التي اشير إليها في الانتصار من الظالم المسلم: - ان يكون العفو 
عنه یجرژه - او آن یکون مسترسلاً في ظلمه ومصراً عليه كما أن من قيود المنتصر 
الا يععدّى باكثر ما طلم - وألا يؤدي انتصاره إلى شر أكبر من المظلمة بحسب توقعه 
وراجح ظته. ٤(‏ ) تفسیر القرطبي ۳۹/۱۰۱ . 


E‏ ا 


والقدرة عليه» eT‏ توبته» وندمه» أو أنها زلة منه لم يضر 
عليهاء فالعفو عنه عندئذ هو الأولى» أما عفو األضعيف فهو فز الگزه 
اللستضعف ولا فضيلة فيه . 
إا لق (الاتا هام وريا اة تتا و 
رل لدل امن فاي قو ها ولاس كان عا 9 الا 
التي تعتاد السكينة أمام الظلم» والوداعة أمام الخسف والعسف»› ن 
دافعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتنعدم فيها 
E‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
ر و ا ا ی ن 
- الانتصار من الباغي المعلن ا e‏ 
مقلع أولى. ٠‏ 
- الشجاعة في الانتصار لا تتنافى مع قابلية العفو عن صاحب الفلعة!: 
- فتوى مالك بالانتصار من الظالم لغلا يغترٌ ويسترسل في ظلمه . 
- القصد في الانتصار أن يكون بالمثل وألايزيد عن ظلم المعتدي . 
- يشترط في الحلم ألا يخل بالمروءة» وإلا فالانتصار أۆلى . 
ES‏ ... الأخذ على يد السفيه وكفه عن 
الظلم. 
E E‏ رضي لله عنهما. 
دالايجوزاللمنتصر جاوز جحد العدل والإتصافت:. ٠‏ 
-المغلوب على أمره يدعو . والقادر ينتصر. ولا فضيلة في عفو الضعيف, ' 
- حمل القرطبي آية # ولمن صبر وغفر Ç‏ على غير المصر. 
- خلق (الانتصار) يحيي في الأمة روح الجهاد. 


«.. ون الجاع ما للذي يحاذي به 


حين يكون دين المرء أعز ما لديه في هذه الدنيا يكون في المنافحة 
عنه بالغ الشجاعةء عظيم الجراةء قوي الإقدام. ۰ 

تنبع الشجاعة من غرائز فطرية» وتقويها التربية الجهادية؛ با لمران 
والتدريب وخوض المواقف؛ حتى يكتسب الشاب هذا الخلق» وإلى 
ذلك أشار سيدنا عمر -رضي الله عنه- بقوله: ( . .وال جراة وال جبن غرائز 
بضعهاً الله يث شاء فال جبان يضر عن أبيه وأمّه» والجريء يقاتل عما 
_ لا يوب به إلى رحله» والقعل حتف من الحتوف ٠)‏ ويعلق فؤاد 
عبد الباقي على الفقرة الأخيرة بقوله : (والقتل حتف من الحتوف : أي 
نوع من آنواع الوت» كالموت بمرض أو نحوه» فيجب آلا يرتاع منه» ولا 
يهاب هيبة تورث الجبن ٠")‏ . 

وقد جعل الله أمر الدين لا يقوم إلا بالشجاعةء ولذلك إن جبن 
أهل الحق يستبدل بهم قوما غيرهم» وهذا ما أراده ابن تيمية بقوله : 
( ولا كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة 
والكرم» بين سبحانه أن من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من 
يقوم بذلك .)٩)‏ 


١ (‏ ) الموطا - كتاب الجهاد - الحديث ٠١‏ . 
( ۲ ) من حاشية الأستاذ فؤاد عبد الباقي على الحديث السابق فى الموطأ . 
(۳) فتاوی ابن تيمية ٠١۷/۲۸‏ . 


¥ ` ۰ | من اخلاقنا في الجهاد : 


را ل م ر ا ۰ 
حرارة الحرص ودافعية الاهعمام» لذلك وصفهم أبو طلحة يوم أحد 
بقوله: ( . e eg‏ 
اجبن قوم E‏ ا 
إن اصحاب المروءة من أبناء ا جاهلية SN‏ 
بالشجاعة» ويمشل هذا المعنى الحوار الذي دار بين ابي جهل وعتبة بن ) 
EG DS‏ ا 
تصلون إليهم وفيكم خير» يا قوم! اعصبوها اليوم برأسي» وقولوا جبن 
عتبة بن ربيعة -وقد علمتم اني لست باجبنکم- E‏ 
٠‏ جهل فقال: أنت تقول هذا؟! والله لو غيزك يقول هذا لأعضضته» قد 
ملأت رئتك جوفّك رعبأ» فقال ععبة : إياي تعير يا مصقر استه؟! 
ستعلم اليوم أينا الجبان)<). e‏ 
ولان الجن شر فقد استعاذ منه رسول لله بال : لإي اعوذ 
بك من الجين .. ٠(٠‏ ولقد اعتبره رسول الله عله شر صفات الرجال ؛ 
«شرٌ ماافي رجل: شح هالع» وجين خالع )٠2٠..‏ ومشل هذا الجن الذي 
يخلع القلوب إا يدشا من طبيعة التربية وآثار البيعة» وأمثال المجتمع 


)١(‏ صحيح سان الترمذي للالباني تاب التفسير: آل عمران - الحديث 
Aft‏ ۰( صحیح). ا 
(۲) مسند احمد ۱۱۷/۱ : وعن لوغ الاماني r‏ و و 
رجال الصحيح» غير حارثة بن مضرب وهو ثقة). 
( ۳ ) صحیح البخاري ‏ کتانب الجهاد - باب ۲١‏ -الحدیث ۲۸۲۲ . 
٤(‏ ) صحيح سان ابي داود للالباني - کتاب الاد - باب ۲۲ -الحدیٹ ۲۰۱۱/۲۱۹۲ 


( صحیح ) . 


NV. الشجاعة‎ 


کک گkګCk€‏ کل پل ((g(0s5gپ‏ پپپ ت 
وقيمه» ولذلك كان لابد من غرس الشجاعة منذ الطفولة في نغوس 
الأبناء لإعدادهم للجهاد. ۰ 

وإن شدة التعلق بالدنيا وزينتها تنقلب على صاحبها داعية إياه 
إلى التخوف على مصالحه» والجبن عن خوض الغمارء ولذلك قال عه : 
N I SG‏ 
وظاهر وفي ذلك يقول ابن القيم: ( .إن الشجاع مدشرح الصدر .. 
والجبان أضيق الناس صدرأً» وأحصرهم قلبا لا فرحة له ولا سرورء ولا 
لذة له ولا نعيم؛ إلا من جنس ما للحيوان البهيمي ٠")‏ . 

ومن يتصدى لإمرة الناس وقيادتهم يجب أن يكو قدوة في 
شجاعته» فقد كان تله «أحسن الناس وأشجح الناس وأجود 
الناس)(") ويقول : : لو كان لي عدد هذه العضاه تَعَماً لقسمته بینكم» 
ثم لا تجدوني بخیلاً ولا کذوبا ولا جبانا(٠)‏ وفي فوائد الحديث يقول 
ابن حجر: (وفيه ذم الخصال المذ كورة وهي البخل والكذب والجينء 
وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها)() وال جنود 
يفخرون بشجاعة قائدهم» ويزدادون ن إقداماًء لذلك قال البراء في 
د ن عن و ن : ( كنا والله إذا احمر الباس نتّقي به» وإن الشجاع 
متا للذي بُحاذي به ٥)‏ ما کانوا يرون من شجاعة رسول الله له . 


(۱) صحیح سنن ابن ماجه للالباني - کتاب الأدب - باب ۳ - الحدیث ۲٣۹۹/۲۹۵۷‏ 
(صحیح ). 

(۲) زادالمعاد ۱۸۷/۱ . 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الجهاد - باب ٤‏ الحدیث ۲۸۲۰ . 

٤ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب الجهاد باب ٤‏ الحدیث ۰۲۸۲۱ وتکرر برقم ۳۱٤۸‏ . 

(ه) فتح الباري ۲٠٤/٦‏ - کتاب فرض الخمس - باب ۱۹ في شرح الحدیث ۳۱٤۸‏ . 

٦ (‏ ) صحیح مسلم - کتاب ال جهاد - الحدیث ۷۹. 


-- ا من اخلاقنا في اهاد 1 


۰ a 

الصحابي الشهيد خبيباً لا صلى ركعتين قبل قتله قال للمشركين: 
SS‏ 
يخشى أن يلصق بالمسلمين شبهة الجزع والجين. : 


وشجاعة المؤمر؛ تعبدى على أعدائه» وفي جرأته الأدبية في صح 
إخوانه» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتخرج الشجاعة عن ٠‏ 
حد القصد حین تکون الإخوة والأصدقأء» وعلى السناكين ١‏ 
والضعفاء. 
أمة الشهادة الناس ا إلى أصحاب الشجاعة في: احماية 
الحق وال جرأة الأدبية في الدعوة إليه. 
خلاصة هذا الفصل وعناصر : 
- يكون المرء بالغ الشجاعة إذا كان دينه أعز مالديه. 
- أمر الدين لا يقوم إل بالشجاعة. 
- لا حكن أن يعتمد على النفعيين والنافقين. 
تلن أصحاب المروءة من أبناء الجاهلية يتعایرون با لجن . 
- الجين شر صفات الرأجال .' 
- إن شدة التعلق بالدتيا تؤدي إلى الجبن. ' 
کان ال که اسن الان اخم الان اجرد لاس 


*%* % *% 


: (° 6 


« ابروا وجابروا ورابطوا.» 


٠‏ الطريق مالم يتحل بالصبر» » وأية فغة اختارت طريق الابتلاء فلن تدوم 
رابطتها ولن تتماسك بنيتها ما لم تتواص بالحق وتتواص بالصبر» 
والمؤمنون جميعا مخاطبون بقول ربهم -عز وجل : يا أيها الّذين 
منوا اصبرُوا وصابرُوا ورابطوا وانّقوا الله عم تفلحون د 4 
[ آل عمران: ۲٠٠١‏ ]. 
عرف الصبر الاختياري بتعريفات كثيرة نختار منها الأقوال 
التالية: 
- قال الطبري : ( الصبر: منع النفس محابها» وكفها عن هواها)(٠.‏ 
- وقال إبراهيم يم الخوّاص: (الصبر: هو الثبات على الكتاب والسنة)("). 
- ووصفه ابن ال جوزي بانه: ( حبس النفس عن فعل ما تحبه» وإلزامها 
بقعل ما تكره فى العاجل» مالو فعله أو تركه لتأذى به في 
الآجل)"). 
وأما الصبر على البلاء المقدور والمصائب النازلة التي ليس فيها 
للإنسان إرادة ولا اختيار فكما قال ابن عطاء: (الصبر: الوقوف مع 


(۱) عن فتح الباري ۱۷۲/۳ من شرح کتاب ال جنائر - باب ٤۲‏ - الحدیث ٠١١۲‏ . 


(۲) شرح النووي لصحيح مسلم ٠٠٤/۲‏ . 


(۳) عن فتح الباري ۳۰٤/۱۱‏ من شرح کتاب الرقاق - باب ۲١‏ . 


ابلاء بحسن لأدب) وقال آبر علي الدقاق : (حميمه حقيقة الصبران لا 


والحياة ا والباطل» ویغوز في هذا TT‏ ) 
نفساً والأكشر احتمالاً: « . .. وجعأنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون . 
٠١ e‏ ] ويتواصى أهل الباطل بالصبر على باطلهم : 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم . ..14ض:1[ 
إن كاد يضلا عن آلهتتا ولا أن صبرتا علَيها . ٠‏ [الفرقان: ٤‏ ] | 
أفلا يقول أهل الحق للمبطلير .}p:‏ .. ولنصبرن على ما آذيعمونا . 
٠٠‏ [إبراهيم: ١١‏ ] حتى تتحقق فيهم سنة الله بالنصر والتمكين: 
$ .. وتمّت كلمت ربك الحستى علي بني إسرائيل بما صبروا . .4 
[الأعراف اا اة يهدون بأمرنا لا صبروا . .€ 
[السجدة: ..]۲٤‏ 


a EE 

القدرة على التحمل والصبر› ولو جاهد أحدهم نفسه لكظم الغيظ» أ 
وعف عن الحرام» ووسع صدره» وقنع با آتاه الله إياب وتجلد على ما ۰ 
بتلاه اله به؛ حتی یکتسب هذا الحلق» فقد قال ال : ومن يستعفف ٠‏ 
يعقّه الله ومن يستغن ينه الل ومن يتصبّر يصبّره الله . . ٠٠0٠‏ ويوضح ١‏ 
هذا المعنى ابن حجرابقوله: ( .. يصبره الله : أي فنه يقویه ونه من ١‏ 
نفسه حتى تنقاد له» ويذعن لتحمل الشدةء فعند ذلك يكون الله معه . 
فیظفره بمطلوبه )۳ . 
a A E)‏ ۰ 


(۲ ) صحيح البخاري كتاب الزكاة - باب ESO‏ 
(۳) فتح الباري E ۳٠ ٠۰٤/۱۱‏ - باب ۲۰ - من شرح الحدیٹ 1٤۷۰‏ . 


الصبر والمصابرة ANS‏ 


کککevLÇkÇ———ÊÊÊkصمشمهگگA‏ هم ے1 


والصبرالمحمود ما كان بغير تسخط ولا جزع ولا يأس ولا 
شكوىء» وفي هذا امعنى بقول تإله: ليس من احد بقع الطاعون؛ 
فیمکٹ في بلده صابرا محتسباًء » یعلم انه لا یصیبه إلا ما کب الله له 
إلا کان له مل أجر شهيد ٠(۲‏ يقول ابن حجر: واا ائ جير 
منزعج ولا قلق» بل مسلا لامر الله راضياً بقضائه )۲ وحین ار رسو 
لله به بالصبر في بداية الدعوة أمر بالصبر الجميل ظ فاصبر صبرا 
جميلا ( 4 [العارج: ]١‏ يقول القرطبي : ( والصبر الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شکوی لغير الله .٠"()‏ 

والصبر الحمود ما كان فيه تمام التوكل على اله وكمال اليقين به 
هذا اليقين الذي يجعل الجاهد مقبلاً غير مدبر ( قال رجل يا رسول الله 
ارايت إن قلت في سبيل الله يُكَفَر عني خطایاي؟ قال رسول الله عله : 
«نعم. إن فتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر. . ٠(6‏ وهو الصبر المتجمل باليقين في ساعة المصيبة؛ بحيث لا 
يفقد صوابه ولا يهذي بلسانه. ۰ 


وفي المحديث القدسي : ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند 
الصدمة الأولى لم أرض لك ثواباً دون الجنة ۲(*) قال الخطابي : (المعنى 
أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجاة المصيبة»› 


)١ (‏ صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - باب ٤ه‏ الحدیث ۳٤۷٤‏ . 

( ۲ ) فتح الباري ۰۱۹۳/۱۰ من شرح کتاب الطب ۔- باب ۳۱ - الحديث ٠۷۲٤‏ . 

(۳) تفسیر القرطبي ۱۸٤/۱۸‏ . 

. ) صحيح سنن الترمذي للالباني - كتاب الإيعان - باب ۳۲ - الحدیث ( صحیح‎ ) ٤( 
٠١۹۷ ج ی ان فاج لوان کاب امارد بات ٥ه المحدیث‎ 


( حسن) . 


ت ا من اخلاقنا فيٰ الجهاد 


بخلاف ما بعد فلك فإنه على الايام يسلو .(6. 


إن الذين عاشوا حياة الصبر ذاقوا لذتها وقطفوا ثمرتها وتركت 
تلك المواقف الصابرة! آثرها في حیاتهم» قال عمررضي الله عنه: 
(وجدنا خیر عیشنا بالصبر)(') وقال ع 4 . وما أعطي أحد عطاء 
خیرا وأوسع من الصبر»(") وقد وضف رسول لله تبه الصبر بقوله: 
« والصبر ضياء)() يقول النووي : (والمراد أن الصبر محمود» ولا یزال 
صاحبه مستضيغا مهتدياً مستمراً على الصواب)٠‏ ۶ 


وقد تعجب رسول اله تله من الخيرية التي تعم حياة الصابرين 
«عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن 
اصابته سراء شکر فکان خیراً له» وإن أصابعه ضراء صبر فکان خی" 
له) وقال تعالی: ل . .. ولئن صبرتم لهو خير للصابرین 3© 4 
[النحل: ١‏ وأهم ما في حياة الصبر من الخير أنها تميز الصف» 


ول ر 


ا چول تارتم حن نمم ل جایرین سگم 


r 2ے 0ے‎ e 


والصابرین ونبلو أخباركم © 4 [محمد: ۱]. 


وقد بظن الاس إن الضبر فل لصاحبه مع ان رسرل لل ت 
يۇڭد أنه « . e‏ 


۱۲۸۳ الحدیث‎ - ۳١ من شرح کتاب الجنائز. باب‎ ۰ ٠/٣ عن فتح الباري‎ )١( 


( ۲ ) ذكره البخاري في ترجمة الباب ۰ من کتاب الرقاق . 

(۳) صحيح البخاري. کاب ال ر اة باب واد یک ۹ : 

e صحيح مسلم - كلاب الطهارة‎ )٤( 

(11/۲ 

(۰) شرح النووي لصحیح مسلم ۳۲ 1 

)٦(‏ صحیح مسلم - الزهد والرقائق - باب ۱۳ - اديت ۲۹۹۹/۹٤‏ ( شرح النووي 
(ro‏ 


الصبر والمصابرة — AY‏ — 


س پپپ 


عزاً ٠»‏ والثابت على الصبر الدائب في العمل يبشره رسول الله ع ا 
بشر به ابن عباس : واعلمٌ أن في الصبر على ما تكره خيراً شير وان 
النصر مع الصبرء والفرج مع اکر وان ت الخسر سر © 


فحين مر رسول الله َه بامرأة وهي تبكي عند قبر قال لها: « اتقي الله 
واصبري ٠(۲‏ وحين أرسلت إليه إحدى بناته تخبره أن ابنها قبض اُرسل 
ا 
یکن من صفاتهم e u‏ باحق u,‏ لر ت4 
[العصر: ۲] ( ... وتواصوا بالسصبر وتواصوا بالْمرحمة © 4 
[البلد: .]١۷‏ 

ولان طعم الصبر مر فلابد أن يتعهد الإنسان نفسه ويتزود 
بالصبر الجميل»› وما يعين المسلم على التصبر استحضار ما اعد الله 
للصابرين؛ من تكفير السيغات ورفع الدرجات وتكفير الحسنات؛ ففي 
قصة المرأة التي كانت تصرع ان رسول الله عله خيرها : إن شت 
صبرت ولك الجنة» وإن شغت Ee‏ شعت دعوت الله أن يعافيك . . فقالت: 


أصبر. .0°04 


و و ق ا 

(۲) مسند أحمد ۲۰۸-۳۰۷/۱» وصححه الالباني في صحیح الجامع برقم ۷۹۵۷ . 

(۳) صحیح البخاري - کتاب الجنائز باب ۲۱ الحدیث ۱۲۸۳ (فتح الباري .)١١۸/۳‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري - كاب الجنائز - باب ۲۲ - الحديث ۱۲۸١‏ (فتح الباري 
101/۳(. 

(ه) صحيح البخاري - كتاب المرضى - باب ٩‏ - الحديث ۲ (فتح الباري 
KESHAE‏ 


o AE‏ ا اسا 


ق و 
حاجتهم للنفقة والدابة الماع فخيرهم : ( إن شئتم رجعتم إلينا 
فاعطیناکم ما یسر الله لکم» > وإن شعتم ذکرنا مرکم للسلطان» وإن 
شغتم صبرتم فإني سمعت رسول الله عله يقول: «فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة باريمين خريفاًه قالوا: : فنا 
۰ نصبر لا نسال شیعاً)(۱). 


ويعين المرء على الصبر والثبات کرم اتتا والتاسي بهم؛ 
فحين ذكر لرسول الله تله أن رجلا قدح في قسمة رسول الله عله قال : 
« مرحم الله موسی قد أزذي باکٹر ہن هذا فصبر ۲ وقد وجهه القرآن 

پلی هذا المتی و لاعبیر کما عبر ولو لعزم من الرسل ٠...‏ 
[ الأحقاف : [Ye‏ 

وبهرن على الدفس اسح قيال البلا وتلقي اه حن تام ال ٤‏ 
البلاء والصبر على قدر صلابة الدين وقوته» سل رسول اله عله أي 
الناس اشد بلاء؟ فقال : «الأنبياء. ثم الأمشل فالأمثل . يبتلى العبد على 
حسب دینه؛ فن کان في دینه صلبا اشتد بلاژه» ون کان في دينه رق 


۰ ابتلي على حسب دینه» فما يبرح البلاء بالعبد حتی يترکه مشي على 
e E ۰‏ 


(۱) صحیح مسلم اول عاب الرعد - اديت ۲۹۷۹/۲۷ وظر(شرح دروي 
i (I-1۹‏ ر 
( ۲ ) صحيح البخاري - - کتاب الانبیاء - باب ۲۸ - الحديث ه. ۰ (فتح الباري ‏ 
(E1‏ ا 
E .‏ کكتاب الفتن باب ۲۴ اديت ۲۷۹٩‏ (خسن | 


ال اانا - ۸0 - 


يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسهاء ويبتلى بالقمل 
حتى يقتله. ولأاحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحد كم بالعطاء۲(). 
وحين يعلم الصابر ما يزيحه الصبر عن كاهله من الذنوب؛ يكون 
اكثر طمعاً في رحمة الله وأكشر رضى بقدر الله» فبعض الناس ليس 
لهم أعمال صالحة يداومون عليها ترفع درجاتهم» يصلون إلى المراتب 
العليا بالصبر: «إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل»› 
ا بک و ی ا و ی اهل 
نعيم الدنيا على ما هم فيه « ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم 
قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب آهل البلاء ٠"٠)‏ هذا عدا معية الله 
للصابرين $ . .. واصبروا إن اله مع الصابرين 3© [الانفال ENE‏ 
وعدا وفاء الله بوعده لعباده الصابرين «[ فاصبرٌ ِن وعد الله حق . ..¢ 
[الروم : ۰ غافر: »٥٥‏ ¥¥]. 


وكم يهون عليك الصبر حون تتفكر في جراة العباد على ربهم» 
ثم في كرم الله معهم!!: : «ما أحد أصبرٌ على أذى يسمعه من الله 
تعالی : إّهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدأء وهو مع ذلك يرزقهم 
ويعافيهم ويعطيهم ۲( كما يهون علينا الصبر حين نتذ كر أن أعداءنا 
يا مون كما نالم» يقول سيد قطب -رحمه الله-: ( وإذا كان الباطل 
يصرٌ ويصبر ويمضي في الطريق» فما أجدر الحق أن یکون أشد إصرار 1 


(۱) صحیح الجامع برقم ۹٩٩‏ ( صحيح). 

( ۲ ) صحیح الجامع برقم ۱٦۲۵‏ ( حسن) . 

(۳) صحیح ال جامع برقم ٥٤۸٤‏ (حسن). 

)٤(‏ صحیح مسلم - كتاب المنافقین - باب ٩‏ -الحدیث ۲۸۰٤/٠۰‏ ( شرح النووي 
1/۹(. 


A‏ - | ا 


2 واعظم صبراً على الضي في الطريق ٠٠)11‏ من اجل ذلك كله :ي أنه 
E‏ لين آمتوا استمينوا بار والصاة إذ الل مع الصنبرية © ) 
[البقرة: ٠١١‏ ]. 

و و تحن الله بها عباده : الابتلاء في الصحة» 
كما جاء في الحديث القدسي : «إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر. 
عوضته منهما الجنة () كما قد يبتلى المرء بمحيط يحسده» ويعد 
عليه أنفاسه» ويستاثر عليه بكل خير وهذا متوقع من الضعف 

البشري» خاصة إذا انفتحخت الدنيا على الناس وتنافسوافيهاء لذلك 

قال رسول الله تلل : «إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا..» قال 

e FF و‎ 2 

ومن أعظم صور الصبرما يكون في مواقف النزال ا 

والصراع» لذلك قال عل : لا تمتوا لقاء العدوء وسلوا الله العافيةء فإذا 

القيتموهم فاصبروا. SS‏ 

a e 


TTT‏ . في ظلال الآية الأخيرة من سورة آل عمران. 
(۲) صحيح البخاري - كتاب المرضى - باب ۷- الجحديث ٠٠١١‏ (فتخ الباري 


1( 
(۲) صحبح البخاري - کتاب فرش الخمس - باب ٠۹‏ -احدیٹ ۷و٣‏ رض ایارق 
(o11‏ 
٤(‏ ) صحيح البخاري - کاب الجهاد - باب ۲۲ -الحديث .٠١‏ رن ماري 
1/(. 


() حدیث البيعة على اضر في صحیح لیمخاري - الماد = باب ۰ اديت 
٤ ۸‏ 


الصبر والمصابرة —- AY‏ 


OED a oran, 


ET BT‏ العلم؛ 
ا e‏ ا : }قال سجني إن شَاء الله صاب 


E 


... [الكهف: 11٩‏ وفي كل مرة يذ ره العبد الصالح ل قال ألم 
أل لك إك أن تستطيع مي صبرا © 4 [الكهف : ۷۰] حتی فارقه 
بعد ثلاث مرات من تذ کیره إیاه» وقد جاء في الحديث : : «( ...ولو صبر 


لرأى العجب ٠»‏ فالعلم لا يفتح كنوزه إلا للصابرين المثابرين 


والصبر ضروري في تربية الأولاد» وخاصة إن كن بنات» وبالصبر 
على التربية ينفتح للمربّي باب من الأجر آو يكب له ستر من النار 
كمافي الحديث : من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن 
وسقاهن وکساهن من جداته کن له حجاباً من النار يوم القيامة ٠(١‏ 


0 ہہ ول 4 fo‏ 4 


وقال تعالی: : وام هلك بالصلاة واصطبر عليه لا تساك رزقا حن 
نرزك والعاقبة لاتقو 9 ) [ طه : [ITY‏ 


ولآن المؤمن إلف مألوف فلا بد أن يتزود بالصبر على أخطاء 
الناس؛ ليتمكن من مخالطتهم» ومن إصلاح أحوالهم» وفي ذلك قال 
تله : «المؤمن الذي يخالط الاس ويصبر على اذاهم أعظم أجراً من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم۲() ومن الشلاثة 


(۱) صحیح مسلم - کتاب الفضائل - باب ٩‏ -الحدیث ۲۳۸۰/۱۷۲ (شرح النووي 
.(Ior/۸A‏ 

(۲) صحیح سان ابن ماجه للالباني - کاب الادب - باب ۴ - الحديث ۹0۹ 
( صحیج ) . 

(۳) صحیح سان ابن ماجه للالباني - کتاب الفتن - باب ۲۳ - الحدیث ٠۲٣۷‏ 


( صحیج ) . 


| ا سن اخلاتن اي اهاد‎ - AA 


الذين و يکون له ا لجار يؤذيه 8 فیصبر عل اذاه؛ 
حتی یفرق بینهما موت أو ظعن, . .6 

وامجاهد الذي يسعى ا الحياة الإسلامية وإقامة ا 
الإسلامي لا بد له من الصبر على طول الطريق» وضعف الإخوة» وعناء 
امجاهدة» وعنت البلا بالإضافة إلى صبره على مدافعة الضلم 
والظالمين» وعندئذ يتذوق معاني الإيمان «(أفضل و ا 
والسماحة٠(").‏ 


ا الطريق في هذه الدعوة . لري شهوات 
ا ورغائبهاء وأطماعها ومطامحهاء وضعفها ونقصهاء وعجلتها 
وملالها من قريب! والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم 
وجهلهم وسوء تصورهم» وانحراف طباعهم» وأثرتهم» وغروره» 
والتوائهم» واستعجالهم للشمار! والصبر على تنفج الباطل» ووقاجة 
الطغيان» وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة» وتصعير الغرور والخيلاء! 
والصبر على قلة الناصرء وضعف المعين» وطول الطريق» ووساوس 
الشيطان في ساعات الكرب والضيق! والصبر على مرارة الجهاد لهذا 
ي في التفس من انفعالات متنوعة من الألم والغيظ؛ __ 
والحنق والضيق» وضعف الققة أحياناً في احير رقا اجا أحیانا ف 
الفطرة البشرية؛ والملل والسام والياس أحياناً والقنوط! والصبر بعد 
ذلك کله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتتصار والغلبة» 
واستقبال الرخاء في تواضع وشکر» وبدون خیلاء وبدون إلى 


۳٠ e e مسند أحمد‎ )١( 


الصبر والمصابرة AA‏ -— 


ي ي 
الانتقام» وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء! . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- لا یستمر جهاد بلا صبر. 


- أهل الباطل يصبرون على باطلهم» وأهل الحق أولى ... 


- الصبر يكتسب بالتصبر. 

- عاقبة الصبر خير. 

- الصبر المحمود ليس فيه سخط ولا جزع ولا شكوى... 
- الصبر المحمود بتمام التوكل وكمال اليقين. 

- الصبر هو العز» وفي الثبات عليه يكون الفرج. 

- يعين على الصبر الجميل : 


امار ما أعد اله للضابرين من الاجر 
ت القاسى بير الصابرين: 
- قذكر أن البلاء على قدر صلابة الدين. 
- استحضار ما يمحوه الصبر من الذنوب . 
تذ كر صبر الله على عباده. 
- من صور الصبر : 
- الصبر على المرض وبلاء البدن. 
- الصبر في مواقف النزال . - الصبر في طلب العلم . 
- الصبر في تربية الأبناء. - الصبر على أخطاء الناس. 
- الصبر على طول الطريق وعناء الجاهدة. 


# *# +*# 


.1- o0۱ في ظلال القرآن‎ )١( 


ډک دي 


من أخلاتا فی اھ قو هة 


النصل الأول 
الفصل الثاني 
النصل الثالك. 
الفصل الرابع. 


النصل الخامس؛ 


القصل السادس. 


فصل السابع 
۴ 


التحبب إلى الناس 
الدفح بالإأحسن 
التبشير 

الحكمة 

الهمة 

التيسير 

تقديم النفح 


«اكع الله أ يحببني.. إلى عباجه امؤمنين 


لا شك أن مقصود المسلم رضى الله قبل رضى سواه» كما أنه لا 
شك بأننا حين نقسم بالفظاظة وغلظة القلب ننقّر الناس منا وينفضون 
عناء والجمع بين ما يحبه اله والعحبب إلى الناس ليس بالأمر العسير؛ إ إن 
الترمنا الحكمة واشتغلنا بمقاصد الشرع . 

ما نقصده بالتحبب إلى الناس : التخلّق بمجموعة من الصفات 
الرفيقة والودودة .. التي إن توفرت في شخصية المسلم تجعل الناس 
ینجذبون إليه» ویتعلقون به» ویقبلون منه» وقد کان هذا شان رسول 
الله لله فقد ورد فى الأثر أنه: ( من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة 
إحبه ٠٠)‏ فالحوص على الحيب إلى التاس إلا يقصد مته السام شمان 

فتح القلوب لقبول الدعوة» وبالوسائل والأساليب المؤثر ة في طباع 
البشرعادة» ولقد كان ابو هريرة رضي الله عنه يطلب من رسول الله 
له أن يدعو له با لحب والتحبب : (ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى 
عباده المؤمنين ويحببهم إلينا) فاستجاب رسول الله يله » ودعا: « اللهم 
حبّب عبيدك هذا -يعني أبا هريرة وآمّه- إلى عبادك المؤمنين» وحبب 
إليهم المؤمنين ..۲("). 

ولم يكن من العيب أن ياتي رجل لیقول لرسول الله تله : دی 
)١(‏ سنن الترمذي - المناقب - باب ۳۸ -الحديث ۰۳۷۹۸ وقال الترمذي: ( ليس إسناده 

متصل). 


(۲) صحيح مسلم - فضائل الصحابة - باب ۴٥‏ الحدیث ۲۲۹۱/۱۰۸ (شرح النووي 
.CYAE/A‏ 


ا ۰ من أخلاقنا في الدعوة ' ' 


على عمل إذا انا عملته أحبني الله وأحبني الناس» بل كان رسول الله ' 
تله يدله على اسباب تحصيل هذه الحبة» كما في الحديث: : «ازهد في ٠‏ 
الدنيا يحبك الله» وازهد فيما في يدي الناس يحبوك ۲(') وواضح في 


هذا حرص الصحابة على آن تكون شخصياتهم مقبولة ومرضية لدى 4 


الناس؛ بالإضافة إلى حرصهم على أن يبلغوا رضى الله بغير تعارض بين ٠‏ 
الحرصين» لأن في كل منهما رضى اللّه» فال الأمر فى كليهما إلى شىء ' 
واحد. . ET ٠‏ 
وقد كان رسول الله هله يحبب إلى بعض ضعاف الإان بشيء 
ن الايا اغا مواقا ع من النار» كما في قوله: «إني 
لاعطي الرجل وغيره احب إِلي منه خشية أن يبه الله في الغار)(').. . 


e‏ إلى لای اکثر من ریش اف 
الأتقياء؟!. 


) وني ذلك بقول رسزل لل تله : لا أخبرکم بخیار انراقکم 
وشرارهم؟: خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتدعون لهم ویدعون 
لکم» وشرار امراقک الذین تمخضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم 
ویلغنونکم ٠۱‏ 

لا ريب أن خا التحيب هذا إن لم يكن خالصاله سيقلب 


(۱) صحیح سان این اجه للالباني کتاب الزهد - باب ١‏ -الحديث r.‏ 
( صحیح ) . : : 

( ۲ ) صحيح البخاري - كتاب الإبمان EE‏ 

ف ن ری ی ا ا - ہاب اا ا 
( صحیح ) . ۰ 


پپپ ڪڪ 
إلى نوع من النفاق والمداهنة والتزلف» فالحب في الله هو الذي يجعلك 
تحرص على اكتساب حب الناس لك؛ لما تطمح من إيصال خير إليهم 
على يديك» فالواجب على المؤمن: «ان يحب المرء لا يحبه إل لله 
وإذا ّت امحبة بهذه الصورة دلت على كمال الإعان: « من احب لله 
وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان .)"٠۲‏ 

وقد وردت نصوص كفيرة تربط بين الإيمان وخلق التحابب» ومنها 
قوله له : « لا تدخلون الجتة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ولا 
أدلګم على شيء إِذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم ٠(۲‏ ولعظم 
شان نشر الحبة واكتسابها اقعضى الأمر أن يدل الرسول عه أمته إلى 
٠‏ وسائلها واسبابهناء كما اقتضى قبل ذلك أن يجعل كمال الإيمان 
مرتبطا بها. 

رومن الصور الداعية إلى كسب الأصدقاء واستقطاب القلوب : 
الهدوء والسكينةء والوقار في امجالس» يروي أبو مسلم الخولاني أنه 
دخل مسجد حمص» فوجد شابا بين ثلائين كهلا من الصحابة ( فإذا 
امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسالوه» فقلت لجليس لي : من هذا؟ 
قال: عاذ بن جبل فوقع له في نفسي حب ... ثم قلت : واله إني 
لأحبك . قال: فيم تحبني؟ قلت : في الله تبارك وتعالى . . قال : أبشر إن 
كنت صادقاً» سمعت رسول الله له يقول: «المتحابون في جلالي لهم 
ار هو نور حط الرن الوا 00 : 


١ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب الإبمان - باب ٩‏ - الحديث ٠١‏ (فتح الباري ٠٠/١‏ ). 

( ۲ ) صحيح سنن آبي داود للالباني كتاب السنة ہاب ۱٩٦‏ الحدیٹ ٤٦۸۱/۳۹۱۰‏ ( صحیح). 
(۳) صحیح مسلم - كتاب الان - باب ٢‏ -الحدیث ٥4/۹۳‏ ( شرح النووي .)۳۹٣/۱‏ 
)٤(‏ مسند احمد ١‏ / ۳۹٠۲ء‏ وصححه الألباني في صحيح ال جامع برقم ٤۳١۲‏ . 


E oT‏ من أخلاقنا في الدعوة. 

وكذلك فإن من المفاتيح السهلة للقلوب : اللقيا بالعرحيب» 
والاستقبال بالبشاشة شة» واستدامة التبسم» فقد جاء في وصف رسول الله 
ته قول الصحابي : وما راتت ا خد ایز تسا کن زرل ل 
٠)‏ وريا كان من حكمة الأمر بإعلام من تبه بحبّك له لتعفجر 
معاني الحب وتقوى أواصره لدى الطرفين). ٠‏ | 


( وفي شمائل الرسول به وجوانب سيرته صور دقيقة تذل غل ) 
مزيد حرص رسول الله لله على التحبّب إلى الناس» ومنها أنه: : (کان ! 
یر بالصنبیان فیسالم علیهم ٩)‏ ویلاطفهم ومازحهب رحاله له مع ۰ 
أصحابه کذلك آنه : ( کان ذا لقيه جحد من أصحابه فقام معه»:قام معه ‏ 
فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه» وإذا لقيه احد ۰ 
من أصحابه فتناول يده ناوله إیاهاء فلم ینزع يده منها حتی یکون 
الرجل هو الذي يتزع دة منه» وإذا لقي احدا من أصحابه فتناول أذنه» 
ناوله إیاهاء ثم لم پنزعها جتی يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه .)٤()‏ 

ولم من عیب کک بی إن غات ادان ابه کات رو ) 
احارية في الطريق وتحدثه» فما ينصرف عنها حتى قكون هي التي 
تنصرف» و( كان يأتي ضعفاء المسلمين» ويزورهم» ويعود مرضاهم» 
ويشهد جنائزهم )۰ و( کان لا يُدفع عنه الناسء ولا يضربوا 


۱( سحیع سان رماي ارتي الاقب باب 1۲/۲۱ - اديت ۲۹۰۳/۲۰ 
( صحیج ) . : 

(۲) الإشارة بقوله تله : E‏ سان الغرماذي 
للألباني - كتاب الرهد - باب ٤۲‏ -الحديث ا ا 

(۲) صحيح الجامع برقم ٠٠١ ٤‏ ( صحيح). 

٤(‏ ) صحيح ال جامع برقم ٤۷۸۰‏ ( خحسن) 

٥ (‏ ) صحيح الجامع برقم ٤4۸۷۷‏ ( صحيح). 


التحبب إلى الئاس ۹~ 


عنه)(۱) کما ( کان لا یکاد یقول لشيء: لاء فذا سل فاراد ان یفعل 
قال: نعم» وإذا لم يرد أن يفعل سکع کا کان ریخد تف 

... ومجنوع هذه الصفات تجعل صاحبها مقبولاً عند الناس ومحيبا 
ایی رذنت کاذ اا ای ای کک وهر ب ثم یخرج من 
عنده ولا يؤثر عليه أحدا) ومن ذلك ما حدث به عمرو بن العاص عن 
نفسه: ( ..لقد رأيتني وما احد أشد بغضاً لرسول الله ته متي» ولا 
e E SES E‏ 


ا 
سعلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن املا عيني منه )(“). 

وق بكرن التخ أخبانا بضور فة بسيطة كات شار 
إليها رسول الله تيه بقوله: «الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحد كم 
٠‏ مايحب فلا يحدث بها إلا من يحب..۲(*) وذلك كنوع من المشاركة 
الوجدانية حتى للهموم القلبية» وخواطر العقل الباطن» وعالم ما وراء 
الشعور»ء وتلك أقصى مستويات التحبب والتفاعل الأخوي» ولذلك 
کان يحاول رسول الله عله أن يعايش هموم أصحابه في اليقظة والمنام» 
حين كان ينصرف من صلاة الفجر ويعبر للناس رؤاهم» يقول ابن 
عباس : ( كان ما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها؛ أعبرها 


)١(‏ صحيح ال جامع برقم ۰ ٤۸٥‏ (صحيح). 

( ۲ ) صحيح ال جامع برقم ٤۸1٩‏ ( صحیح ) . 

٣ (‏ ) صحیح ال جامع برقم ٤۹۹٦‏ ( صحيح) . 

)٤(‏ صحیح مسلم - کتاب الإیمان - باب ٤ه‏ -الحدیث ٠١١/٠۹۲‏ (أشرح النووي 
1 

.) ۲٤/۸ صحیح مسلم - کتاب الرژیا - الحدیث » ( شرح النووي‎ )٥( 


کا ا a‏ 


له. ٠)‏ واخت يار المداخل إلى القلوب يحتاج إلى فطنة» وترصد 
للمواقف اناسبة» وأصل الأمر وملاكه أن ا من الله» فهو ' 
بعدئذ يضع لك القبول في الأرض» فاحرص على حب الله لك يفتح . 
لك قلوب الناس» وټخلق با يدعو إلى التحبب» فالداعية اللبيبا من . 
يكون قادرا على فتح قلوب العياد؛ لفح له البلاد:. | TE‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره. 
- الجمع بين ما يحبه الله والتحبب إلى الناس أمر شرعي . 
- لا تعارض بين هيبة الناس لك وحبهم إياك ۶ 
ی اوا ن ر بحرصون خلی 
الحيت الى اتناش . 
- بعض التحبب ضروري لتأليف قلوب ضعاف الإيمان. 
- حتى الأئمة والامرإء مدغوون للعحبّب إلى الرعية. 
- التحبب إن لم يكن خالصا لله» كان نفاقا ومداهنة. 
- هنالك ارتباط بين الإعان» وبين التحبب للمؤمنين. 
- من دواعي التحبب : 
- التزام السكينة i‏ 
٠‏ - بسط الوجه ؤطيب المعشر. 
- العقرب إلى الضعاف والمساكين. . 

التواضع والذلة للمۇمنين. 

- الاهتمام بالمشاركة الوجدانية والتفاعل الأخوي . 
ا 


%#%' o  % 


(۱) صحیح مسلم - کتاب الرؤیا - باب ۳ - الحديث ۱۷ ( شرح النووي ۳1/۸ . ' 


«دادفح بالتي لهي أحسن السيئة.“ 


كم سيكون مجتمعاً بغيضاً ذلك المجتمع الذي یغباری الناس فيه 
یما يدبرونه من الکبد ردا على إساءة..؟!. 


وكم ستكون نفسا خبيثة تلك النفس التي لا تطمعغن حتى تكيل 


إن المبادرة بالإحسان إلى أي إنسان أسهل بكثير من دوام 
الإحسان إلى من أساء إليك» واستمرار الصلة مع من قطعك» والتزام 
العفو عمّن ظلمك ... وذلك هو الدفع بالأحسن. 

إن المتشبع بروح التضحيةء والمعسنم لذروة سنام الإسلام» والمتطلع 
إلى مقامات الشهادةء لن يصعب عليه أن يقوى على فورة الانفعال 
البشري؛ ليعفو ويصفح» بل ينتظر منه أن يكسر شوكة الهوى» ونزعة 
الضعف لديه ولدى المسيء إليه؛ بمقابلة الإساءة بالإحسان. 

وتبدا تربية النفس على الإحسان بالغروج من طوق (الإمعة ) إلى 
التميّز بالشخصية: ( لا تكونوا إمَعة؛ تقولون إن أحسن الناس أحسناء 
وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا» 
وإن ساؤوا فلا تظلموا)(') كما جاء هذا العنى في قول عثمان رضي 


( *) 1المۇمنۈن: 47]. 
الحدیث .)۹۳٤۹‏ . 


. من أخلاقنافي الدعوة‎ 2 E 


لله عنه: (فإذا أحسن الناس فاحسن معهم» وإذا اساؤواافاجتنب ٠‏ 
اا ای بای ا ر ب اع ن 
ردود الفعل الطاء ئشة» ومن إسار التقليد الأعمى . 
وحین تزل القدم» وینفلت الزمام» a‏ 4 ) 
هاوية الإساءة» فبادر إلى إصلاح خطغك بخیر تعمله؛ حتی مسح 
آثار الذلةء وتعود إلى فطرة الخير الأصيلة في نفس المسلم فإن 
ذلك يعين اخاك على الدفع بالتي هي أحبسنء» ويصبح مأل . 
التنافس كله في ميدان الإحسان والدفع بالأحسن» وإن سخرالخلق ٠‏ 
الفاضل ليفوق في كشيرمن الأحيان قوة العضلات وسطوة ‏ 
الانتقام» فإذا بالحصم يقلب خلقاآخر» وفى ذلك یقول سبخانه 1 
وتعالي Fp:‏ .. ادقع باي هي احسن فِا :ا الذي بينك وبينه عداوة أنه 
ولي حمیم 9© ) [فصلت : [١‏ يقول ابن عباس في تفسير الآية : 
(ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك)') ویروی عنه ایضا قوله: ) 
( مر السلمين بالصبر عند الغضب» والحلم عند الجهل» والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا TS‏ 
عدوهم» کانه ولي حمیم). SS‏ 
ال الدافعين بالحسنى اشا وا ر اة ٠‏ 
الانجراف مع استفزازات المحرشين اللاغين» وقد وصفهم الله عز 


: صسحيح البخاري كتاب الأذان - باب ٦ه - الحديث ۰ رفت لساري‎ )١( 
۰ : ۰ (AA Y 
..۴۹(/ ۱١ تفسیر القرطبي‎ )۲( 

(۳) فتح القدیر ٤‏ /۷١ه.٠‏ 


ص 


وجل بقوله MAS‏ 
وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه . ... [القصص: [oo‏ . وإِذا 
خاطبهم الجاهلوت الوا سلاما ) [الفرقان: 1۳ $ . .. وإذا مروا 
باغو مروا كراما © ) [الفرقان : : ۷۲] وما وجه الله إليه نبيه عله في 
مجال الدفع بالأحسن قوله سبحانه ( ... وجادلهم بالني هي 
آخسن: .. [النحل: : ٠٠٠‏ ] وإ خذ العفو وأمر اعرف وأعرض عن 
الجاهلین ®6 [الأعراف: .]٠۹۹‏ 

إن أدنى صور الدفع بالتي هي أحسن: أن تقتص غضبتك»› 
وتكظم غيظك»› » لتنفذ من هذا الباب إلى الحور العين التي تتطلع 
إليهاء فقد جاء في الحديث : من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه» 
دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيره في أي الحور 
شاء4(). 

ومن أخطر المنزلقات إلى هاوية الانتقام للنفس» والأخذ بالثارء أن 
يكون المرء ذا إمرة وسلطان» ولقد جاء رجل إلى رسول الله له يشكو 
خادمه: ِن لي خادما يسيء ويظلم أفاضربه؟ قال: «تعفو عنه کل یوم 
سبعرن مرة (") . 

ومن آخر ما أوصی به رسول الله تاه صحابته وهو يوصي 
بالأنصار خيراً . .: «فمن ولي شيعأ من أمة محمد تاه فاستطاع أن 


يضر فيه أحداً» أو ينفع فيه أحدا» فليقبل من محسنهم» » ويتجاوز عن 


۹۱۸۹/۳۳۷١ صحيح سنن ابن ماجه للالباني - كتاب الزهد - باب ۸ -الحدیث‎ )١( 
. حسن)‎ ( 
.) ٥٦۳١ مسند أحمد ۲ وصحح أحمد شساکرإستادە (۲۸/۸ برقم‎ )۲( 


Ens‏ أ م 
سیه( ودا ماوصفت به السيدة عائشة رضي الله عنها خلق ) 
رسول الله لل :) .. ولايجزي بالسيغة السيغفة» ولكن يعفو ٠‏ 
ويصفح ٠")‏ وجاء وصفه في العوراة هكذاء كمافي رواية 
البخاري("). . ومن صور الدفع بالأحسن أن تقابل السيء بالدعاء لف ٠‏ 
وبهذا فسرانس قوله تعالی : (ادفع بالتي هي أحسن) حيث قال: 5 
(يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه . فيقول له TS‏ : 


. لله أن يخفر لك وإن كنت صادقاً اني اسال الله ان يغفر لي ٠٨)‏ حتى 


إن رسول الله تله استنكر غلى من قال لفاعل كبيرة: : (اخزاك اله) رغم 
شناعة فعله وقال : لا تقولوا هکذا E‏ : 


قولوا رحماك الله (*). 

ولو کان كل إنسان سيقابل آخاه مثل شره لخلى التاس عن 
خصال الخير» وغدواافي غابة لا ضابط لها ولا رابط > خاصة وأن صور 
الإساءة قد تغري ال بمثلها -على أقل الأخوال- وقد جاء صحابي 
یشکو: ( يارسول الله إن لي ذوي أرحام» أصل ويقطعون» وأعفو 
ویظلمون» وأحسن ویسیخرن» افاکافنهم؟ قال DE‏ إذا تعر ن 


)١(‏ صحيح البخاري - كعاب الججمعة - باب ا 14 فنع اياز 
(t41‏ : 

1۰ ine: الحدیث‎ - ٩۸ باب‎ E 
۰ ) صحیح‎ ( 

اسک ارو ر - سورة ۸ - باب ۳ - الحدیث ۲۸۳۸ (فعخ الباري 
.(oRe/۸‏ 

() تفسير امراغي ٠٤/٠۸‏ عند شرحه للآية ٩١‏ من ( سورة المؤمنون . 

)٩(‏ مسند أحمد ۲/. ااا و ا 
1۲( 


a 


جميعاًء ولكن خذ بالفضل وصلهم» فإنه لن يزال معك من الله ظهير 
ماكنت على ذلك ٠(۲‏ »وسال رجل رسول الله عله : الرجل أمرٌ به فلا 
يقريني ولا يضیفني» فيمرٌ بي» أفاجزیه؟ قال: «لا. وره(" وهذا من 
على مقامات العفوء بأن تقابل الإساءة بالإحسان» PEY‏ 
) ذلك وما يها إلا اُذين صبرُوا وما اها إلا ذو حظ عظيم © 4 
[فصلت: ]٠١‏ وبذلك تحيا معاني الخير في النفوس» ويتبارى الناس 
٠‏ في الإحسان» وتغلتى أبواب الشر على الشيطان» ولا يتاح لاإساءة أن 
تتفاقم› ويغمرها الإحسان»ء ويقضي على دوافعها. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- المبادرة بالإحسان اسهل على النفس من دفع المسيء بالحسنى . 
- الدفع بالأحسن يقتضي قدرة كبيرة على امجاهدة . 
- يعين على الدفع بالأحسن : 
توطين النفس الأتكون إمعة. 

- التنافس في ميدان الإحسان. 

- البعد عن اللغو والاستفزازات . 

كف الف 
- من صور الدفع بالأحسن 

احتمال إساءة الأتباع. 


(۱) مسندآحمد ۲۰۸/۲ وقال أحمد شاکر ۱۷۳/۱۰ برقم ۰ 1۷۰ : (إسناده 


صحیح ) . 
(۲) صحيح سنن الترمذي للالباني - كتاب البر - باب ۲ -الحدیث ۲۰۹۱/۱۹۳۲ 


( صحیح ) . 


sl AE‏ من أخلاقنا في الذعوة 


ر 
دفع السيء بالحستی من اعلى الات“ 


# * *% 


ا 


دیسروا ولا تحسروا وبشروا ولا تنفروا» 


(التبشير) شعار أعلنه المنصرون» وتسموا به» وسلكوا طرقه 
وأساليبه» وكثيراً ما كنا نرى أساليبهم يستبشر لها امتعاملون معهم» 
بينما كانت طريقة تعامل بعض الدعاة ينفر منها المدعوون» اويس 
فنا اجن باس التي لقا ووك وغا ٠١‏ 

وأقصد بخلق (التبشير): التخلق بالصفات التي تستدعي 
الاستغناس والارتياح والتحبب وبث الأمل في القلوب» والبعد عن 
أساليب (التنفير) ودواعي الانقباض. . -حتى في العخويف من الله 
والترهيب من النار-. 


ا ول الله تله بشيرا لأتباعه نذيرا لأعدائه» بل 


- كانت مهمة الرسل لاتعدو هذين الوصفين: ل وما نرسل المرسلين 


إلا مبشرين ومنذرين . .. [الأنعام: 6۸ ]» [الكهف: ٠٦‏ ]وقد أمر 
الله فى كتابه بتبشير المؤمنين والصابرين والحسنين والخبتين. . في آيات 

وکان من أساليب تبشير رسول الله هه آنه يختار الوقت المناسب 
والقدر المناسب لأداء الموعظة والعلم كي لا ينفر الصحابة» وفي ذلك 
يقول تله : « يروا ولا تعسروا. وبشروا ولا تنفروا۲(› وعلق عليه ابن 


)١(‏ صحنيح البخاري - كاب العلم - باب ١١‏ -الحديث 1٩‏ (فتح الباري 
۱/(. ۰ 


) ل ) من اخلاتاي الدعو؛‎ N 


ی :اراد تاليف من قرب إسلامه وترك العشديد علب في 
الابتداءء وكذلك الزجر عن المعاصي ي ينبغي آن یکون بتلطف لیقبل» ) 
رکا تمالم دی ن یکرت بات ر يج؛ لأب الشيء إذا كان ,في ؛ 
ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل فيه وتلقًاه بانبساط» وکانت 
غالبا الازدياد . 0 


O Ey 
۰ والتنشيط للطاعة»ء ومن ذلك قوله : يشر المشاقين في للم إلى‎ ١ 

الساجد بالنور التام يوم القيامة ٠(٠‏ وصلى العشاء مرة بأاضحابه» ٠‏ 
وقبل أن ينصرفوا قال لهم : «على رسلكم . أبشروا. إن من نحمة الله 
عليكم أنه ليس أحذ من الناس يصلي هذه الساعة غيركم» قال 
بو موسى : فرجعناففرحنا ا الله ٠‏ 
7(4 . ۰ 


O 

دواعي الاضطراب» فبعد نزول الوحي على رسول الله عله ذكر لخديجة 
رضي الله عنها ما جرى له» وأخبرها بخوفه على نفسه من هذه 
الظاهرة الجديدة» فبشرته بان له من سابقة بقة الخيرمايستبعد معها 
ا ا ا : ( کلا. أبشرء ا 


(۱) فتح الباري ٠۱۹۳/۱‏ 

(۲) صحبح سان ابن ماجه للالباني. - كتاب المساجد ماب ۱۲ = الحدیت ۷۸۱/۹۳۳ 
(صحیح) . ۽ ۶ 

(۳) صحيح البخاري اا - باب ۲ - اديت ۷اه قتع لازي 
١ .CEV/Y‏ 


اتير Ns‏ 
ي 
ابدأء فوالله إنك لت صل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكلء 
وتكسب المدى» وتعين على نوائب الحق. . )٠()‏ وكان هذا شأن 
رسول الله له مع أمعه ليزيل عنها دواعي القلق على مستقبل هذا 
اد و بشّر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في 
الارن :و : 

وحتى في حالات الضعف البشري لم يكن رسول الله عه 
ليعنف أصحابه بفظاظة وغلظة» وهم الذين سمعوا بقدوم أبي عبيدة 
بجزية ة البحرين» فاجتمعوا على صلاة الفجرء وتبعوا رسول الله له 
بعد الصلاة > ففهم ماذا یریدون» قال ا 
فوالله لا الفقَرٌ أخشى عليكم» ولکن اخشی أن تبسط عليكم 
الدنيا. .)١.‏ 

والمؤمن محتاج في حال البلاء إلى من يكشف همه» 

د 

ويبشره مما يسره» ما بفرج عاجل» أو باج ر آجلء ولقد وجد 
رسول الله ته أم العلاء مريضة فقال لها: «أبشري يا أم العلاء 
فإنمرض السلم خا ها ته انار بت 
الحديد ۾(“ . 


١ (‏ ) صحيح البخاري - التفسير - سورة العلق - باب ١‏ - الحديث ٤4٥۳١‏ (فتح الباري 
.(Y10/۸‏ 

(۲) مسند احمد ١۳٤/١‏ وصححه الالباني في صحیح ال جامع برقم ۲۸۲١‏ . 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الجزية - باب ١‏ - الحدیث ٠٠١۸‏ (فتح الباري 
ل .(ToAl‏ 


. ) صحیح الجامع برقم ۳۷ ( صحيح‎ ) ٤( 


ت ا من أخلاقنا في الدعوة 


والمؤمن بشيرافي مواقف الأسى يسري عن التاس أخزانهم؛ 
ما يدخل البهجة إلى قلوبهم» ويبعد الكآبة عنهم» كتب زيد بن 
أرقم إلى أنس بن مالك زمن الحرة يعزيه فيمن قتل من ولده وقومه» ٠‏ 
فقال: أبشرك بسشنرى من الله عرز وجل» سمعت رسول الله تلل 
يقول: «اللهم اغف رللانصارء ولأبناء الأنضان ابناء 
e‏ 


ا 
وفوا بالبيعة: # . .. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به .. ٠‏ [التوبة: 
١‏ وبشر رسول الله تله الموحدين با جنة جزاء العزامهم بكلمة 
الفوحيد قرلا وأغتقادا ولا رة سه خان ٠:‏ : « أبشروا و شرا 
من وراءکم؛ آنه من شه د أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه» دخل 
الجنة 2 وقال جبريل عليه السلام لرسول الله تله مبشراً المؤمنين 
الحدرين من ضور الشرك کبيرها وصغیرها: «بشر أمتك e‏ 3 
يشرك بالله شيعا دخل الجنة. .¢( ١‏ 

وفي N e‏ 
الاجتماعي والتهنعة بقبول التوبة» حيث ذهب إليه عدد من المبشرين». 
اداه احندهم قبل آن يصل إليه: : (يا كعب بن مالك! ابشر»»يقول. 
کعب : : فخررت ساجدأء وعرفت أن قد جاء فرج ) وتلقاه الناس فوجاً 


(۱) مسند أحمد ٤‏ | ۷۲ وفي شناد عند احمد رجل فیه کلام» لکن راء الشیخان. 
من وجه آخر ( انظر بلوغ الاماني ۲۲ .)۱۷٤-۱۷۳/‏ 


(۲) صحیح ال جامع برقم ۲١‏ ( صحیح ). : ۴ 0 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ٠۳‏ - الحديث ۳ (فتح الباري 
E 1‏ 


العّبشير ` - و1 - 
پڪ 
فوجاً يهنغونه بالتوبة ويقولون له: (لتهنك توبة الله عليك) ولا سلم 
على رسول الله قال عه وهو يبرق وجهه من السرور: ١‏ بشر بخير يوم 
مر عليك منذ ولدتك أمك. ٠'٠۲.‏ . 


ومن لطيف ماورد في هذه القصة رواية نقلها صاحب الفتح»› 
تبين مدى حرص الجتمع الإسلامي على تبادل البشريات» يقول كعب : 
( فانزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الآخير من الليل» ورسول 
الله لله عند أم سلمةء وكانت أم سلمة محسنة في شاني معتنية 
بأمري» فقال: «يا ام سلمة! کی قات افلا أرسلل إليه 
فابشره؟ قال : «إذاً يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة ٠٠٠١‏ 
فقد كانت أم سلمة حريصة على ألا تنتظر الصباح وألا تدخر البشرى 
لرجل مسلم. 

وقد وعد اله الذین آمنوا وکانوا يعقون بان لهم البشرى في 
الْحياة الدنيا وفي الآخرة . ۰ [يونس: ٤‏ ] ومن البشرى العاجلة 
في الحياة الدنيا: أن ي يلقى المسلم قبولاً حسنأ من إخوانه» وأن تشكره 
على إحسانه» فذلك من التبشيرء > وقد روی مسلم في باب : (إذا آثني 
على الصالح فهي بشری ولا تضره) حديفاً جاء فيه : : (قيل لرسول الله 
له أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ ) قال : 
و تلك عاجل بشرى المؤمن .)"٠۲‏ وحاله ميه مع اصحابه التبشير» كما 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ۹ الحدیث ٤٤1۸‏ (فتح الباري 
C۸‏ 

(۲) عن فتح الباري ۱۲۱/۸ - ۱۲۲ . 

(۳) صحیح مسلم - کكتاب البر- باب ١ه‏ -الحديث ۲٠٤۲/۱۹١‏ ( شرح النووي 
(EAA‏ 


SN‏ ن : مو ااافا الد 


في قوله ا ك E‏ 
وقاربوا وأبشروا. .قال في الفتح : ( وأبشروا: أي بالشواب على 
العمل الدائم -وإن قل والمراد تبشير من عجزعن العمل بالاكمل» 
E CS‏ 
به تعظیما له وتفخیماً)(') 


ومبنی هذا الاق واساسه أن يكو السام مصدوآً فال اسي 
والأمل الواسع» والعاقبة الخيرة» وألا یری أخوه منه ما يكره. .۰ 

افبعد كل هذه الإشارات يقبل أحدنا لنفسه أن یکون مښْصدر 
شؤم» ومظنة تخذيل» أو إحباط أو تنفير أو قتل للقدرات؟ أم نشيع 
البشرى» وندشر التفاؤل» ونحيي النفوس» ونحرض على الخير» ونعين 
على المعروف» ونستنهض الهمم؟ إلى أن TT‏ 
يحيي فيهم الأمل ويدفعهم إلى مزيد e‏ 
خلاصة هذا الفصل وغناصره: 
- خلق التبشير يعطي الأنس ويبعد عن التنفير. 
- رسول الله غه - بعث مبشرا. 
- من أساليب التبشير: 

اذام الموغظة النامية قرا ررقي : 

- من المواقف التي تقتضي التبشير : 

يط الب لاطافة. 

- إزالة دواعي : 


١ ( )‏ ) صحيح البخاري - كتاب الإمان - باب ۲۹ - الحدیث ۳۲۹ (فعح الباري ٠٠ .)4۳/١‏ 
E‏ 


التبشير ` ۷ 
پڪ 
تهدئة الضعف البشري . 
- إزالة هم المكروب . 
تحريض المقبلين على الشهادة. 
- - قصة توبة كعب بن مالك وما فيها من التبشير. 
٠‏ - يشر الله عباده فى الحياة الدنيا. . . 
ما يلقاه المؤمن من شكرعلى إحسانه من عاجل بشراه, 
٠‏ - حال رسول الله عه مع صحابته : التبشير. 
- - صاحب خلق التبشير ذو فال حسن . 


# * + 


«ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرأ كثيرآء 


إن ضاحب التية اللخالصة و E EE‏ 
عليه ولا يععداه إلى غيره» إن لم يرزق الحكمة في التعامل» والإصابة 
فى الاختيار» كما أن صاحب الحكمة تغدو حكمته نوعأ من النفاق 


الاجتماعى› والسياسة الققيتة» إن لم تشفع لها روحانية عالية» 
واستقامة على نهج الكتاب والسنة. 


E‏ ا ا ا 
تفسرها بانها السنة أو النبوة» ولذلك وردت أحاديث في دعوة رسول 
الله له لبر الأمة ابن عباس- بان يعلّمه الله التأويل والکتاب والفقه 
فى الدين» وأجملها في رواية للبسخاري بقوله: «اللهم علمه 


الحكمة6() . 

وا مراد بذلك فهم القرآن والسنة» والعمل بهماء كما صرح بذلك 
كثير من التابعين»› وأكده ابن تيمية بقوله: ( . .وأما الحكمة في القرآن 
فهى معرفة الحق» وقوله» والعمل به.. )("). 

وإذا عدنا إلى اللغة وجدنا الحكمة: (الإصابة في القول والعمل› 
وأصلها وضع الشيء في موضعه . . قال في اللسان : أحكم الأمر أتقنه . 


)١(‏ صحيح البخاري - فضائل الصحابة - باب ۲٤‏ - الحديث ۴۷۵١‏ (فتح الباري 
(<Y‏ 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمیة ٠٥/۱١‏ . 


E‏ من اخلاقنا في الدعو؛ 


ويقال للرجل إ إذا كان حكيا: :قد مكمه اعجارت امک 
المتقن . ١‏ ) 
واشعريف الدافية فرب السخرحى من اطركة لهذا لديو | 
وإدارك العلل والايات» ووضع لاور في تصابهاء في تيعر وروي 
وإدراك .)١()‏ 6 

بلك فطرية» وأخرى مكتسبة» ومن أسباب اشرات 
الحكمة التفقه في الدين وهو من اير الكشير الذي أشارت ت إليه الآية: 
5 .. ومن يؤت الحكمة فقد أوني حيرا كيرا وما يكر إلا أولوا 
الألباب ® 4 [البقرة TS‏ 
الحكمة: :من یرد اله به خيرا يفقهه في الدین .٠٨۲‏ ۰ 

E‏ الظلال لی اا ٹمزرة ة التنربية ف 
(..والحكمة ثمرة الحعليم بهذا الكتاب» وهي ملكة يعاتى معها 
وضع الأمور في مواضعها الصحيحة» ووزن الأامور بموازينها 
الصحيحة» > وإدراك غايات الأمور والتوجيهات. 0( ر 

بینما اعتبرها لفان اک کیب ان اف 
الذين يقعذدی بهم» کمافي وصیته لابنه: : (يابني جالس العلماء» 
a E‏ 


. 4۹: |۲ عن صفوة العفاسیر‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن ٠۰٦/۱‏ . 
(۳) صحيح البخاري - تاب العلم - باب ٠١‏ - الحديث ۷١‏ (فقح الباري 01٤/١‏ . 
٤ (‏ ) في ظلال القرآن a . ٠۳۳/١‏ 


الحكمة - ۳ - 


پپپ پپپ ي 
الله الأرض الميعة بوابل السماء)(). 

وترجم البخاري في كتاب العلم لباب في : ( الاغتباط في العلم 
E E CS‏ وان الحكمة نتيجة طبيعية» ولذلك 
نقل في الترجمة قول عمر: ( تفقهوا قبل أن تسودوا) لما تحتاجه الإمرة 
من حكمة العلم وتحربة العلماي ولا قد تشغل الإمرة المبكرة في سن 
الصباء ولم يرد البخاري أن يفهم من قول عمر أن السيادة والإمرة تمنع 
من التواضع للعلم والعلماء» فعقب البخاري: ( وبعد آن تسودواء وقد 
تعلّم أصحاب النبي عه في كبر سنهم )("). 

ثم إن من مشارب الحكمة الاستفادة من العمر والتجارب» 
بالاعتبار وأخذ الحيطة لأمر الدين والدنياء ففي الحديث: «لايلدغ 
المؤمن من جحر واحد مرتون ٠")‏ . 

وكثرة التجارب هي التي تكسب صاحبها الحلم والحكمة» وهذا 
ما یفهم من حدیث رسول اله تاه : لا حليم إلا ذو عشرة» ولا حكيم 
إلا ذو تجربة )٠(٠‏ وعلق عليه ابن الأثير: (معناه: لا يحصل الحلم حتى 


)١(‏ موطا مالك ۲ .- كتاب العلم - باب ١‏ -الحديث ١‏ (وهو من بلاغات 
مالك ) . 

( ۲ ) صحيح البخاري -العلم - من ترجمة باب 1٥‏ الاغتباط في العلم والحكمة (الفتح 
1/۱(. 

(۳) صحيح البخاري - كاب الأدب - باب ۸۳ - الحسديث 11۳۳ (فتح الباري 
4/1( 

٤ (‏ ) نقله ابن حجر في فتح الباري ٠‏ وقال: (أخرجه البخاري في الأدب المفردء 
وأخرجه آحمد وصححه ابن حبان ) , 


) من اخلاقنا فی الد ره‎ | E 


ارتکب الاسورء ویعشر فیهاء في عبر ويسخمین مواضع اخملا 
۰ ويجتنبها. .(. 

N AN 
8 والزلات والسقطات؛ التي وقع فيها بنفسه» أو بان ي يتشرب نتائج خبرة‎ 
من فرق غمرا او علدا ار را والفتل ی ا کے یچ رب و‎ 
تعلّمه الأيا» ولذلك فصبّل الخطابي فقال : (اليكن المؤمن حازماً حذرأ‎ 
لا يؤتى من ناحية الغفلة فيُخدع مرة بعد أخرى» وقد یکون ذلك في‎ 
: : e أمر الدين» کما یکول في أمر الا وهو أولاهما‎ 


فالواجب على الحكيم أن يتروى ويتع قل ولا يعرض انفسه ٠‏ 
للزلات» فقد ورد أن صحابيا تى رسول الله ته فقال : :) .يار سول الله | 
علمني وأوجز) فاجابه : «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع» ولا . 
تکلم بکلام تعتذر منه) وأجمع الياس عما في أيدي الناس۲"» فجعل ١‏ 
الاحتياط في إطلاق الكلمات» وإبعاد النفس عن e‏ ۰ 
ثمرات الحجكمة التي توجز تجارب الرجال. ٠‏ 


: ی ا as‏ ) 
حكمته» وخلاصة فقهه وتجاربه» وعندئذ نکر ڪا ان ا 


e‏ ويتمنوا لوصول إلى مشل مقامه» كما جاء في الحديك: ولا 
حسد إلا في اثنتين: e‏ 


. ٥۳۰/۱ عن فتح الباري‎ )١( 

(۲) عن فتح الباري ٠.۳۰/۱‏ ) 

(۳) صحیح سنن ابن ماجه للالباني - کتاب الزهد - باب ٠١‏ - الحدیٹ ٤۱۷۱/۳۳۹۳‏ 
(حسن). | ۰ 


الىكمة - 10 - 


O Oar GDL kan aan 


ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)() ويفسر ابن حجر 
) الحكمة تفسيراً جامعاً فيقول: (المراد بالحكمة: كل مامنع من الجهل» 
وزجر عن القبيح )('). 
والغرض من الوصول إلى أعلى درجة من الحكمة الحرص على 
الإصابة في القول والعمل» واستعمال هذه الحكمة في الدعوة إلى الله : 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ...4 [النحل: 
م ع ويقول ابن القيم : (أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة» 
إذ كلها حسنة» ووص ف الحسن لها ذاتي )(۳) ولذلك فإن المعايشين 
للدعاة ذوي الفطانة والحكمة ا لذة التأدب على أيديهم» 
ويستقبلون توجيهاتهم بارتياح ورضا وحسن قبول» كما جاء في روح 
المعاني عن صاحب البحر: (أنها الكلام الصواب الواقع من النفس 
أجمل موقع (؛) وكلما كان الداعية أكثر فقهاء وأرجح عقلا» وأصوب 
بصيرة» كان أكثر حكمة» وقد جاء في فتح القدير أن الحكمة التي 
أوتيها لقمان هي : ( الفقه والعقل والإصابة ) ووافقه القرطبي(°) . 
ومن صور الدعوة بالحكمة: (النظرفي أحوال الخاطبين 
وظروفهم» والقدر الذي يبيَّنه لهم في کل مرة؛ حتى لا يشقل عليهم؛ 
ولا يش بالتكاليف قبل استعداد النفوس لهاء والطريقة التي يخاطبهم 


)١(‏ صحيح البخاري - كاب الأحکام - باب ٣‏ -الحديث ۷٠١١‏ (فتح الباري 
(T/1‏ 

(۲) فتح الباري ۱۹۹/۱ عند شرحه للحدیث ۷۳. 

(۳) مدارج السالكین ٤٤١/١‏ . 

( 4 ) روح المعاني ج٤ ۲٠٤/١‏ عند شرحه للآية ٠٠١‏ من سورة النحل . 

(ه) فتح القدیر للشوکاني ۲۳۷/۹ . 


- 1 - من أخلاقنا في الدعرة 


٠ E EB EG 
u الحاسة والاندفاع والغيرة؛ فيتجاوز و‎ 
| سواه )(۱) . ا‎ 

ف ا 
- الحكمة بغير الاستقامة نفاق اجتماعي . 
- من معاني الحكمة : 
- فهم القرآنء ومعرق احق والعمل به 
a ae‏ : َ 
TS‏ العمر . 
- التعلم من الأخطاء.. 
- الاحتياط من الوقوع في الحطا.. 
- من شكر الله على نعمة الحكمة» تعليمها للناس . 
- الحرض على الوصول إلى الصواب من أسمى الحكمة: 
- من الحكمة في الدعوة مراعاة أحوال الخاطبين وظروفهم . 


*%# *# * 


٠.۲۲۰۲ / 4 في ظلال القرآن‎ )١( 


,الهم إذي أعوب بلك من العجز والكسل 


لقد كان جيل الصحابة -رضي الله عنهم- على درجة عالية من 
الهمة والنشاط» اقتضت من رسول الله َه أن يدعوهم في كشير من 
امواقف إلى الحا من هذا النشاط الزائدء وإلى العودة إلى مستوى 
القصد والاعتدال والتوازن قائلا لهم: : «اكلفوا من الأعمال ما 
تطيقون »() ويقول الواحد منهم : : (یا رسول الله! إ ني أطيق أكشر من 
ذلك ٩٩)‏ . 


وحين خارت القوى» وضعفت العزائم» وفترت الهمم» صار 
الواحد من الناس حين يطالب باداء بعض الواجبات ‏ یکون جوابه: لا 
اأطيق ذلك . وأصبحنا بحاجة كبيرة ة للاستعاذة بالله من هذا الحال: 
١‏ اللهم إي أعوذ بك من العجز والكسل ۲" . 

إن دينا اً يخاطب اتباعه بقول الله عز وجل: وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم ۰ [آل عمران : : ا ل سابقوا . .. € [الحديد:٠۲]‏ 


ز0 نح البخاري كعاب الرقاق باب 1 د اديت 1٤٠١‏ زفح الباري 
1 

(۲) صحيح البخاري - كعاب الصوم - باب ۹ه - الحسديث ۱۹۷۹ (فتح الباري 
.TYE/6‏ 

(۳) صحيح البخاري- الجهاد - باب -۲١‏ الحدیث ۲۸۲۳ (الفتح ۳٣/١‏ ) حيث قال : 
( والفرق بين العجز والكسل: : أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عملهء 
والعجز عدم القدرة), 


E‏ | ق 
کے 
SS‏ ۰ و یحی خد اكاب 
DY gep.‏ د 


ن بهذا شاه لا قبل من اتبا الكسل واخمول» والمجیر 
والسكون» والفتور والتواني» والاسترخاء وضعف الهمة. أ إا 

ومن الإشارات الطيبة ما جاء في قوله مله : : «أحبة الأسماء إلى ' ) 
لله تعالى : عبد الله وعبد الرحمن».وأصدقها: : حارث وهمام. CO.‏ 
حيث يصدق على امرء من واقع حاله في هذه الحياة أن يصيبه الهم 
لأمر» فتثور فيه الهمة إليه فیسعی ویحرث ویکتسب» وکلا الاسمین | 
يدلان على الكدح وتجديد الإرادة ومواصلة العمل . u‏ 

إن الرسول تله طب من بدايات الدعوة بقرله تعالى :ا ) 
لمر ن فم اندز ق © 4 [للمدثر: ۲ا یا آیها المرسّل م 0قم 
اليل إلا فيلا م 4 [المرير: : ١‏ -۲] وحین کان يدعى بعدها إلى التوم ' 
يقول لسان حاله: مضى عهد التوم» ويقول صاحب الظلال فى ذلك : 2 
(علم رسول اله تلل آنه لم بعد هناك نوم» وان هناك تکلیفاً ثلا 
وجهادا ويلا وآنه الصحو والكد والجهد.. قيل لرسول الله عله : قم ٠‏ 
فقام وظل قائماً بعدها أكثر من عشرين عاماً. . إن الذي يعيش لنفسه ٠‏ 
قد یعیش مستریحاء ولکنه یعیش صغیرا ویموت صغیراء فاما الكبير ؛ 
الذي يخمل هذا العبء فما له والنوم؟ a‏ 
٠‏ الدافىء» والعيش الهادئ» والمتاع المريح؟ OE‏ 


(۱) صحيح سان ابي داود للالباني.- کتاب الدب - باب ٩٩‏ - الیدیث {A6 lae‏ 


( صحیح ) . 
(۲ ) في ظلال القرآن vite‏ 


NN الهمة‎ 


س 


إذا کان قوم موسى حين دعوا للجهاد ولدخول الأرض المقدسة 
آل تن آله ل قدت ب ال فا . ل ... فاذهب أنت 
PO E‏ ر ۶ 
وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون 5© 4 [المائدة: ١۲]فإن‏ أمة محمد 
لهه أبت همها إلا أن تقول: «اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما 
مقاتلون»('). 

لتقد كان ضعف الهمة صفة ميزة للمنافقين والمتخلفين الذين 
فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله» وقالوا: ل ... لا تمفروا في الحر 
... [التوبة: .]۸١‏ 
الضعاف المسترخون لا يصمد؛ لأنهم يخذلونه فى ساعة الشدة)(") 
فلذلك لابد أن تكون الهمة صفة أصيلة في أخلاق أبناء هذا الدين؛ 
لکی یکونوا أقدر على الثبات والاحتمال والصمود. 

إن العرب في الجاهلية كان عندهم من الهمة في تحمل المسغولية 
ما نحن بحاجة إلى إحيائه واستنهاضه» ففي قصة بيعة العقبة الغانية 
حين اشحرط رسول الله عله : « تبايعوني على السمع والطاعة في 
الدشاط والكسل. ٠(۲.‏ فبايعوه على جميع شروط البيعة» فقام أسعد 
بن زرارة وهو من أصغرهم؛ یرید أن يستوثق من همتهم» وان يلفت 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲/۲ . روي حديث بيعة العقبة الثانية بإسناد صحيح 
وله شواهد كثيرة ( اتظر السيرة النبوية الصحيحة .(o4/۲‏ 

( ۲ ) في ظلال القرآن ۱۹۸۳/۲ . 

(۳) مسند احمد ۳۲۲/۳» صحح الحاكم إسناده وأقره الذهبي» وجوده ابن كير على 
شرط مسلم. (انظربلوغ الأماني ۲۷۰/۲۰). 


E‏ من اخلاقنا في العو 


نظرهم إلى التضحيات التي تنتطره فقال : (رویداً یا اهل یشرب ! فإنا. 
لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم اه رسول الله تله وأن إخراجه ' 
الوم مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم» وان تعضكم السيوف» إا 
أنعم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الهء وإما نعم قوم تخافون . 
من أنفسكم جبينة» فبينوا ذلك» فهو عذر لكم عند اللهء قالوا: ا 
عتا يا أسعد! فوالله لا نترك هذه البيعة أبداً. PE‏ ب 

وإن السعي في أبواب الخير ليقعضي همّة ونشاطاً واندفاعا 
عن ذلك رسول الله عه بقوله :۱ ..وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان . 
الستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف»› e‏ 
الصدقة منك على نفسك. ê‏ 8 ۱ 

وصاحب الهم حريص على ان ينصب ويتعب في إنجاز ما كلف : 
به» حتی ذا فرغ منه قام بواجب آخر من الواجبات الكثيرة التي لا تجد ' 
لها حملةء فقد قام زيد بن ثابت حين رشحه ابو بكر +جمع القرآن بادأء ) 
ما طٌلب منه» مع أنه قال : (فوالله لو كلفني نقل جبل من ال جبال ما كان 
ا ا ۰ 
نه ., 

oe 
(فتعلمت‎ : as EE تدفقت فيه الهمة»‎ 


(۱) مسند احمد ۳۷۲/۲ (راجع الحاشية السابقة). : 
(۲) مسند احمد ۱۹۸/۰ -۱۹۹» وصجحه الالباني في صحیح الجامع برقم ۲۰۳۸ أ 


(۲) صحبح البخاري- كتاب العفسير - - سورة ٩‏ باب ٠‏ ۲ اا 
١ (TELA‏ 


- YT — الهمة‎ 


كتابهم» ما مرت بي خمس عشرة ليلة حتى حذقته» وکنت اقرا له 
کتبهم إ إإذا كتبوا إليهء وأجيب عنه إذا كتب )(') وفي رواية أخرى أنه 
كلف بتعلّم السريانية» فتعلّمها في سبعة عشر يوماً» ومشل هذه الطاقة 
لا تتوفر إلا إذا کان وراءها همة قوية ونشاط عال. 


ومن صور الهمة : الثبات على الخيرء والاستمرار فيه» والدوام 
عليه» وهذا شان رجال القدوة في كل زمان» سغلت عائشة رضي الله 
عنهاعن عمل رسول الله عه فقالت : ( كان عمله ديمةء وأيكم 
يستطيع ما كان النبي عه يستطيع؟ ٠")‏ . 

والتأخير والتسويف صورة من صور الضعف البشري التي قد 
تعتري صاحب الهمة» فيفوته خير كثير› واھ اکن فا کن 
مالك إذ فاته الخزو مع رسول الله عله في غزوة تبوك» وهو مطمئن باأنه 
. مستعد ومتجهز ولديه عدته» ٹم وهو يحدث نفسه بانه کن ان 
يلحق به ویدرکه» ثم کان أن قال: ( ..وتفارط الغزو -آي فات وقته- 
وهممت أن أرتحل فأدركهم -وليتني فعلت- فلم يقدرلي 
ذلك .. ٠)‏ وعاش بعدها كعب فترة من العذاب النفسي حينما رجع 


و دا ۸/٥‏ اخرجه البخاري في صحیحه تعلیقاء وقال الترمذي: حسن 
صحيح (انظر بلوغ الأماني ۲ ) وحديث تعلم السريانية عند أحمد 
٠٥‏ وذك ر الروايتين ( تعلم اليهودية والسريانية ) في صحيح سنن الترمذي 
للالباني -كتاب العلم- باب ۲ الحدیث ۲۸۷۰/۲۱۸۲۳ ( حسن صحیح) . 

(۲) صنحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ۸ -الحديث ٠٤٦٦‏ (فتح الباري 
۱ -›)). 

(۳) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ۷۹ -الحديث ٤٤1۸‏ (فتح الباري 
.CIT/A‏ 


و ا مسن اخلانن في الاجر 


a E‏ کک 
عا کل و ل ی او وع او و ارق ا ) 
وصاحب الهمّة سبّاق إلى الخيرات في اغلب الأوقات» وكذلك 4 | 
كان أصحاب رسول لله تله وكلما ضعف الإيمان ضعفت مغه الهبّة 
إلى الطاعات» ومن تصوير سيد قطب لنفسية المنافقين الكسنالى قوله: ' 
(إِن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة» وطراوة الإرادةء و کروی ١‏ 
الذين يشفقون من المتاعب» وينفرون من الجهد» ويؤثرون الراحة ٠‏ 
الرخيصة على الكدح الكرم» ويفضّلون السلامة الذليلة على الخطر . 
العزيز» وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف ال جادة الزاحفة. . )00 . ٠‏ 
PT E E E E‏ 
والرضا والنعيم» وهذا ما عبر عنه ابن القيم بقوله: ( كلما سكنت 
نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل» وعاد ها قري التلاي» : 
وبرد العيش عند الوصول» افيحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة» فهو 
قول : يا نفس! أبشري فقد قرب المنزل» ودنا العلاقي» فلا تنقطعي في 
الطريق دون الوصولءإفيحال بينك وبين منازل الأحبة..)(). ؛ 
ولأيد صاب الهحة من ات يكون معان القلب بال خلا له 
فنفوس الأشقياء ‏ [عاملة ناصبة © تصلى نارا حامية 40 ٠‏ 
[الغاشية: ٣ء ٤‏ ] وتكون النار بعد كل السعي والجهد المشوب بالرياء ' 
أو الشرك حرقة بعد حرقة: وأما في الدنيا فإن أهل الهمة يجدون ٠‏ 
أنفسهم مدفوعين من داخل قلوبهم إلى ا 


(۱) في ظلال القرآن ۱۹۸۲/۳.' 
( ۲ ) طریتق الهجرتین لابن القيم ص ٠۳۳‏ . 


الهمة ھ1 ~~ 


وأمشال هؤلاء غالباً يظفرون بما سعوا إليه» ويحققون ما حرصوا عليه» 
ويعبر عن ذلك ابن القيم بقوله: (فتلك هي الهمة العالية التي لا يقدر 
معها على المهلة» ولا يتمالك صبره .. ولا يلتفت عنها .. وصاحب 
هذه الهمة سريع وصوله» وظفره بمطلوبه )('). 


الهمّة» فنعوذ بالله من العجز والكسل» ونسأاله سبحانه النشاط )ا 


يرضيه . 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- لفرط همة الصحابة كان رسول الله عله يردهم إلى ما يطيقون . 
استعاذته رسول الله له من العجز والكسل. 
- نصوص كثيرة تدعو إلى المسابقة والمسارعة وهذا لايكون بغير 
E‏ 
من أصدق الأسماء عند الله: حارث» همام . 
- من بداية الدعوة كانت التكليفات تقتضي همة عالية . 
- ضعف الهمة كان صفة مميزة للمنافقين 
ا لدی عت عة م اة ا اما ل ارجا 
أعمال البرَ لا تنجر إلابالهمةء والهمة تود القدرة. 
- - من صورالهمة : 
= الذوام على عمل الخر: 
عدم التسويف والتأخير. 
عدم إيثار الراحة والسلامة. 


. ٠٠۷ تهذيب مدارج السالكين - متزلة الهمة ص‎ )١( 


ا من أخلاقنا في الدعوة ' 


- معرفة ما اع الله من الأجرء يشحذ الهمة للعمل . 
الهة بغير إخلاص شقاء ونصب في الدنيا والآخرة. 


%# %F# #¥ 


«یسروا ولا تعسروا» 


با أن الداعية لابد أن يختلط بالناس» فلابد أن يصبر على 
ك وان يجنبهم أذاه» فلايعسّر عليهم حيث يمكن التيسير» 
خلق التيسير يعني : قابلية الشخص للتنازل والأخذ بالأيسرء 
طا )ا أن التيسير نمكن ولاحرح منه شرعا وإن الأمة التي تعد أبناءها 
لیکونوا مجاهدین» تعدهم یضا لیکونوا میسرین» لايتعنتون في 
طريقهم إلى الجهاد با يفسد عليهم قلوبهم» أو يعكر صفو علاقاتهم» 
ولذلك قال رسول الله تله : (الغزو غزوان: فاما من ابتخى وجه الله» 
وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة» وار جرا واجتنب الفساد» فإن 
نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة» وعصى الإمام» 
وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف )() يقول الخطابي في 
شرح الحديث: (ياسرالشريك: معناه الأخذ باليسر في الأمرء 
والسهولة فيه مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما)(') فالمياسرة 
إحدى الأخلاق التي تجعل كل الأعمال المباحة للمجاهد مأجورة. 
ولفظ الميناسرة يوحي بان قابلية التيسير قائمة في كلا الطرفين 
المتصاحبين . 


— © وفي صحيح سان ابي داود كتانب الجهاد -باب‎ ٥ مسند أحمد‎ )١( 
.) الحدیٹث ۲۰۱۰/۲۱۹۰( حسن‎ 
. ٠١/۳ معالم السنن للخطابي‎ )۲( 


. ا من اخلاقن في اللعرة‎ A 


ANNES a 

حمل رسول الله عه هذه الوصية للصحابيين -أبي موسى ومعاذ ابن ۰ 

جبل رضي الله عنهما- قبل إرسالهما إلى اليمن: (بشرا ويسر وعلّما ٠‏ 

ولاتنقًرا -وأراه قال وتطاوعا. is Sh SEES‏ 
لدبي تبه ( كان يحب التخفيف والقسري على الناس O‏ 


oS 
e : يقعرن به‎ e الذي بال في ا فار علیه»‎ 


وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماع فما بعشتم ر ولم تبعثوا 
معسرین ٠)‏ والرسول تیه کان أكبر مشل في التعامل بالبسر وعدم 
الأخذ بالشدة» وهذا ما وصفته به السيدة عائشة رضي الله عنها 


بقولها : ( ماخر رسول الله تبه بين أمرين إلا أخذ أيسرهما؛ مالم 
یکن إثماء فإن کان إثما كان ابعد الناس منه. ٨).‏ وقال عن نفسه 
ES‏ :) ااا ا 


.)١۸1/۷ شرح النووي‎ ( ۷١ صحيح مسلم-كتاب الاشربة- باب ۷- الحديث‎ )١( 
(۲)صحیح البخاري -كتاب الدب سمن ترجمة الباب اف الباري‎ 
أ‎ 1 OHA 
. الحديث 11۲۸ (فعخ الباري‎ ٠ صحبح البخاري -كتاب وكات‎ )۲( 

(o1 
فن‎ (11۲١ الحديث‎ ٠ صحيح البسخاري - كعاب الآادب- باب‎ )٤( 
: .) ٥۲١-٠۲٤ /٠۰يرابلا‎ 
۱٤۷۸/۲۹ -الحدیٹ‎ ٤ باب‎ E ر‎ 


التيسير ٠‏ ع 


aa 


ولقد کان رسول الله به وهو في صلاته يحسب حساب من 
يأتمون به؛ الآ يشق عليهم» وإذا قوقع احرج ولو لواحد ممن خلفه 
اختصر تيسيرا ورفعا للحرج. ومن ذلك قوله: «إني لأقوم إلى الصلاة 
وأنا أريد أن أطرّل فيهاء فاسمع بكاء الصبي» فا تجوز كراهية أن أشق 
على أمه ٠(۲‏ وكان ميه يغفضب ممن يطيل بالناس في الصلاةء 
ویعتبرهم منفرين»› أو فتانين. . وذلك ليعشربوا منه خلق التيسير» وهو 
من أهم ما يتحلى به الداعية المسلم . 

وقدوتنا برسول الله ته تقعضي منا أن نختار الأيسر للناس»› 
ونقبل به» وإن كان فيه تنازل عن حق من حقوقناء فتلك المياسرة في 
انا كه تفل اتيمر واش اه ي اة قبا 
المحديث: (يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله : انظروا في عمله» 
کل ری ما کت اععل ر یر اف ن ی ال و کت اا 
ااا و ا ع ان ان اة ان 
ميسرة» قال الله عزوجل: أنا احق من يسر فغفر له. . ٠")‏ لم يعمل من 
احير إلا انه کان میاسرا للناس» مخففا علیهم» سمحا معهم» فنال 
بذلك امغفرة. والتيسير حبيب إلى الله» حبيب إلى خلق الله . 

وقد ورد في شمائله له أنه:« کان يحب ما خف على 
الناس ٠(۲‏ «إن كان رسول الله عله ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 


(۱) صحيح سنن ابي داود -کتاب الصلاة باب ۱۲۷-الحدیث ۷۸۹/۷۰۸( صحیح) . 


(۲) مسند أحمده .٤٠۷/‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم »۲٠۷۹‏ والقصة 
مروية في الصحيحين . 

(۳) مسند أحمدة / ١١١‏ ورواه الترمذي والبيهقي وحسنه البخاري (انظربلوغ 
الأمان ۲۳/٠٣‏ ). 


: من أخلاقنا في الدعوة‎ eT E 


به؛ خشية. أن يعمل به الناس فيفرض عليهم 0 ويقول البخاري: ' 
) .. وكانت الأئمة بعد النبي ماله يستشيرون الأمناء من أهل العلم في ِ 
الأمور المباحة لياخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه 
إلى غيره اقداء بالنبي ل4 e .)٠(‏ ن التزم التيسير على الناس» ورفع ' 
ا ا تكقّل الله له بالوقاية من النار وبغفران الذنوب» كما 
في قوله عله : حرم على النار كل هين ليّن سهل قريب من الناس ۳( 
و« غفر اله لرجل کان من قبلكم سهلاً إذا باع» سھلا إذا اشتری» سهلا : ٠‏ 
إذا قضى» سهلا إذا اقغضى ۲؛) سر هذه المغفرة أن السهولة واليسر ا 
طخ دا كه وات اااي ال و ره 
الشرعية رفع الحرج» فما كان أيسر كان أرضى لله» يقول الإمام 
الشعبي :( إذا اختلف عليك أمرانٍ فان أيسرهما أقربهما إلى احق )؛ 
لقوله تعالی : [ ... يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسر ...) 
[البقرة: (]٠۸١‏ ولان ديننا قائم على رفع العنت: إن الدين ‏ 
يسر»("). ê‏ 
TE‏ يأامرهم بما يطیقون» مشلما کان ' 
حال النبي مء ومن يسرالمفتي مع الناس ألا يقصد إيقاعهم فيما . 
يشق عليهم من خلال التنقيب والمساءلة. . وفي ذلك يقول ابن العربي ٠‏ 


٠)٠٠ /۳ (فتح الباري‎ 1٠۲۸ الحديث‎ -١ صحيح البخاري -كتاب التهجد سباب‎ )١( 
ا ا‎ a ge 
CTY 

( سد ايد ٠‏ رمه انان ی م ایا برق د 
)٤(‏ مسند آحمد ۰/۳ ٠‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ٤١٦١‏ : 
ر ٥‏ ) عن محاسن التاويل للقاسمي ٤۲۷/۳‏ . 
اتيج البخاري E‏ اديت ۲۹ رضح اباري ۲۱۳/۱ 


ادر ا 


فى أحكام القرآن : (إذا جاء السائل عن مسالة فوجدت له مخلصا فيها 
فلا تسالوه عن شيء» وٳن لم تجدوا له مخلصا فحينفذ اسالوه عن 
تصرف احواله وآقواله ونیته عسی أن یکون له مخلص ٩)‏ . 

وقد وصف ابن مسعود رضي الله عنه جيل الصحابة بانهم تميزوا 
بالبعد عن التكلف» والعمل بما تيّسر( ..أفضل هذه الأمة: أبرها 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا)("). 

والتيسير خير» وثماره بركة» ولذلك أخبر النبي ميه أن الخيرية 
والبركة فى المراة التي اتصفت به تيسير خطبتها وتيسير صداقها ٠"٠»‏ 
وفي 5 :« خير التكاح أيسره )»لكي ميل الناس إلى الببساطة»› 
وعدم المبالغة في المهور والأفراح؛ ما يرهق الراغبين في العفّةء» ويسد 
أبواب التحصين» ويفتح أبواب الانحراف . 

وبعض الناس قد يشق على نفسه بالأخذ بالعزيمة؛ حيث تباح له 
الرخصةء وبالمبالغة في نوافل الطاعات» ثم قد ينفرط حبله» وتمل 
نفسه» وتفتر همته» ولا يدوم على عمله هذاء ولذلك قال رسول الله 


تله : «إنكم لن تنالوا هذا الأمر با مغالبة» وخير دينكم اليسرة )(*) وفي 


)١ (‏ أحكام القرآن للقرطبي ٠١٤۳/٤‏ . 

( ۲ ) إغاثة اللهفان .٠١۹/۱‏ 

٠‏ (۳) مسند أحمد ۷۷/١‏ وطرفه: «إن من يمن المرأة. . »٠‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع/ ۲۲۳٣‏ . 

)٤(‏ ص-حيح سنن آبي داود- كاب النكاح -باب۳۲- الممحديث 
۷/۹( صحیح ). 

)١(‏ عن فتح الباري ۹٤/٠‏ وبعضه عند أحمد]٤‏ / ۳۳۷ وحسته الألباني في صحيح 
الجامع/ ۲۳٣۱‏ . 


. من أخلاقنا في الدعوة‎ ۰ ‌ - (E 


رواية : « إن خير دینکم ایسره» إن خير دینکم ایسره ٠۱۱۲‏ فلیس خير . 
ا e‏ | 
والسماحة. ا 
ومن ران العملية التي تبين أثر تربية رسول الله ل لصحابته 4 
عل لى المي آن ابن عباس رضى الله عنه حين رآى المطر متواصلا ' 
وغزيرا يوم الجمعة» خشي على الناس التخبط في الطين» أو الانزلاق ٠‏ 
بسببه» فقال للمؤذن أن يقول بدلا من ( حي علي الصلاة) : (صلوا. 
في بیوتكم ) فكان الناس استنكروا ذلك» واعترضوا عليه» فقال ابن . 
عباس : (فعله من هو خير مني» إن الجمعة عزمة» وإني کرهت أن 
أحرّجكم في الطين والدَحض)) وهذا شان العلم والعلماءء ولا تخد 
العشديد -غالبا- إلا مع اجهل والجهال. ولذلك قال معمّر وسفیان . ) 
اي را ع ا ثقة؛ فما التشديد 
E a a‏ 


والقصد إلى ادي ليس من شان النفوس السويةء وا u‏ ۰ 
من مطالب الشرع ولا من مقاصده» ولذلك يقول الشاطبي: (المشقة: ‏ 
ليس للمكلف أن يقنصدها. . وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره ' 
لعظم مشقته من حيث هو عمل . . فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة 
a E E‏ ۳ 


e 
21 إ ۰( فتح الباري‎ ثيدحلا-١‎ ٤ صحيح البخاري -كتاب البنعة باب‎ )۲( 


. ص۲۸۵‎ a العلم‎ E 


التيسير ھ1 -— 


نفس المشقة» وكل قصد يخالف قصد الشارع باط . . )() ونفس 
المعنى عبر عنه -بصورة أخرى- العزبن عبد السلام فقال: ( لا يصح 
العقرّب بالمشاق لأن المرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى» وليس 
عين المشاق تعظيما ولا توقيرا)("›. 

وبذلك نرى أن اختلاق القيود للناس» وافتعال العقّد» وإلزام 
الآخرين بالعزائم» والإثقال بالمواعظ» والإكنار من التكاليف .. فيه 
مجانبة لطبيعة الحنيفية السمحة» ومناقضة هما دعا إليه ديننا من 
التيسير» ومخالفة لما تميزرت به الشريعة الإسلامية من رفع الحرج(")» 
وإنه لمن عوامل نجاح الداعية أن يجنح إلى التيسير فيما يأخذ به الناس» 
ثم لیأخذ نفسه با يطیق أن یداوم عليه . 
خلاصة هذا الفصاإ وعناصره: 
- التيسير: تنازل إلى ما هو أيسر على الناس» فيما يرضي الله . 
- من صور التيسير : 

- مياسرة الشريك فى الجهاد . 

- التيسير على المدعوين . 

- التيسير على الجاهل حتى يتعلّم . 


. ٠١۹-۱۲۸/۲ المرافقات‎ )١( 

(۲) قواعد الاحکام .۲٠/۱‏ 

(۳) من البحوث النافعة في هذاالموضوع كتاب (رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 
ضوابطه وتطبيقاته ) للدكتور ( صالح بن عبد الله بن حميد) من جامعة أم 
القرى-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية . وقد استفدنا من هذا البحث كثيرا في 
إعدادخلق التيسير» فجزى الله مؤلفه خيرا. 


1 من أخلاقنا في الدعوة 


- التيسير على المؤتم بعدم التطويل . 

. التنازل عن حق شخصي للتيسير‎ - ٠ 
الله يحب التيسير» ورسوله كذلك» والخلفاء من بعده.‎ - 
٠٠ التيسير وقاية من الغار» وغفران للذئوب.‎ - 
ت العیسپر اقرب إلى النى؟ لان الله يريده.‎ 
من تيسير الداعية يسشره في فتری ونکلین انا ما قود"‎ - 
من بركة المرأة یسر نکاحها وصداقها.‎ - 
التيسير وقاية من الغلو ( وخير دينكم اليسرة)‎ - 
تجد التعسير حيث وجد الجهل.‎ - 
. تعمد الشقة خلاف قصد الشرع؛ فلا يصح التقرب بالمشاق.‎ - 
. تميزت الشريعة برفع الحرج فلماذا نميل إلى التعنت‎ - 


# # FR 


«أجح ب الناس إلى الله أنفعهم»» 


ا من الطاقات المدفونة بين جوانح أصحابهاء ونلمس 
جوانب من الخير كامنة في نفوس أربابهاء ولكنها غير متعدية إلى 
الآخرين لا بنفع ولا إفادة. وكم تكون الصورة محزنة حرن جد فقيها 
بصحبة جاهل لم يفده من فقهه» وقارئًا برفقة أمي لم ينفعه بحسن 
تلاوته»› وعابدا بجوار فاسق ولم يتعد إليه شيء من صلاحه . الدعوة 
نفسها نفع عام» فحين دخل أبو ذر في الإسلام كان من حديث رسول 
الله عه معه أن قال له: «فهل أنت مبلغ عني قومك؛ لعل الله عزوجل 
أن ينفعهم بك» ويأجرك فيهم ٠(۲‏ وكانت التربية الأولى لحديث 
الدخول في الإسلام تربية على الدعوة» والحرص على تعدي نفعه إلى 
الآخرين . 

وكان خال م جابر بن عبدالله يرقي من العقرب» فقال: ( يارسول 
لله إنك نهيت عن الرقى» وإني أرقي من العقرب) وكأنه يستاذن في 
ذلك»› فقال رسول الله له : « من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ٠"١‏ 
ومع التشديد الوارد بشان السحر فقد أفتى سعيد بن المسيب بجواز 


( ٭ ) صحيح الجامع برقم (۱۷١‏ حسن ) . 

(۱) صحيح مسلم -کتاب الفضائل باب ۲۸-الحدیٹ (۲٤۷۳/۱۳۲‏ شرح 
النووي ۲۱٠۰/۸‏ ). 

E e ۰۲/۲ مسند احمد‎ )۲( 


E 


ا a‏ من أخلاقنافى الدعوة ' 
a ror‏ ا 


الاستعانة بساحر في حل السحرعن الصاب به» وقال في ذلك: (لا . 
باس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه )()فالأصل . 
في المسلم آنه يسعى لنفع الناس لا أنه يمنع النفع عنهم("). ۰ 
وتجد بعض النفوس أحيانا قنع عن الإقدام على اعمال ل 
تضرهاء مع أن فيها نفعا لخيرهاء اقتصارا على مصالحها الشخصية في 
حدود دواتها واهتماماتهاء ولیس هذا من شان اللسلم» ولذلك عتف : 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة لا منع الضحاك بن 
خليفة من حفر ساقية ماء تصل إلى أرضه مارة بأرض محمد بن ۰ 
مسلمة» فقال عمر: ( لم تمنع أخاك ما يدفعه» وهو لك نافع تسقي به ۰ 
أولا وآخراء وهو لا يضرك. . والله يمرن به ولو على بطنك )"). | 
إن الأاصل في المسلم أنه يسعى إلى تقدم الخدمة لمن يحتاجهاء 
والنصيحة لمن يجهلهاء والمنضعة إلى من هو أهل لهاء بمبادرة منه 
وحرص من طرفه» ورسولنا تيه كان يسعى إلى العباس ليقول له: 
«ياعم! ألا احبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟. ٠.‏ وعلّمة صلاة ٠‏ ' 
التسبيح» وهکذا کان يعرض نفسه للنفع» ويعلم الناس النفع» وكان ٠‏ 


. رسول لأبي برزة حين جاءه يقول: يا رسول الله‎ E 


rr TT 

(۲) هذا الكلام في حل السحر على إطلاقه فيه نظر وانظر الضوابط في ذلك في كتاب: 1 
( النذير العريان لعحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقرآن ) لفتحي بن فخحي الجندي 
وهو من منشورات دار طيبة. وانظر ايضاً: ( فعح الجيد شرح كتاب العوحيد ) في باب 
الدشرة. 

(۳) موطا مالك -كتاب الأقضية- باب ۲۹-الحديث۲۳. 

٤ (‏ ) صحیح سان ابن ماجه- الصلاة باب ۰ ۱۹- الحدیث ۱۳۸۹/۱۱۳۸( صحيح ). 


تقدم النفع = ۵٩‏ - 


علمنی شيعا ينفعنى الله تبارك وتعالی به» قال له: «انظر ما يؤذي 


” 


الناس فاعزله عن طريقهم)) ومشل هذه الحدمات تنمي في نفس 
الداعية التواضع» وتعمق في نفسه معاني الخير» وتجعل المجتمع من 
حوله یری فيه حرصا عملا على کل ماعود عليهم بنفع» أويدفع 
عنهم ضررا. 

وإذا ما تذكّر المؤمن نعمة الله عليه بالهداية» وذاق حلاوة الإيمان 
ونعيم الطاعة» فلن يبخل بالكلمة الطيبة؛ ليستنقذ بها أناسا ما زالوا 
محرومين ما ذاق» ومحجوبين عمًا عرف» ولذلك ضرب عه مشلا 
بالأرض الطيبة التي قبلت الغيث فأنبتت» فقال: «فذلك مثل من فقه 
في دين الله عز وجل» ونفعه الله عز وجل بما بعشني به» ونفع به فعلم 
وعلّم . . ٠(۲‏ والداعية الحريص هو الأرض الطيبة التي تشربت الخير 
وجادت به. 


ولم يكن رسول الله عه ليترك فرصة ركوب غلام -کابن عباس 
خلفه دون أن يزيده انتفاعا بما يربيه ويملا وقت الطريق» فقال له: «ألا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. . احفظ الله يحفظك .. (٠‏ واصطبغ 
الصحابة رضي الله عنهم بهذا الخلق» وكان هذا شان أبي هريرة مع أنس 
بن حکيم حيث قال له: (يافتى! ألا أحدثك حديشا لعل الله أن 


)١(‏ سند اح مد ٤۲۳/٤‏ ورواه مسلم بلفظ مقارب في كتاب البر برقم 
1Y‏ 

(۲) صحيح البسخاري- كاب العلم - باب ۲۰-المحدیث۷۹ (فتح 
الباري .)٠۷١/ ٠‏ 

(۳) مسند أحمد ١‏ وصححه الالباني في صحیح ال جامع برقم ۷۹٩۷‏ . 


- 0 - ۰ من اخلافنا فين الدعزة : 
e TTT TTT‏ 


ينفعكڭ به؟ . إن اول ما لحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم 


: . الصلاة..)(). 


ونفع الأقربين ا . قال أبو قلابة : واي رل 
آعظم جرا من رجل ينفق على عيال صغار؛ يعقَهم وينفعهم الله به» 
ویعینهم الله به ویغنیهم! ٩٩)‏ وهذا الاهتمام aS KEE‏ 
وصلة رحم» ورمز وفاءء وعنوان محبة» ودليل رحمة» خاطة حين ٠‏ 
e‏ بد رة اهارا ا را اجات ) 
ا | 
إن ابواب النفع كفيرةء أجملها رسول لله تلل بقوله ا ١‏ 
E‏ :«فيعمل ' 
یه» فینفع نفسه ويتصدق . . فيعين ذا الحاجة الملهوف . نلم . 
ا : «(فليمسك عن الشر فإنه له صدقة ٠(۲‏ 
وهذه ادنى مراتب القع اي لا ينبني ؤمن ان زل عنهاء ولا لبق 


بداعية أن يقف عندها. 


والجهاد أعلى مراتب النفع» والعزلة أدناهاء سال أعرابي E‏ 1 
ا e‏ | 


(۱) مسندأحمد ٠۲١/١‏ واللفظ المرفضوع في صصحيح أبي داود للالب اني برقم 
۷۰ صحیح) . 2 ا 
(۲) صحیح مسلم - کتاب الزكاة - باب -١۲‏ - اديت ۹۹/۲۸(شرخ دروي 
E (holt‏ 
(۲) صحيح البمخاري کاب الادبت باب۴٣‏ = اتيت ۲۲ اف داري 
(CLE‏ 


تقدمم النفع - ا - 


من الشعاب» يعبد ربه» ويدع الناس من شره»() فالذي جاهد نفع 
الناس بتضحيته بروحه» وجوده بماله» جحمايتهم ولإرهاب عدوهم» 
المعتزل الكاف لشره عن الناس . 

وتعظم المسؤولية ويشقل العبء على من تولى أمر بضعة من 
اللسلمين؛ لأنه أقدر على دفع الضر أو جلب النفع مما أوتي من سلطان 
إمرة وحق الطاعة» وفي ذلك يقول رسول الله عله : « . .فمن ولي شيعا 
فلیقبل من محسنهم» ویتجاوز عن مسیهم )(۳) بحیث یبقی أمره 
يدور بین تکرم محسنهم» والعفو عن مسيئهم» أي بين تقد نفع»› 
أودفع اُذی؛؟ لأن أهل الإمرة كثيرا ما يجورون وهم لايشعرون» فإذا ما 
وضعوا نصب أعينهم مهمة جلب المنفعة ودرء الأذى عصموا أنفسهم 
من الزلل -باذن الله . 
خدمة ولا زراعةء مع وجود أخ لك عاطل عن العمل يستطيع أن 
يستخرج خير الأرض» وأن ينتفع بهاء وفي ذلك يقول رسول الله عله : 
« من کانت له رض فلیزرعهاء فان لم يزرعها فليزرعها أخاه ۲( وکم 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ۴-الحديث ٤۹٤٦(فتح‏ الباري 
1( 

( ۲ ) صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب ۹-الحديث ۹۲۷ (فتح الباري۲ ٤٠ ٤/‏ ). 

(۳) صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب 1۷-الحديث ۸۸ ( شرح النووي 
.(fot/o‏ 


ع ١‏ ا 


e معطلة» وثروات مكنوزة» وطاقات‎ ET 
: ولا نلعفت إلى إلى العفكير في استغلالها؛ فيما يعود بالنفع على‎ 
السلمين!! أفلا تجرد بعلمك» وتتصدق بعرقك» وتعين بسنعيك؛‎ 
 كارشب لتکون دائما من جعله الله مفتاحا للخيں » مغلاقا للشرء وعندئذ‎ 
الجنة كما قي الحديث: « ..فطوبى لمن جعل الله مقاتي تيح الخير جلى‎ 
کک‎ ٠0١ يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه‎ 

ولدوا م القع بامثال هؤلاءِ لاب من تعريزف بالال i‏ وقد 
ذكر النسائي- عقب حديث في كتاب سم الفيء- يقة قسمة , 

. (وسهم النبي باه إلى‎ : a 
e الإمام: ي يشتري الكراع منهم» والسلاح»‎ 
ا‎ E فيه غناء ومنفشعة‎ 
. )"() والقرآن‎ 
: »لدوم رتا کاب لداع یکل ما فیهاء قال : إني لاعلم‎ 

شجرة ينعفع بها مثل المؤمن ٠٠٠١‏ والمؤمن يحرص على تقديم خيره إلى ٠‏ 


۰ وابتخاء مرضاته» ولا تتحكم به مشاعر شخصية» أو‎ eT 


E 


١ -الحسديث‎ E صحسيح سان ابن مساج للالب اني - الق دة‎ )١( 

4 (حسن): ۰ ` 0 

(۲) صحيح سان النسائي للالباني» من تعقیب النسائي على الخدیث ۲۸۱٩‏ سن کتاب 

ال ا ١‏ 8 

(۳) مسنداحمد ۱۱٩/۲‏ كاوها اة - باب -٥‏ الحسدیٹ 
e‏ 


ا ق و 


حلف الا ينفق على مسطح بن اثاثة لشاركته في حديث الإفك 
(فحلف أبو بكر أن لا ينفع مس طحا بنافعة أبدا) فلما نزل 
قوله تعالی؛ : وبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ®6 ) 
[النور: ]١۸‏ قال أبوبكر: (بلى والله» إنا لنحب أن يغفر لنا)(٠).‏ 
وأعاد النفقة على مسطح. 
إذا كنت تحب أن يغفر الله لك» فهيا إلى مزيد من الدعوة والنصح 
والإفادة والنفع» واستغلال الأوقات والطاقات . . فإنه کما قال رسول الله 
له : « خير الناس أنفعهم للناس ۲("). 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
-إذا لم يقم المؤمن بتقدم النفع لم يعد خيره إلى غيره. 
- ( من استطاع أن ينفع آخاه فليفعل ). 
- المبادرة بتقدم النقع قبل طابه. 
- - اتنام كل الأوقات في توصيل الخير. 
او ال ما ان ون 
- من لم يقدر أن ينفع» فليحرص ألا يضر. 
- أعلى النفع: الجهاد» وأدناه: العزلة. 
- يعظم النفع بعظم المسؤوليةء والضرر كذلك. 
- في النفع اغنام للطاقات المهدرة لمصلحة من يحتاجها. 
- يعظم النفع بتأييده بالمال والساطان. 
)١(‏ مسند أحمد ٦١-١۹/٦١‏ » وروى البخاري في صحيحه قصة حادثة الإفك برقم 


Von 


(۲ ) صحیح ال جامع برقم ۳۲۸۹( حسن) . 


o‏ أ ا من أخلاقنا في الدعوة ؛ 
r oa‏ 
- من مزايا المؤمن: دوام خيره وكثرة نفعه. 


"E 


ھی دس 
من أخلاقنا فى افأخوة 


اأنصل الأرل. الحب والتآخي 
النصل الثاني التكافل 
النصل الثالث. الصراحة 
الفصل الراح الإلفة 
النصل الاس ١‏ التنافس الشريهة 
النصل السادس. التعاون 
[ê‏ 


«روکونوا عباد الله إخواناء 


ا والتاخي علاقة وثيقةء لحمتها العقيدة؛ فکل 
من عقد لله بينك وبينه قد الاخرة فإ المؤيتون إخوة. ..€ 
[الحجرات : »]١ ١‏ يستحق منك مبادلته بلوازم ا لحب في الله ... وكل 
من يعاملك بالحبة الإعانية» يستوجب عليك حقوق الأخوة الإسلامية. 


في مقام النهي عن بعض صور الإساءة إلى المسلمء » أو الآمر ببعض 
صور التكافل والتعاون والتراحم» کان رسول الله عه شفع توجیهاته 
٠‏ تلك بقوله: ( ..وكونوا عباداله إخوانا ٠)‏ ويبين القرطبي معنى الأخوة 
المقصود فى الحديث بقوله: (اكتسبوا ما تصيرون به كإخوان النسب؛ 
في الشفقة والرحمة» والمواساة والمعاونة والنصيحة ٠)")‏ 

والميزان الضابط لمفهوم الأخوة» والذي لا يعم الإعان إلا به» ما 
بینه رسول الله عله بقوله: ( والذي نفسي بیده» لا يمن عبد حتی 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير)(") ويعلق الكرماني بقوله : 
(ومن الإبمان أيضاً ان يبغض لاخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم 
يذكره؛ لأن حب الشيء مستلزم لبخض نقيضه» فترك التنصيص عليه 
اکتفاء)(٠).‏ 


() رواه البخاري وأبو داود والترمذي ومالك ( جامع الأصول ۲۳/٦‏ الحدیث .)٤۷۳۱‏ 
(۲) نقلاً عن حاشية الموطا بتعليق فؤاد عبد الباقي ص۸١٩‏ كتاب حسن الحلق الحديث ٠١‏ . 


(۳) صحيح الجامع برقم ۵٥‏ ( صحیج) . 
٤ (‏ ) فتح الباري 1 عند شرح الحدیث ۱۳ من کتاب الابان - باب ۷ . 


Nae‏ من اخلاقنا في الاخوة 


ويعرّف النووي الحبة بانها : (الميل إلى ما يوافق المحب)٠‏ ۲ ویرد این 
حجر : : ( والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري.. و 
إرادة ما يعتقده خيرا)("). ا 
أخوة صادقٍ في الحبة؛ ليؤثروه على انفسهم» وما أدرجه رسول الله 
يله من العبا رات المعداولة في عصره : (اللّهم أبغني حبيباً هو أحب 
إلي من نفسي ١ ٠")‏ وكان احرص على انحبة والعآخي» يدفع رجلا شل 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ لطلب الدعاء من رسول الله تل » لنفسسسه. 
ولأمهء بامحبة المتبادلة مع المؤمدين» فدعا له رسول الله عله : : (اللّهم 
حبب عبيدك هذا وأمه إ إلى بادك المؤمنينء e‏ 
اللۇمنين. ٠.,4).‏ ۳ 

) e a 
۰ يبغضه» فالله عزوجل يحب التوابين والمتطهرين» وامحسنين والمتقين»‎ 
والصابرين والمتوكلين» والمقسطين» والمقاتلين في سبيله صفاً. . و‎ 
ي والملسرفين والمفسدينء والحائنين‎ 
4 ٠ الج ریق‎ 
کماان لار تاي ن يکون عاماً لجميع المؤمنين» ويتفاوت‎ 
تمعاً لصلاحهم» فلا نستطيع أن نناصب العداء من وقع في معاص تاب‎ 
أ‎ GS ys منهاء آو حا‎ 
رسول الله تله عن لجن صبحابي آقيم عليه حد الحمر -مراراد فقال:‎ 


٥۸/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٥۸/۱‏ : ۰ 

( فک ی ا 

٤ (‏ )صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب ٥‏ الحدیث ۱١۸‏ . 


ا لحب رالتاخي - 


E E ESE ESE ESE 


yT‏ ا 
قلت الیک : . ون من تكررت منه الملعصية» > لا تنزع منه محبة الله 


ورسوله )(". 

وفی حديث آخر دعا بعض الصحابة على رجل سكران ن یخزیه 
الله فكانت لفتة النبى َيه المفعمة بالحب والأخوة أن: ( لا تكونوا 
عون الشيطان على أخيكم ٠")‏ ليلفت أنظارهم للدعوة له بالمغفرة» 
والتوجه إليه بالنصح» بدل الدعوة عليه فيما يفرح الشيطان» ويقويه 
عليه . 


وفي الأثر: أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب 
ذنباً» فكانوا يسبّونه فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب»› ألم تكونوا 
مستخرجیه؟ قالوا: بلی» قال: فلا تسبوا أخاکم» واحمدوا الله الذي 
عافاکم» قالوا: فلا تبغضه؟ قال: إما أبغض عمله» فإذا تركه فهو 
والغيظ لاجتهاد خاطےء! مع أن في الأمر سعة للحفاظ على مودة 
وأخوة من وقع في المعصية» فكيف بأخوة من زل في رأي أو انزلق في 
أجتهاد؟! .. ذلك لأن مصدر الأخوة ومنبع الحب مازال قائما فیه؛ 1 


. 1۷۸۰ صحيح البخاري - کتاب الحدود - باب ه - الحديث‎ )١( 
. 1۷۸۰ فتح الباري ۷۸/۱۲ عند شرح الحديث‎ ) ۲ ( 

(۳) صحيح البخاري - کتاب الحدود - باب ٥‏ -الحدیث ٦۷۸۱‏ . 
٤(‏ ) عن حياة الصحابة 41۳/۳ . 


i EA‏ ا 


ENS‏ جاء في الحديث :(مااحباً عبد عبدا 3 اکم 
ربه )(۱) . : ر 
إن الله عر وجل جعل الحب في الله والبمغض في الله أوثق عنرى 
الإسلام» وفي رواية (أوثق عرى الإمان ك 
الله وا لحب في الله» والبخض في الله عر وجل ٠)‏ . ) 
إن الإيمان لا يکملإ ال بضدى ةة ال تة اا هذه 
الرابطة : (من أحب لله وأبخض لله واعطی لله» ومنع لله» فقلدا 
اتشکيل الإعان )(") ومن أراد أن يشعر بلذة مجاهدة الشيطان» 
وحلاوة اجرد من الأهواء» وعظمة معاني الولاء لله ولرسوله ' 
وللمؤمنين» فهذا هو الطريق: ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: . 
أن يكون الله ورسوله اح إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحب إلا 
لله» وأن يكره أن يعود في الكفر - بعد إذ انقذه الله منه RS‏ 
أن يلقى في النار)() وقد جعل رسول الله ته الفاضلة بين ' 
الأخوين المححابين» بمدی حب كل منهما لآخيه: (ماتحاب اثنان في ٠.‏ 
اله تعالى» إلا كان أفضلهما اشدهما حباً لصاحبه ١)‏ وإن دخل ٠‏ 
الشيطان بينهما يوماً من الأيام» فليراجع كل منهما قلبه» وليحاسب ٠‏ 
نفسه» لقوله تله ( ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب ٠‏ 


(۱) صحیح ال جامع برقم ٥٥۱٩‏ (حسن). 
(۲) صحیح ال جامع برقم ۲١۲۹‏ ( صحيح) . 
(۳) صحیح ال جامع برقم ۰٦۹ء‏ ( صحیح). 
( 4 ) اخبرجه البخاري ملم والعرمذي والنسائي (جامع الأصول eR‏ برقم 

(۰) سحیح اماب برقم ۰۹ء (صحیج). 


يحد نه أحدهما)(') . 


) ومن المداخل التي يحاول الشيطان أن يلج منها؛ للقطيعة بين 
الأخوين: أن يوسوس لأحدهماء بإثارة أحاسيس الغيرة من العلاقة مع 
شخص آخ وتاويل هذه العلاقة بأنها لمزيد محبة تفوق ما بينهماء 
وقد تکون من نوع ما ضرب له رسول الله عله مثلا بقوله : ( نو لأعطي 
الرجلء وغيره أحب إلي منه» خشية أن يكب في النار على وجهه )۱" 
فتالّضف قلب حديث عهد بالهداية» قد يحتاج عناية خاصة» ينبغي ألا 
تستشير الآخرين. 
وقد يعتب الأخ على أخيه لم لا يستعمله» ولا ي يثق بقدراته 
ولایۇمره ولا یکلفه؟ ويظن ذلك من ضعف محبته له مع أن ذلك 
لاعلاقة له بحب أو بغض» وبصراحة المؤمن قال رسول الله عله لأبي 
ذر: (يا با ذر! أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تامرن 
على اثنین» ولا توّلین مال یتیم )(") 
وللترغيب في الحب في الله بشر الله المتحابين بإكرامهم عند هول 
الموقف والحساب) بان يظلهم في ظل العرش»› وين الات اليب 
الخصوصة بهذه المزية -كما في الحديث- : ( . . ورجلان تحابا في الله» 
فاجتمعا على ذلك › وافترقا عليه. ٠٠2).‏ ويقول الله فيهم -كما في 


( ۱ ) صحیح ال جامع برقم ٥1۰۳‏ ( صحیح). 

(۲) أخرجه البخاري ومسام وأبو داود والنسائي ( جامع الاصول 1۸4/۲ برقم 
(AT‏ . 

(۳) صحیح مسلم كتاب الإمارة - باب٤-‏ الحديث ١۷‏ . 

(+) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك (جامع الاصول e‏ برقم 
CYT‏ . 


3a‏ من اخلاقنا في الأخوة 


الحديث القدسي- : (حقّت محبتي للمعحابين في» وحُقّت ) 
محبتي للمتواصلين في» وحقّت محبني للمتناصحين في» وحقّت | 
محبتي للمتزاورين في› وحقّت 2 للمتباذلين في المتحابون في 1 
على منابر من نور» يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون . 
والشهداء. ٠٠)‏ هذا بالإضافة إلى البشرى لمن أحب الصالحين أنه ٠‏ 
ا ا e‏ 
حب)(۳) , 

ولکي ا مجتمع السلمين متعاونا على الب ر ٣‏ : 
الخير» فقد و كئيرة› تحث على إعلام الأخ الذي له في 
نفسك منرلة خاصة)' ومحبة متميزة فوق الأخوة العامة لجميع المؤمنين 
- بأنك تحبه» ومن ذلك قوله ت : (إذا حب أحد كم صاحبه فليأته 
a E‏ 
الألفةء وأثبت في للودة)(٠).‏ 

ومن علامات صدق الأخوة وصفاء الحب ی ان 
أخيك فيما تجره إلى نفسك من نفع» أو ترغب بدفعه عن نفسك من 
مكروه» وفي وصية رسول الله عله لأبي هريرة e‏ 
والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك» واكره لهم ماتكره لنفسك 
وأهل بيتك» تكن مؤمنا. . ٠°)‏ وعندئذ ينطبق على الإخوة قول 


)١(‏ صحيح الجامع برقم 3 ( صحیح). 

( ۲ ) أخرجه البخاري ومسلم (جامع الأصول ٥٥۸/٦‏ برقم ٤۷۸۷‏ ) . 
(۳) صحیح ال جامع برقم ۲۸۱ ( صحيح) . 

٤ (‏ ) صحيح الجامع برقم ۸۰ ( حسن ). عن مجاهد رضلا 

٥ (‏ ) صحيح الجامع- الحدیث ۷۸۳۳ ( حسن). 


المحب والتآخي -۷ - 


الله تله : ( مغل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مغل 
المجسد إذا اشتكى منه عضو» تداعى له سائر ا لجسد بالسهر 
والحمی )('). 
ومن الصور المفجرة لمعاني الحب تبادل العلاقات الأخوية» 
والإكذار من الصلات الودية» من نوغ ماعبر عده رسول لله هه بقوله: 
(تصافحوا يذهب الغلٌ» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء)("» وكم 
اال م روات الحقدا وكم يمحوالبدء بالسلام من وحر 
الصدور! حيث لا تكون المصافحة مجرد تلامس للأكف» ولا إلقاء 
السلام مجرد ألفاظ تتحرك بها الشفاه» ونما حيث يكون السلام بمعناه 
الأوسع والأعم» الذي يؤهلنا لدخول الجنةء ويحقق امحبة بينناء وذلك 
ما عبرعنه رسول الله ته بقوله: ( والذي نفسي بيده لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنواء TE‏ 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم . )("). 
ونما يعبر عن صدق الآخوة وحقيقة الألفة: ما تقدمه لأخيك من 
دعوات صالحات» حيث لا يسمعك ولا يراك وحيث لا شبهة للرياء 
أو المداهنةء كما في قوله عله : ( دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موكل» كلما دعا لأخيه بخير قال الملك 
الموكل به: آمين. ولك بمنثل)(“) يقول النووي: ( وكان بعض السلف إذا 


.) ٤۷۷١ برقم‎ ٥٤۷/٦ أخرجه البخاري ومسلم ( جامع الأصول‎ )١( 

٠‏ (۲) موطا مالك ۹۰۸/۲ کتاب حسن الخلق - باب٤‏ الحديث ١١‏ . قال ابن عبد البر: 
هذا یتصل من وجوه شتی حسان کلها. 

(۳) صحیح ال جامع برقم ۷۱۸۱ ( صحيح). 

. ۸۸ صحیح مسلم - کتاب الذ کر - باب ۲۳- الحدیث‎ ) ٤( 


- 14 من أخلاقنا يارا 
خځگکگگه١١١١١٠ ٠“‏ “سسس س 1 


أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة» لانھا ت ا بپ 
ویحصل له مثلها C0(‏ : 


وللأخوة حقوقها في الدنياً: :من تشميت العاطس» وعیادة : 
المريض» وإ وإجابة الدعوة وإلقاء التحية»› و الجنازة.. 


كما حرم الشرع الهجران بين الأخوين أكثر من ثلاث» ولايرفع . ۰ 
عملهما حتى يصطلحاء ولم يجعل الله للمؤمنين عقذ أخوة غير أخوة ' 
الإسلام» وقد ET‏ ۰ 
ابا بكر رضي الله عنه ولكنه آثر أخوة الإسلام. 

فقال» (ولكن أخوة لاسام افضل ١)‏ فهل نؤثر عصبيات ‏ 
جاهلية على أخوة الإسلام؟!. 


ويستمرعقد الأخوة هذا E‏ ) 
الجنة إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنياء فيسالون ربهم غزوجل ' 
عنهم» وقد صور النبي عله ذلك الموقف بقوله: (فما مجادلة أحدكم ' 
لصاحبه في الحق يكون له في الدنياء أشد مجادلة من المؤمنين لربهم ۰ 
في إخوانهم الذين أدخلوا النار» قال: يقولون: ربنا! إخواننا كانوا . 
يصلون معناء ويصومون معناء» ويحجون معناء فادخلقهم الغار. ' 
فیقول: اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم . .. )(۳) فیخرجونهم» ثم 
a‏ 


: e شرح احاديث حق المسلم ا ایحا رمسلم وأبي داود والترمذي‎ )١( 
. ٤۷۳۲ برقم‎ ۲۷/٦ جامع الاصول‎ ( 
.) ٠٤١۸ برقم‎ ٥۸۹/۸ من روايات عديدة للبخاري ( جامع الاصول‎ )۲( 

(۲) صسخیح سان ابن ماه للالباني : المقدمة - ياب ۹ E‏ 


الحب والتاخي و 


لها هذا المقام عند اللهء وإن محبة لها ذلك الفضل في الدنيا ا 
لحرية بالحرص عليهاء والوفاء بحقوقهاء والاستزادة منها :$ 
ا 
آمنوا ربن نك رءوف رحيم 3© 4 [الحشر: e‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره : 
- عقد الأخوة مبني على الإمان» ويستوجب حقوقاً للمسلم. 
- أخوة الإيمان ينبغي أن تفوق أخوة النسب . 
ضابط الأخوة أن تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك . 
- الأصل في ا لحب : 
اظ قا حب الله 
ا 
- حب المؤمن وكراهية معصيته . 
- الحبة في الله أوثق عرى الإيمان» ومصدر حلاوته. 
- افضل المتحابين عند الله اشدهما حباً لصاحبه. 
- من مداخل الشيطان للتفريق بين المتحابين : 
ET TES‏ 
کال اعرا 
- الوجد لعدم تكليفه. 
- من فضل الحب في الله : 
- استحقاق محبته» والأمن في ظل عرشه. . 


 ةوخألا من أخلاقنا في‎ e e 


- ما يقوي مشاعر الحبة الإعلام با لحب . ) 
- المصافحة والتهاذي» والدعاء بظهر الغيب» تقوّي الحب وتذهب ' 
- ليس فوق عقد الأخوة من فضل لاي انتماء. 


# %* 3% 


خو هذه فار بها ما عليك... 


التكافل صفة شاملة لصور كثيرة من التعاون والتازر والمشاركة 
في سد الشغرات» تعمل بتقدم العون والحماية والنصرة والمواساة» إلى 
أن تقضى حاجة المضطرء ويزول هم الحزين» ويندمل جرح المصاب. 

ولا ينعدم خلق التكافل إلا حينما تسود الأنانية» وتفتر المشاعر 
الأخوية» ويستغرق الناس في همومهم الفردية ومشاغلهم الشخصية . 

وقد تآزر بنو هاشم -مسلمهم وکافرهم- مع رسول الله کل ؛ 
لعلا تقتله قريش» وانحازوا به إلى شعب أبي طالب وقاطعتهم العرب 
-وحصروهم في الشعب وكتبوا صحيفة المقاطعة وعلقوها في الكعبة»› 
إلى أن اندفع بعض رجال قريش لاستنكار الحصار المضروب على بني 
هاشم في شعب آبي طالب بدافع خلق التكافل -رغم جاهليتهم-»› 
ولم يطمئنوا حتى نققضوا الصحيفة الظالمة التي ققضت بهذه 
اللقاطعة()» وفي واقعنا كثير من صور تكافل آهل الباطل فيما بينهم» 
وبعض صور تعاطفهم مع المسلمين» بدوافع إنسائية أو قومية أو 
سياسية.. فهل يكون ذلك حافزا إضافيا للتكافل مع أخيك المسلم 
ونت به أولی؟ . 


السيرة النبوية الصحيحة ۱۸۳-۱۸۱/۱ ) . 


V4‏ 4 7 من أخلاقنا في الأخوة. 


کا السيدة خديجة رضي اا دت اق ت ب 
النبي عو ر و رن اي اتخذت من صفة التكافل التي 
اشتهر بها قبل النبوة دليلا عقلياً على أن الله لا يخزية فقالت EE‏ 
ولله ما يخزيك الله ابد إنك لقصل الرحم» وتحمل الكل» وتکبنب 
العدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق .)٠()‏ 

والمهاجر من احرج الناس إلى أنصار يعكافلون معه» لغريته وفقره 
وانقطاعه. .. وقد ضرب أنصار رسول الله تاه أكبر الأمثلة في التكافل 
إخوانهم المهاجرين» وكان منها أن أشاروا على رسول الله عله بان . 
بشي الفل: » بينهم وبين المهاجرين» فقال: لا. فقال الأنصار: 
( تكفونا المؤونة» ونشرككم في الشمرة)(") وبذلك عمل بعض 
اللهاجرين في بساتين الأنصارء وقاسموهم الشمار» وحلّت؛مشكلة 
البطالة والفقرء وکان من صور تكافلهم أن المهاجر كان يرث أخاه 
الأنصاري دون ذويرحمه )0" للأخوة التي آخی رسول لله يينهماء . 
وكانت مرحلة استصفت النفوس» واخلصتها للهء ثم تسخ ذلك. 
وهذا التکافل لا یبرز باسمی صوره» إلا كلما تعمقت معاني الأخوة. 
والإيشار» واندثرت جذور الأنانية والاستفثار . 


رشبم ضاي - کاب بده الوجي - باب٣‏ - الحديث۲. e‏ 1 
1 : 
(۲) صحيح البخاري تات ال و سمب ادت ا۷ ری 
(rrr‏ . 
(۴) صحيح البخاري- كعاب التفسير- سورة ٤‏ باب۷ الحذيث ۰ عن این 
E‏ 


التكافل ¥0 ~ 


ونما يمكن أن يتميز به مجتمع المسلمين من صور التكافل: إعانة 
E yT‏ 
الفتوح» واستغنى بيت مال المسلمين» قال: (أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين» فترك ديناء فعلي قضاۋه. .(0 
ومساعدة الرقيق في تحصيل حريته» ومن ذلك أن بريرة رضي الله عنها 
جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنهاء في التحرر من رقهاء فکان من 
تكافل عائشة معها أن قالت لها: (إن شاء مواليك صببت لهم ثمنك 
صبة واحدة» وأعتقتك .. )"). 

ومن صور التكافل الشرعية التكافل مع القاتل في دفع دية 
اللقتول» حيث تكلف عصبته وعشيرته الأقربون الموسرون بتحمل دية 
المقتولء مواساة وإعانة للقاتل خطاء الذي قد تأاتي الدية على كل ماله 
فترهقه» ولو عجزت عصبته» أو لم يكن له عصبة» دفعت الدية من 
بیت الال( ") . 

ومن أشد الصور: استنقاذ الأخ الأسير بكل غال وثمين» وقد 
روي أن سلمة بن الأكوع غزا (هوازن) مع أبي بكرء فنفله جارية من 
بني فزارة من اجمل العرب» فلقيه النبي عه في المدينة» فقال له: ( لله 
أبوك» هبها لي ) فوهبها له» ففادی بها أساری من أسارى المسلمين 


)١(‏ صسحيح البخاري - كتاب النفقات - باب -٠١‏ الحديث ۱ (الفتح 


14(. 
(۲) مسند أحمد -٠١١/١‏ كما رواه البخاري في كاب الشروط باب۴- الحديث 
.YTYY¥‏ 


- 1 من أخلاقنا في الأخوة . 


کائوا بعکة) 07 لا شك آنھا من ارقی صور الإيشار والتجرد. ويزوي : 
آبو هريرة أنه أت خيبر مع رهط من قومه» وقد فتحت خيبر على النبي . . 
عه » ( فكلم رسول الله تبه السلمين» فاشرکونا في سهامهم ٩)‏ ذا" 
لم تكن النقوس تطيب شل هذا» فسوف تفتقدها في ميادين 
القضحية» وسوف لا تجدها عند الهيعة ومظان الموت . ونقل عن عمر. 
أيضا قوله في الأسرى : (لأن أستنقذ با ی ي 
الكفا ر أحب إلي من جزيرة العرب )("). ر 


وحين يفرز الجهاد ارامل وايعاماً ورون ا 
تغافلهم» بعد أن قدم أولياؤهم الروح في شي اله ولذلك اعتبر 
رسول الله تل : (الساعي على الأرملة والمسكين» كانجاهد في سبيل : . 
اللهء أو القائم الليل الصائم النهار. ٠)‏ بل وعد رسول الله تله كافل. 
اليتيم بان يكون رفيقه في الجنة ٠(‏ . وكذلك التكافل مع من أوذي 
في اللّه» أو أصيب في سبيل الله » وإن الواقع العملي مجتمع المسلمين 
الأول ليتمشل أسمى صرر التكافل» ومن ذلك أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه دخل عليه رجل أصيب في وجهه في غزوة فامر بإعطائه ' 
ألف درهم» وكل ساعة يزيده ألفاء حتى استحيا الرجل فخرج» فقال ‏ 


(۱) صحیح سنن ابن ماجه- کتاب الجهاد باب ۳۲- المندیث ۲۲۹۷ ( حسن). 

(۲) مسند آخمد -۳٤٤١/۲‏ وسنده جید (بلوغ الاماني ۱۲۹/۲۲). 

(۳) حياة الصحابة ١ ٠۸/۲‏ حيث عزاه إلى ابن آبي شيبة -كما في الكغر-. .. ا 

a Se ١ صحيح البخاري- كاب النفقنات -باب‎ )٤( 
ا‎ ۰ : . ۹ 

)١ (‏ إشارة إلى حديث البخاري- في كعاب الطلاق -باب OTE -۲ ٠‏ راشع 
٤ (۳/۹‏ 


العكافل ۷¥ ¬ 


عمر: ( اما والله لو انه مكٹ» ما زلت أعطيه ما بقي من امال درهم- 
رجل ضرب ضربة في سبيل الله» خضرت وجهه)() وهكذا يكون 
الوفاء لذوي سابقة الخير. 

ولا ننسى أن نشيرإلى التكافل النفسي فإن رسول الله له عبر 
عنه بالإجمال فقال : ( من نقًّس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة )("). وقد بلغ من تكافل النبي عه ؛ 
انه كان يتفقد صحابته الذين لا يراهم» ويسال عن مشاكلهم» وأمثلة 
ذلك في السنة كشيرة» أختار منها ماورد في قصة إسلام سلمان 
الفارسي رضي الله عنه» وفي آخرها انه جاءت النبي عله من بعض 
الغازي مثل بيضة الدجاجة من ذهب» فتذ كر سلمان» وأنه بقي عليه 
مال ليعتق نفسه»ء فقال: ما فعل الفارسي الکاتب؟ فارسل إليه 
واستدعاه» فلما جاء قال له : (خذهذه . فأدبهاماعليك يا 
سلمان )(۳)» قال سلمان : (فاوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع 
رسول الله تله الحندق ثم لم يفتني معه مشهد)» وكم يکتسب 
الداعية قلوب المدعوين حين يرون أنه يفكر بهم» ويسعى في أمرهم» 
ويهيئ الخير لهم!!. 

ومن التكافل الشعوري: تفقد حال الأخ» والاطمغنان على 
ظروفه»› وتطییب خاطره» فقد ورد ان ثابت بن قيس بن الشماس لما 
نزلت الآية : ليا ايها الذين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم فوق صوت الي 


١ (‏ ) حياة الصحابة ۲۲۲/۲ حيث عراه إلى أبي نعيم في الحلية ٠٠٠١/۲‏ . 

(۲) اخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ( جامع الاصول -٥٦۹۲/٦‏ الحدیث ٤۷۹۳‏ ). 

(۳) مسند أحمد ٤٤٤-٤٤١/١‏ . قال الحافظ في الإصابة: رويت قصة سلمان من طرق 
كثيرة أصحها ما اخرجه أحمد ... (بلوغ الأمائي .)۲٠۹-۲٣۱٣/۲۲‏ 


VA —‏ - : ن اخلاقن في الاخوة 


ورا ازل ج ی بر ا ا رآ 
تشعرون 0 4 [الحجرات: : .]١‏ قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على 
رسول الله له » حبط عملي وانا من أهل التار» وجلس في أهله حزيناء 
فتفقده رسول الله عه » فانطلق ب بعض القوم إليه فقالواله : تفقدك 
رسول الله تله » مالك؟.. واخبروه ان رسول الله ته قال : لا. بل هو 
ل افا راکم کل ر فیا رک ب 
في نفس مربیه . ا 
س او : ان ا ا تاا کت 
فعل عبدالرحمن بن عوف؛ حون رفض تقاسم الال والزوجتين مغ 
الأنصاري» وقال له: (بارك الله لك في أهلك ومالك» أين 
سوقکم؟ )() وطلب أن يدله على السوق ليعمل بيديه» ویععمد على 
نفسه» بل كانت ظاهرة عامة بعد خيبر» لا استغنى المهاجرون؛ إذ ردوا 
إلى الأنصار ما کانوا اکرموهم به» فقد ورد انه : (لما فرغ من قتال أهل 
خيبرء فانصرف إلى المدينة رد الهاجرون إلى الأنصار منائحهم من 
ٹمارهم. . .)٩()‏ _ 
وإن مجتمعاً يشيع فيه القكافل» لهو الجتمع اللعماسك الذي 
يستطیع آن يجاهد في سبیل الله صفاً» كانه بنیان مرصوص» بینما تجد. 
مجتمع الأنائية والبخل متصدعاً من الداخل» تأكله العداوات e‏ 


: Hg N: ۱۳۷/۳ مسند احمد‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري- كتاب مناقب الأنصار -باب٣-‏ الحديغان TYANITYA:‏ رسع 
Ea:‏ 

(۳) صحيح البخاري - 6 اليمبة ا 1° (الفتح 
(r/o‏ : 


التكافل -1۷4 - 


نتحلّی؟ . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
e‏ 
N‏ 
- من أنصع صور التكافل ما كان بين المهاجرين والانصار . 
- من الصور التي تقتضي مزيداً من العكافل : 
- إعانة الغارم. 
- تحرير الرقيق . 
- دية المقتول . 
- إعانة الأرامل والأيتام والمعوقين. 
- الوقوف مع من أصيب في الله . 
- من التكافل النفسى : 
تفقد حال الإخوة لقضاء حوائجهم . 
- مراعاة مشاعرهم وإزالة أحزانهم . 
- التكافل عظيم» وأعظم منه التعفف . 
- مجتمع التكافل مرصوص . 


د.. لا خير فیڪم إا لم تقولوها.» 


هل من لوازم الصراحة سوء الآدب»› وإثارة القفتن› والتشهير 
بالعيوب› والتطاول› ام ھی النصيحة الصادقة» والنقد البناء» والجراة 


الأدبية...؟ 


(الصراحة ) : في اللغة : الوضوح والخلوص من الالتواء. ويعرفها 
صاحب كتاب (الخلق الكامل) اصطلاحا بانها: (إظهار الشخص 
ماتنطوي عليه نفسه» من غير تحريف .. ولامواربة.. بحيث تكون 
أفكاره واضحة جلية» وبحيث توافق أفعاله أقواله. . )(') . 

وكثيراً مايستنكر الناس صراحة الصريح» داعين الى المداراةء التي 
ساقت كثيرين من الناس الى المداهنة . ولا أفرط الناس فى المداراة» كان 
لابد من تذ كيرهم بالصراحة» وبحقيقة المداراة» e‏ الشرعية . 

جاء في الفتح في شرح ( باب المداراة مع الناس ): (قال ابن 
بطال: المداراة من أخلاق المؤمنينء وهي خفض الجناح للناس» ولين 
الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول». وذلك من أقوى أسباب 
الألفة.. والمداهنة محرمة» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق»› 
وإظهار الرضا ماهو فيه» من غيرإنكار عليه» والمداراة هي الرفق 
بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله.. والإنكار عليه 
بلطف القول والفعلء لاسما إا ايم الى ال رون ان الذاراة 


)١ (‏ الخلق الكامل محمد أحمد جاد المولى ٤1٤/۳‏ . 
(۲) فتح الباري ٥۲۸/۱۰‏ . 


OES TE‏ من أخلاقنا في الأخوة 


بهذا المعنى ا e‏ 
وما روي عن رسول لله له انه دارىء إلا الفاسق ذا الف حش 
الذي E‏ شره» أوحديث العهد بالإسلام ضعيف الإعمان» و ۰ 
عدا ذلك کان یصرح بلسانه» ويعرف الاستنكار في وجهه»وتلكم هي ١‏ 
صسراحة الؤمن مع من برى انهم إخزة له في الماك - مهما تكن 
منزلته -. EEE‏ 
E‏ 
أربع. قال ذو اليدين -بكل أدب-: يانبي الله أنسيت آم فصرت؟. . 
فقال عله : لم أنس ولم تق صر . عندئذ أجاب الصحابة-بكل ¡ 
صراحة- ( بل نسيت يارسول الله )ولم يعتقهم ولم يبغضب ٠.‏ 
اا ا 
احتمال الصراحة. ' ا 
ومن صراحة الصحابة رضي الله عنهم ا الصلاة 8 
على عبد الله بن أبي كبير المنافقين وكان من آبرزها موقف عمر رضي 
الله عنه» حین استنكر على رسول اله عله أن يصلي على راس ) 
المنافقين» يقول: ( تحولت» حتى قمت في صدره» فقلت : يارسول الله! . 
أعلى عدوالله؟! ورسول الله له يتبسم» حتى إذا أكثرت عليه» قال: 
اخَرعني ياعمر..) - + وذلك قبل نهيه عله عن الصلاة على المنافقينء 
ولرجائه بان یغفرالله لهم إن استغفرلهم فوق السبعين- ويقول عمر في 
آخر الحديث : ( فعجبت بعد من جراتي على رسول الله )("). 
)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الادب -باب٥٤-‏ الحديث ١ه‏ ۰ (الفتح e‏ 


(۲) مسندأحمد 1/۱ -واللفظ له- وهو عند الببخاري برقم ( الفح 
(TTA‏ . 


— \Ao- الصراحة‎ 


وكل ما في نفوسهم من إجلال وهيبة لرسول الله عه لم منعهم 
الاعتراض» أو التساؤل» أو الاستفسار الناشئ عن صراحة وصدق . 

فلا يحزنن أصحاب الوجاهة من صراحة أتباعهم»› ولا يسان 
لمؤمن الداعية من وضوح إخوانه» فإن رسول الله عه على رفعة قدره 
ووجوب طاعته »کان يقابل الصرحاء بالتبسم» وبالكلمة الطيبة. 

وفى قصة بيعة العقبة أن آبا الهيشم بن التَّهان رضي الله عنهء 
آراد أن يستوثق ويتثبت من مستقبل هذه البيعة» فقال -بصراحة -: 
(يارسول الله . إن بيننا وبين الرجال حبالا -يعني اليهود- وإِنا 
قاطعوها. فهل عسيت إن فعلنا ذلك» ثم اظهرك الله» آن ترجع إلى 
قومك» وتدعنا؟ ) لم ينفعل رسول الله ولم يغضب ولم يقل كما يقول 
(تبسم رسول الله يه ثم قال: بل الدم الذم» والهدم الهدم. انا منكم 
وأنتم مني › آحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم )(). بهذه التربية 
تعلّم الصحابة أن ينطقوا بالصراحة» وآن يقبلوها ممن يصارحهم . 

e 

وحين قام رجل يأمر عمر رضي الله عنه بالتقوى» اعترض بعض 
الحاضرين› فقال عمر: (دعوه فليقلها. .لاخير فيكم إذالم تقولوهاء 
ولاخير فينا إذا لم نقبلها)("). إن الصراحة تدعو صاحبها للاعتراف 
بضعفه» والتراجع عن خطعغه. ومن الأمثلة المعاصرة ما ذكره الد كتور 
(۱) مسند أحمد ٤٦۲/۳‏ وذكره ابن اسحاق -ورجاله كلهم ثقات- (بلوغ الأماني 


(YE 
. ٥٣ص عن كتاب (أخلاقنا الاجتماعية)‎ )۲( 


ت ا 
oon‏ 


مصطفى السباعي رحمه الله دی ا کرت کات ن 
أعصاب الشباب تدفعنا الى اتهام خصومنا في الرأي. . فاللّهم نشهدك ٠‏ 
انا رأينا باعيننا خطا مافعلنا ولمسنا بأيدينا نتيجة ما أفرطنا e‏ | 
الصراحة ترفع صاحبها في نظر الناس وتزيدهم ثقة به. 
aE e‏ 
النكير عليهم إن أظهروا من أنفسهم ضعفا . ففي قصة المرأة التي 
جاءت. تصارح رسول الله إل طالبة الطلاق من زوجها -مدعية عدم 
قدرته على القيام بحقها- قائلة : (ما معه يارسول الله إلا مثل هذه 
الهدبة- لهدبة أخذتها من جابابها-. .. ومایزید رسول الله عه على 
القبسي فاخترم صراحهة وقش قضاوة بصراحة نضا ٠‏ ` 
ومن صور الصراحة الصادقة: موقف بشير بن الخصاصية رضي الله ٠‏ 
عنه» حين جاء يعاهد رسول الله عه على أعمال من الإسلام» فوافق ٠‏ 
على كل شيء إلا الزكاة والجهادء وكان من قوله: (اما الجهاد: فإني ؛ 
رجل جبان. . وأاخاف إن بحضر القعال» أن اخشع بنفسي فافز فابؤء ' 
بخن الله ) فلا قال رسول الله ل : ( يابشير. لاصدقة ولاجهاد 
فبم إذن تدخل الجنة؟ )۲۲۱ بایعه على کل شيء» ولم بعل رسول لله . 
o LG‏ 


علي رضي الله عنه ا ولات جره دون 


4 . ٠١ص اخلاقنا الاجتماعية-‎ )١( 
الفح 1۰ 8( ا‎ ( ۰ ۰۸٤ الحدیث‎ -٦۸ صحيح البخاري- کتاب الادب باب‎ )۲( 
۰ :واخرجه احمد ۲۲۲/۵ ورجاله موتقون - کا‎ YEN / ١ عن حياة الصحابة‎ )۲( 


قال الهيشمي-. 


- AV الصراحة‎ 


استععاب )(). إذ ريما تقطعه بلا مصارحة بسبب الريبة» فتحسب 
الوهم حقيقة» وقد تهجره بلا عتاب» فتتصور الوساوس أمرا واقعا. 
والصحابة بايعوا على قول الحق وإن كان مُرأء وعلى ألا تاخذهم في الله 
لومة لائم» وأن يقولوا بالحق حيشثما كانوا؟ وعلى النصح لكل 
مسلم... ومع كل ذلك فلماذا لا نرتاح للصراحة؟!.. 

الا بر ان مكفرة افر خا ن اای مكب ان اروت 
في الظاهرء ويمقتوهم في الباطن» كما قال أبو الدرداء: (إنا لنكشر في 
وجوه أقوام» وإن قلوبنا لتلعنهم )(") وعندئذ أيهما أحب إلى العاقل» 
صديق صادق صريح» أم منافق في كيل المديح فصيح؟ . 

من تربية القرآن على الصراحة» وعلى حسن قبولهاء أدب 
الاستعذان الذي علمنا اله إياهء بقوله: ( . .. وإن قيل كم ارجعوا 
فارجعوا هو أَزکیٰ كم . ٠‏ [النور: ۲۸] الرجوع أزكى للمزور لغلا 
٠‏ يؤخذ بالحياء وهو كاره» وأزكى للزائر لفلا يكون ثقيل الظل على 
الاخرين. فإن عدمت الصراحة» وغلبت اممجاملات» فقدت الزيارات 
غايتها» وحرمت القلوب تزكيتها . 

وقد كانت (الصراحة بالنصيحة) مطلبا يسعى إليه الأمراءء 
وذكرى يبادر إليها العلماءء روي أن عمر رضى الله عنه» ذكرت عنده 
ENE ES E E‏ 
فبعث إليها فقالت : ( ياويلهاء ما لها ولعمر. ) فبينما هي في الطريق› 
- ضربها الطلق لخوفها من عمر» فالقت ولداء» فصاح الصبي صيحتين» 


. ۲٤۸/4 الخلق الكامل‎ )١( 
.)٠۲۷/٠٠١ من معلقات البخاري في ترجمة باب ۸۲ من كتاب الأدب (الفتح‎ )۲( 


٤ - (AA -‏ من اخلاقنا في الأخوة. ' 


E I TE 
, عليك شئ» إا أ نت وال ومؤدب . وصمت علي» فاقبل عليه عمر»‎ 
٠ فقال: ما تقول يا يا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد ا خطا‎ 
1 رأيهم» وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك»› » إن ديه عليك؛‎ 
. لأنك أفزعتها فألقته : وضمن عمر دية الجنين(١) . بهذه الصراحة كانت‎ 
الحقوق راو و‎ 
حقوقهم ا ا‎ 
٠ والمؤمن صريح» لا بعرف النفاق والتحايل» لذلك فته يععامل‎ 

بوجه واحد» وقد قال رسول الله تله في المذبذبين والتملقين : (تحد من . 
شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين» الذي ياتي هؤلاء بوجه» ) 
وهؤلاء بوجه ٠")‏ وفي بيان ذي الوجهين قال في الفتح: ( قال النووي: . 
هو الذي ياتي كل طائفة با يرضيهاء فيظهر لها أنه منهاء ومخالف ٠‏ 
لضدهاء وصنيعه نقاق» ومحض كذب وخداع» وتحيّل على الاطلاع . 
على أسرار الطائة تفتين» وهي مداهنة محرمة» -قال: -فأمامن يقصد . 
بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود» وقال غیره : امحمودا أن يأتي ۰ 
لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى» ويعتذر لكل واحدة عن , 
الأخرىء وينقل إليه ما أمكنه من الجميل» ويستر القببح a‏ 


ولعلم الإنسان بضعف نفسه» فإن كشيرا اق ا 
الصراحة» تنبا لسوء تصرف قد يصدر منه» أو من غیره› ولذلك قال 


TET‏ ۰ط القاهرة ٠۹۹۰‏ - القع في متف عد زق 
( كتاب العقول- باب من أفزعه السلطان) . ٠‏ 

( ۲ ) صحيح البخاري- کناب الادب باب -٥۴‏ الحديث ۸د cave a‏ 

(۳) فتح الباري ۰ . ۰ : 


الصراحة -14۹ - 


الصحابي الجليل عبد الله بن عبدالله بن ابي : ( يارسول الله! إنه بلغني 
تريد قتل عبد الله بن أي فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني 
به فانا احمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل 
ابر بوالده مني» وني اخشی أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني 
نفسي أنظر إلى قاتل عبد اله بن أبي يشي في الناس» فاقتله» فاقتل 
مؤمنا بكافر فاد خل النار) بهذه الا یا الوضوح» احتاط 
لنفسةء فکان جواب رسول الله که : بل نعرفق به ونحسن صحبقه ما 
بقي معنا)() ٠‏ وهكذانرى أن التربية على الولاء للحق وحده» تنشيء 
رجالا صرحاءء لا يعرفون التزييف والالتواءء ويبقى سؤال: هموم أمة 
الإسلام وآمالهاء هل يحملها ويؤدي حقها الخراف الوديعةء أم الأسود 
الجريعة؟ فلنكن صرحاء. . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إفراط الناس فى المداراة انقلب إلى المداهنة. 
د الفرق الداقيي بين المذاراة والمداهنة: 
- من صراحة الصحابة مع رسول الله له : 
- أقصرت الصلاة أم نسيت؟ . 
- يارسول الله أعلى عدو الله . - حسبنا كتاب الله . 
- تربية الصحابة على الصراحة جعلتهم لا يرون خيراً فيمن لا يصارح. 
SSG N eS )‏ 
- لكي نعين الناس على الصراحة فلنقابل صراحتهم بالرفق. 
)١(‏ سيرة ابن هشام -٠٠ ١/۳‏ وقد وردت بعض تفاصيل هذا الموقف في روايات بعضها 


( السيرة النبوية الصحيحة .)4١١/۲‏ 


کو فن أخلاقنا في الأخوة 


اا ع ايه رة ر عا ن م 
- الصراحة بين الإخوة تقطع دواعي الهجران. 

- الصراحة أز كى لكلا الطرفين. . 

- النصيحة الصادقة لا تصدر إلا عن صريح . 

- ذو الوجهين يفرٌ من الصراحة فيقع في النفاق . 

- الصراحة وضوح مع النفس ومع الناس. 


% *# * 


د.. ولإ خير فيمن لا يال ولا يؤلهف» 


أن تكون متصفاً بخلق الألفة؛ أمر يقتضي منك من سعة الصدر 
بذلك سبباً من أسباب اجتماع الكلمة» ووحدة الصف» وترابط 
القت وناد كر مق الغا ومالوفا. 

ربط رسول الله له خلق (الألفة) بالإيمان فقال: (المؤمن يالف 
للناس )(')» ولذلك فان عدم الألفة من صفات المنافقين كما جاء في 
الحديث: (إن للمنافقين علامات يعرفون بها: . . مستكبرين لايالفون 
ولا يۇلفون )("). 

إن الاجتماع على الحب في الله» وائتلاف القلوب على الطاعة› 
إليها؛ للمحافظة E‏ تعالې : 
وروا تفت الله یکم إذ تم عدا الف بین اریم ابحم 


بنعمته . ۰ [آل عمران ANY:‏ 
ويشير القرطبي إلى لفتة طيبة حول مطلع الآية : ل واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . ۰٠‏ [آل عمران :۳..] فیقول: ( ولیس فيه 
١ (‏ ) سلسلة الأحاديث الصحيحة- الحديث ٤۲١‏ (حسن). 
(۲) مسند أحمد ۲۹۳/۲- في سنده عبد الملك بن قدامة الجمحي : وثقه ابن معين 
وغيره» وضعفه الدارقطني وغيره ( حاشية جمع الفوائد ٠٠١۳/۲‏ ). 


4£ ا من أخلاقنافي الأخوةِ 


دليل على تحرم الااختلاف في الفروع» فإن ذلك ليس اخخلافاًء إذ. 
الاختلاف مايتعذر معه الائتلاف والجمع .. وما زالت .الصحابة ' 
يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون )()» فلا يظن ' 
أحدنا أن الإصرار على إثبات قول راجح أولى من الحرص على دوام . 
لالفة » ويؤكد رسول لله تل هذا العنى بقوله: N‏ 
ائتلفت عليه قلوبكبم فإذا اخعلفتم فيه فقوموا)") سواء کان 
E SE‏ 
هو اللائق بالمؤمنين. ' 7 
ولقد کان من اكبر نعم الله في بعفة رسول الله ل ل 
بين قوم قويت بينهم العصبيات» ولذلك قال في خطبخه في الأنصار 
بعد حنين:( يامعشر الأنصار! آلم اجد كم ضلالا فهداكم الله بي وعالة . 
فاغناكم الله بي» ومتفرقین فالفكم الله بي) E E‏ 
يؤلف بين المتفرقين وياتلف خولة اون : 


ا د کے ان ق ر یا کد ۱ 
RS‏ 


Ae 


و جم ار فقت ماي لر ییات ن بهم وکن ل 
5 .1 الانفال E‏ ا 


| الظلال صورة من الإعجاز في العاليف بين قلوب‎ e 


ETE TTT 
ا‎ .)۹۳١ -الحديث‎ ٤۷١/۲ أخرخه البخاري ومسلم ( جامع الأصول‎ )۲( 
.) ٤۷/۸ (الفتح‎ )٠۳١١ صحيح البخاري- كتاب المغازي باب ٦ه٥- الحديث‎ ) ۳ ( 


الألفة : ھ4 - 


الجيل الأول: ( ولقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله والتي لا 
تصنعها إلا هذه العقيدةء فاستحالت هذه القلوب النافرة وهذه الطباع 
الشموس إلى هذه الكتلة المتراصة المحاخية» الذلول بعضها لبعض»› 
ا لمحب بعضها لبعض»› المتالف بعضها مع بعض» بهذا المستوى الذي لم 

وصاحب الألفة بما يناله من رضا الله وحب ملائكته ( يوضع له 
E‏ 
SE‏ 
الأمة ومشاهير الأئمة ٠")‏ . 

وخيار الناس في نظر الشرع هم الذين يألفون ويؤلفون» وخاصة 
حين يكونون في منصب أو مسؤولية» إذ قد ينزلقون إلى صور من 
الغلظة والجفوة حين يكونون مطلوبين لا طالبين . 

ولذلك يقول عله : ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» 


(۱) في ظلال القرآن ٠١٤۸/۳‏ . 

. ٠١١ صحيح البخاري: کتاب بدء الخلق -باب٦» صحيح مسلم: كتاب البر‎ )۲( ٠ 

(۳) دلیل الفالحین ۲۹۹/۲ . 

٤ (‏ ) رواه الترمذي في المناقب برقم ۳۹۲۱ و۲٤٦۳‏ وهو حديث حسن (جامع الأصول 
۱ برقم ۸۷۸٤‏ ). 


' من أخلاقنا في الأخوة‎ ٠ | ا‎ E 


وتصلون عليهم ويه یصلون علیکم» وشرار أذ متکم الذين د تبغضونهم | 
ویبغضوکم» وتلعنونهم ویلعنونكم ٠)‏ وفي رواية لأاحمد (. E‏ 
وخيار أئمقكم الذين تحبونهم ويحبونكم. .(. 2 ) 
وللألفة أسباب تقويهاء بات و ا ت 0 
با لخلطة والمعاشرة» كما أن مشاعر الانقباض وعدم الارتياح قد تدشا 
من الانكماش عن الناس والفتور في مغاملتهم» وربا کان هذا ما أراده ۰ 
رسول الله عله بقوله yT‏ 
تناكر منها اختلة N‏ : 0 
كما أن إشاعة البسمة إفشاء السلام من عوامل قوة الالفة وزيادة 
المحبة كما في الحديث a SR E‏ 
افشوا السلام بینکم)0). E‏ 
رفي التعفف عما في أيذي الناس كسب لقلوبهم وضمان ۰ 
٤‏ لخلوص محبتهم ( وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس ٠‏ 28 
الحا ن غم او ي رة في ٠‏ نما شرع 
لعحبيبهم ف ا وجذبهم إليه» E‏ من ف 


۰ (۱) روه مسلم في امار باب خا لالم رشرارم رفم ۱۸٠١‏ (جایع لاسول ۲۲/۲ 
برقم ۲١ ٤۸‏ ). : 
(۲) مسند احمد ۲۸/۹ . ۰ 
NED‏ الحديث ٠.‏ ۰ (فتح الباري ۲۷/۸) ورواه مسلم 
برقم ٠١١١‏ . 
٤ (‏ ) صحیح مسلم- الإمان باب۲۲- الحديث .٠٠٤‏ 
٩ (‏ ) صحیح سان ابن ماجه للالباني برقم ٤۱۰۲/۳۳۱۰‏ (صحیح) . 


الألفة ¥ - 


والإحسان إلى أخيك وتأليف قلبه أولى وأجدر لتحافظ على من دخلوا 
في الإسلام الا ينفروا منه ويرتدوا على أدبارهم. وقد تحاول أن تتالفه 
بعد نفوره فلا يستجيب فتبوء بإثمك وإثمه. وقد ترجم البخاري 
لباب (الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم .٠'()‏ 

وكلما ازدادت الألفة ارتفعت الكلفة» وقويت الرابطة بين أبناء 
اة الاد ات اتاد ارم وکرو فد اندو جلى دح 
٠‏ الأهواءء ونبذ الخلافات» وصد مكائد الكائدين . 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- الألفة حب للناس وتحبب إليهم . 

- المنافقون لا يألفون ولا يؤلفون. 

- الخلافات الفقهية لا تقض الالفة . 

- الداعية يؤلف بين المتفرقين وياتلف حوله المحبون. 

- إن لم تكن الألفة بالله ولله فلن تدوم. 

- لا تعارض بين تالف الناس والحافظة على الهيبة. 

خير الأمراء من يحب رعيته وتحبه. 

الف القلرب مظلرب مم غير اللشلين: 

- بازدياد الألفة ترتقع الكلفة. 
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«وفي جلك فليتنافس امننافسون»› 


ليس عجيباً أن يفوق امرؤ أخاه في علم أو خبرة أو في أي مجال 
٠‏ من مجالات الحياة» كما أنه ليس من الملستهجن أن يسعى الأدنى 
للّحاق بالأعلى» ون يبذل جهده للتفوق عليه» في حدود ابتغاء رضا 
الله» والسلامة من آفات الكبر والعجب والرياء» وبقيد طهارة المشاعر 
القلبية» ونقاء العلاقات الأخويةء وبضابط الإنصاف» والعدل في 
) التقويم» للنفس وللآخرين بحيث يؤدي ذلك كله في النتيجة إلى 
تحقيق مصلحة إسلامية علياء بيدا عن هوى التفسن وديس الذاث: 


حين تعفشى المنافسة الشريفة تكون وقوداً للهم» ومحرضاً على 
البذل العواضلء وسبيلاً لعوجيه الأبصار إلى أعمال الخيرء التي يقجر 
التنافس فيها مزيداً من الخير للفرد والجتمع» حتى يصبح الفرد من هذه 
۰ الآمة یعطلع دائما إلى الاسمی» وکیف يرضی بالدون؟!. الت 
يطمح أن يجعله الله للمتقين إمامأء وهو الذي يتطلع إلى الفردوس 
الأعلى وصحبة النبيين والشهداء والصالحين؛ وهو الذي يرجو أن یکون 

من السابقين بالخيرات : أولفك يسارعون ف الْحَيرات وهم لها 
ابره © € [الۇمسون: PN‏ .. فاستبقوا الخيرات ...4 
[البقرة : : ٠‏ ختامه مسك وفي ذلك فليتتافس المتتافسون © ) 
[اإطففين: ۲١‏ ]. 


ومن ذلك التنافس الشريف ما جاء في الحديث الشريف عن 
القائم والمنفق : (لا حسد إلا فى اثنتين: رجل علمه الله القرآن» فهو 


=( — ن اخلاقا في الاخرة 


یتلوه آناء الیل وآناء النهارء فسمعه جار له» فقال: : ليتني وتيت ت مفلما : 


أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في و 


الحق» فقال رجل : ليعني أوتيت مشل ما أوتي فلان» فعملت مغل ما 
يسل ا 
يقول ابن حجز: (وأما الحسد اكور اديت فا | 
واطلق الحسد عليها مجازاء وهي أن یتمنی ن یکون له مثل ما لغیره ) 
من غير أن زول عنه؛ وا حرص على هذا يسمى مدافسة فن کان في 
الطاعة فهو محمود. 0 
ون ور ذلك التنافس الشريف المسابقة إلى و ا 
قد لايصبر غلى المداومة عليها إلا السابقون» وذلك كالاذان والصف . 
الأول والعبكير إلى الصلوات» والحرص على جماعتي العشاء ٠‏ 
والفجر. .. قال عله : (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في القهجير ٠‏ 
a e ET E‏ 
ا 
N AE‏ مایکون بین اداد ١‏ 
من العسابق في الخيرء كالذي كان من المسابقة في البر بين أبي بكر . 
وعمر رضي الله عنهماء ومن ذلك أنها ا ا ا 
قراءة ابن مسعود» بقوله : ( من سره أن ية يقرا القرآن غضا كما انزل 
)١(‏ صحيح البخاري - کاب فضائل القرآن - باب ۲۰ -الحدیث ٠.۲٦‏ هر فت اباري 
(Y۹‏ . 


فک ا ی ای کن ی 
(۳) صحيح البخاري -كتاب الأذان - باب ٩‏ - الحدیٹ ١۱رف‏ ع یری ۰01/۲ 


- التنافس الشريف‎ 
rO RGR Brg 


نلا ا ا غ فبا عر لا یل ای لین 
مسعود» فقال ابن مسعود: ما جاء بك هذه الساعة؟ قال عمر: جعت 
لأبشرك مما قال رسول الله ته قال ابن مسعود: قد سبقك ابو بكر 
-رضى الله عنه- قال عمر: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات» ما استبقنا 
را ا ا یک 
صحابته أن يتصدقوا» يقول عمر: ووافق ذلك عندي مالا فقلت : اليوم 
سبق ابا بکر إن سبقته یوما فجفت بنصف مالي» فقال رسول الله 
هله : ( ما أبقيت لأآهلك؟) قلت : مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده» 
فقال (يا ابا بكر ما أبقيت لاهلك؟) فقال: أبقيت لهم الله ورسوله» 
عندئذ قال عمر: لا أسبقه إلى شیء أبدأ )(۳). هكذا يكون التنافس 
بين الأنداد بحب واحترام »وليس بالحقد والامتهان» أما التنافس غير 
الشريض فيبدا فيما بينه النووي في شرح مسلم: (قال العلماء: 
التنافس إلى الشيءِ اللسابقة إليه› وكراهة ا خذ غيرك إياه وهو اول 
درجات الحسد. وأما الحسد فهو تمنى زوال النعمة )(“). 

ومثل ذلك ما بینه ابن حجر: ( ... والتنافس من المنافسة: وهى 
الرغبة فى الشىء»ء ومحبة الانفراد به» والمغالبة عليه )(°)› وفي موضع 


(۱) صحیح ابن ماجه للالباني - المقدمة - باب ۱۱ -الحدیث (۱۳۸/۱۱۲٤‏ صحيح ). 

(۲) مسند آحمد ۳۸/١‏ عن عمر بن الخطاب» وصحح أحمد شاكرإسناده في تعليقه 
على المسند )٠٠١(‏ . 

(۳) صحيح سنن التترمذي - كعاب المناقب - باب ٤۱‏ - المحدیث ٠۹۳۹/۲۹۰۲‏ 
(حسن). 

٤ (‏ ) شرح صحیح مسلم ۳۰۸/۱۸ من شرح الحديث (۷) من كتاب الزهد . 

(ه) فتح الباري ۲۲٠/۱۱‏ -من شرح الباب ۷ من كتاب الرقاق . 


کا ١‏ من اخلاقنا في الاخو؛ 


اران ا ا 
Sela‏ 
E‏ ولا تسبب في تاکید أسباب الكراهة التي 
هي السام عنها في حق المسلم نَظر: فإن كان المانع له من ذلك 
العجز؛ بحيث لو تمكن لفعل» فهذا مازور. وإن كان المانع له من ذلك 
التقوى» فقد يعذر؛ لأنه لا يستطيع دقع الخواطر النفسانية» فيكفيه 
في مجاهدتها أن لا يعمل بهاء ولا يعزم على العملل بها)()» وأحيانا 
تصيب المرء مشاعر لا ملك مدافعتهاء فاقل ما يعمله إيقافها عند حد 
الأمان كمافي الحديث : (ثلاث لا يسلم منها أحد : الطيرة والظن 
والحسد» قيل : فما الخرج منها يا رسول الله؟ قال : (إذا تطيرت فلا 
ترجع» وإ وإذا ظننت فلا تحقق› وإذا حسدت فلا تبغ )(") . وعن الحسن 
الت ريغال E‏ 

البغي والظلم» ا م ي TE‏ 

ويوضح القرطبي الحسد الاو ا 0 ا 
نعمة الله عن أخيك المسلم» وسواء تنيت مع ذلك أن تعود إليك 
أولا. TS‏ 
من لا يستحق!) ..)٤(‏ 


A1 فتح الباري‎ )١( 
ادرجه ابن حجر في الفتح ولم بعقب علیه» وني شبحیف الجاع بالا‎ )۲( 
8 . ۲٠۲۲ مقاربة عن الحسن مرسلاً برقم‎ 
٠ ا‎ . 1٤ من شرح الحديث‎ ٤۸۲/۱۰ فتح الباري‎ )۳( 
a اا ی ا ا‎ 
۰ ۹: ا‎ ۰ 


التنافس الشريف e‏ 


وهذا التنافس الذي قد يؤول إلى الحسد» هو الذي توقعه 
رسول الله يله إذا فعحت على المسلمين فارس والروم فقال: ( . 
تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون ثم تتباغضول . .وهو 
المنهي عنه في قوله عه : ( ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تنافسوا ولا 
تحاسدواء ولا تباغضوا» ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا(") 
وأخشى ما يخافه المرء على نقفسه» أن ينزلق إلى التنافس فى المعاصي› 
e‏ وزینتهاء وقد خدرو رول E‏ 
TG‏ کک 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا 
فیها۲().. 

٠‏ ولا رأى رسول الله عه مسارعة الناس عندما علموا بقدوم أبي 
عبيدة بأموال من اليمن قال لهم : « .. فوالله ما الفقر أخشى عليكم» 
ولکن آخشی علیکم أن تبسط علیکم الدنیا» كما بسطت على من 
قبلکم» فتنافسوها» كما تنافسوهاء وتلهيكم كما الهتهم .٠“٠۲‏ 

إن مجتمعاً شانه التنافس الشريف» يتسابق فيه الأطفال ليشار كوا 
- في القتال» وتتسابق فيه النسوة لخدمة المجاهدين» ويتبارى فيه الناس 
فا و ی كاتا ن و و 


(۱) صحیح مسلم - کتاب الزهد - باب۷- الحدیث ۲۹۹۲( شرح النووي ۳۰۸/۹ ). 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب ۷ه - المحديث 1٠1٤‏ ( فتح الباري 
(A1‏ 

(۳) صحيح البخاري - کتاب الرقاق - باب ۷ الحديث ١۲٤1(فتح‏ الباري )۲٤۹۳/۱۱‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ۷-الحديث ١٠٤٠(فتح‏ الباري 
۱ 


٠ ٠ من أخلاقنا في الأخوة‎ 4 E 
فن د ی ینن ی ی ن ی ی ی‎ 


وحين يُفقد مل هذا الجو النظيف» يكون التنافس في الاستكثارهن ٠٠‏ 
المتاع» وفي ي العهافت على كل جديد» حتى يصيب احدهم انعفاشة 
جوفاءء ن هو حاز على شيء من الدنياء » لم يسبقه إليه غيره . 


والأخطر من هذا كله تنافس الكسالى والبليدين» لان ت 
ان صب نعم الله عليهم صباء رغم بلادتهم وضعف هممهم» وإذالم ‏ 
تغمرهم هذه النعم وهم قاعدون» حركتهم همة الشرللكيد لن ٠‏ 
يعملون» والتشفي بمن يفوقهم» والحسد لمن سبقهم» والحقد على من . 
انعم اله عليه ما لم ينعم عليهم» وقد حذر رسول الله تله بقوله : | 
« دب إليكم داء الأم قبلكم : الحسد والبغضاءء والبغضاء هي الحالقة .. ) 
جا اي لاف الف وى ر ا ا و اج 
تحابوا. أفلا أنبغكم بشيءإذافعلعموه تحاببتم؟ أفشوا السلام ٠‏ 

) بینکم ۱(۲)» والسلام الحقيقي هو الارتياح القلبي المتبادل» التحية ٠‏ 
إلا مظهراً من مظاهره : 


وحين يشيع مجال التنافس ذ ني اخیرات» لطاع لر إلا للحاق 
عن يفوقه ورعاً وعبادة» ودعوة وجهاداء والذين يمدون أعينهم إلى ما 
مقع اله به بعض خلقه» فتحدثهم أنفسهم أن يسابقوهم في الاشتغال 
بالتكاثر من النعم» أو بالنظر إليهم نظرة المحسد المقيت› يردهم قول 
رسول اللہ عله SS‏ 
اا اا ا 


)١(‏ مسندأحمد ٠١١١‏ وحسنه الالماني في ميخ سان الق رمي برقم 
۳۸ ۰ وحسنه الأرناؤوط ( جامع الأصول ٦۲۹/۳‏ ). 
e a E e E‏ 


التنافس الشريف ¥( — 


ومن اقوال العلماء التي استشهد بها النووي في فهم الحديث: «قال 
ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الحير؛ لأن الإنسان إذا 
رأى من فُضّل عليه في الدنياء طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما 
عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد» ليلحق بذلك أو 
يقاربه» هذا هو الموجود فى غالب الناس» وأما إذا نظر في أمور الدنيا 
آل هر رة هاا طت لته اه سال عاب كه 
وتواضع» وفعال فيه الخيره(). وهذا الصنف من الناس أشار إليه رسول 
الله يه حينما سعل : أي الناس افضل؟ قال : "كل مخموم القلب» 
صدوق اللسان «قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال : 
"هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد)۲('). 
ولا يكتمل الإعان في قلب من نجرف به التنافس غير الشريف 
إلى الد كتاف ره & : (.. ولا يجتمعان فى قلب عيد: 
الإبمان والحسد»). ٠‏ 


وللحسد عواقب وخيمة على الحاسد قبل غيره » وفي بيان بعض 
عواقب الحسد يقول القرطبي : «والحسد مذموم» وصاحبه مغموم» 
وهو يأكل الحسنات ... وقال الحسن: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من 
حاسد؛ تقس دائم» وحزن لازم» و د وال د اله وه 
مسعود: لا تعادوا نعم الله . قيل له: ومن يعادي نعم اللّه؟ قال : الذين 


(۱) شرح النووي لصحیح مسلم ۳۰۹-۳۰۸/۹ من شرح الحدیث ٩‏ من كتاب الزهد . 

(۲) صحيح سنن ابن ماجه للألباني- كتاب الزهد -باب٤۲-الحديث‏ 
۷ |( صحیح). 

(۳) صحيح سان النسائي للألباني- کتاب الجهاد باب۸ الحدیث ۲۹۱۲ (حسن ). 


. ب من أخلاقنا في الأاخوة‎ Eh 


يحسدون اناس على ما ناهم الله من فضله. .0( 


وما شرعت الاستعاذة من « شر حاسد إذا حسد 5J. )٠١١‏ يدفعه ' 
إليه تنافسه غير الشريف : من كيد» ومكر» وحيلة» ووقيعة» وما ذنب . 
الحسود إلا آن الله فضّله ببعض نعمه» أو وفّقه لاغتنام وقته وقدراته». إلى 7 
أن حاز قدم السبق» ؤصار محط الأنظار. يقول الشوكاني : «ومعنى إذا ٠‏ 
خد SS‏ ا 
الحسد على إنقاع الشر بانحسود "٨‏ . ۰ 
قله تقكرر قصة ابني آدم :}. .. إذ قربا فربانا فقيل من أحدهما 
ولم يَقبّل من الآخر قال لأفتلنك . ٠‏ اللائدة: : [YY‏ . والسعيد من . 
ثبت الله على آلا يقابل الإساءة بالإساءة كما فعل ابن آدم الأول حين ٠‏ 
قال :}. .. من بسطت إلي يدك لتقتاني ما آنا بباسط يدي ليك 
لأفتلك إني أحاف الله رب الْعالّمين ۵© ) [الائد: : [YA‏ وتكرر القصبة | 
۰ في أبغاء آدم حسدأ على دنياء أو غيرة من صلاح وهمة أو غير ذلك . . 
ومن آقبح الحسد: ما يكون من المنعّمين والسباقين في كشيرمن ٠:‏ 
مجالات الحياةء وكانما يريدون احتكارها لأنفسهم. يقول صاحب . 
الظلال: « إنه لمن ألأم الحسد أن تد وو اة امورب لد 
E e‏ بالنعمة ٠‏ 
فهذا هو الشر الأصيل العميق. O‏ 0 
(۱) ذه اقول تقول من لایع کا اقرا ۲۰۱ می فی الآ ن سو 
النساء . : ٤‏ 
(۲( ق 
(۳) فتح القدير للشوكاني ٠۲٠ / ١‏ عند تفسير سورة الفلق . 
ES‏ الآية ١ه‏ من سورة النساء . 


التنافس الشريف ٠‏ ت 
.ت ا 


ومن أبواب السقوط فى التنافس غير الشريف : ما يكون بين 
الأنداد والمعشابهين من UN O EM dE‏ 
الاجتماعية» أو المرتبة الإدارية... حيث يتتبع كل واحد سقطات 
الآاخرء بدلاً من أن يعمل الفكر والجهد لتقديم الأنفع والأصلح 
والأبدع . ويشحّص ابن قدامة المقدسي هذا المرض فيقول: تعلم أن 
النفس قد جبلت على حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسهاء 
فإذا علا عليهاشق عليهاء وكرهته» وأحبت زوال ذلك ليقع 
التساوي» وهذا أمر مركوز في الطباع... فاما إن أحب أن يسبق 
أقرانه» ويطلع على مالم يدركوه» فإإنه لا يأثم بذلك» لإنه لم يؤثر 
زوال ماعندهم عنهم» بل أحب الارتفاع عنهم؛ ليزيد حظه عند 
ربه .)١(‏ والأمر خطير يحتاج إلى ضبط المشاعرء وتنقية القلب» 
وإخلاص القصد لغلا يخرج هذا التنافس عن الحد احمود إلى الحسد 
والتباغض . 

ومن بشرى رسول الله عه لأصحاب التنافس الشريف» والبراءة 
من التحاسد: أن أول زمرة يدخلون الجنة «قلوبهم على قلب رجل 
واحد؛ لا تباغض بینهم ولا تحاسد .-)٩(۲‏ 

ولا يكن أن يتماسك مجتممع الساعين لاستفناف الجتمع 
الإسلامي الكبيرء مالم يتطهر مجتمعهم الصغير الناشىء من الكيد 
والتحاسد» وما لم يستنزف جهودهم التنافس في الخيرات . 


(۱) مختصر منهاج القاصدین ص ۲۰۲ . 
(۲) صصحيح البخاري - كتاب بدء الخلق - باب ۸ -الحديث ٠٠٠٤‏ (فتح الباري 
(T/7‏ 


e‏ ا من أخلاقنا في الأخوة 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- التفاوت بين الناس ألمر قدري وطبيعى. 
- المنافسة الشريفة تحرك الهمم إلى الخيرات . 
- أكشر ما يكون التنافس فى الطاعات البدنية والمالية. ' 
قم الصتعابة رضي ا عحيع اطهر صو ر التاق بن ان اد: 
- الخطورة أن ينقلب التنافس إلى التحاسد. 
- أكثر مايكون التحاسد بعد انفتاح الدنيا على الناس.. 
- امجتمع النظيف يعم فيه التنافس الشريف . 
- الإيمان والحسد لا يجتمعان فى قلب عبد . 
E E‏ ا 
- من أقبح الحسد: | 1 

- ما يكون من حسد المنعم لمن دونه. 

- مايكون بين الأنداد في العلم والمنرلة. . 
- أول زمرة يد خلون الجنة. .. لاتباغض بينهم ولا تحاسد. 


%# # %* 


وتعاونوا على البر والتقون.. 


الأصل في مجتمع المسلمين أنه مجتمع تعاون وتكاتف 
وتعاضد» ولكن باتجاه الخير والبر والتقوى› وبغيدا عن الشر رالات 
الوا 

وطالما يعيش الإنسان في اجتمعات البشرية فإنه مدفوع لا محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ولائه لأبناءِ مجتمعه) ومحتاج لا محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ضعفه وعجزه وعدم أستغنائه بنقسه عن 
معونة من يعيیشون حوله. 

من الصدقات التي يزكي بها المسلم يومه ويتصدق بها على 
فيحمل عليها او يرفع عليها متاعه. . ٠"١)‏ وإذا ما وجدت عظما في 
طريق الناس كان ( رفعك العظم عن الطريق صدقه» وهدايتك الطريق 
صدقة) وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة»› وبيانك عن الأرتم 
صدقة. . )(۳) 
مخلوق»› لان كل واحد منهم عندئذ مقضي الحاجة» معان على 
)١(‏ صحيح البخاري - کتاب الزکاة - باب ۳۰ - الحدیث ٠٤٠٤١‏ (الفتح ١۷/۲۳‏ ). 


( ۲ ) صحیح البخاري- کتاب الجهاد باب ۱۲۸- الحدیث ۲۹۸۹ (الفتح ٠١۲/١‏ ). 
(۳) مسند أحمد ٠١٤/١‏ . 


E‏ من اخلاتافي لاخو 


الشدة ویکون فیه (الؤمن للمؤمن کالبتیان شد بعضه بعضاً)() 
قال ابن بطال: "المعاونة في أمور الآخرة» وكذا في الأمور الباحةمن . 
الدنيا مندوب إليها"('. وإن الذي يمنع عونه عن إخوانه قد يعخلى الله . 
SS‏ 
الشلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: ( جل أ 
منع فضل مائه» فيقول الله : اليوم نك شاي کنات شل ماد 
تعمل يداك )(۳). : 

ا ورا ا ا 
من يعينه على أمره ويساعده على القيام بواجبه وهو واجب من ۱ 
واجبات البطانة ندر من يقوم به في هذا الزمان . وقد جاء في الحديث 1 
قوله له : (إذا اراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق تي 
ذکره» ون ذکر اعانه» وذا اراد به غبیر ذلك جعل له وزير سنوء: | :إن 
نسي لم یذ کره» ون ذکر لم یعنه)٠). ٠‏ 

إن مجرد دخول الإنسان في دائرة الإسلام يجعله مصوناً محفوظاً 
محمي الذمار مقال العشرة. يذ كر بلال -رضي الله عنه- عن نفقة 

رسول الله تله کیف کانت فکان فیما قاله: .. وكان إذا تاه الإنسان . 
مسللماً فرآه عاريا؛ يامرني فانطلق فاستقرض» فا شتري له البردة فاكسوه . 
واطعمه. :)2 ويدوز الزمان ليخدو المسلم جربا على اخيه ذي الشيبة . 


: (۱) صحیح البخاري- کتاب الأدب باب ۳۹-الحدیث ٠۰۲۹‏ . 

(۲) فتح الباري ٠٥٠/٠٠١‏ . 

(۳) صحيح البخاري- كتاب المساقاة باب١١‏ الحدیث ۲۳۹۹ (التفح (tre‏ 

٤(‏ ) صحيح سان أبي داود- كتاب الإمارة -باب٤-‏ - الحدیث ۲۹۳۲/۲۰۲ ( صحيح). 

) ) صحیح سان ابي داود- کتاب الإمارة -باب۲۰- E‏ ا و ١‏ 
الإسناد). 


التعاون -۲0 - 


فى الإسلام» ولا ان مله وه ویرد فاقته» یحاربه فی رزقه 
كرون عونا نلشبطاة علا نهل عدا بكرن البتيان الذي بن 
بعضه بعضا؟! . 


إن من فوائد التعاون رفع الظلم عمن أريد به الشرء وقد جاء 
رجل إلى النبي عه فقال له: 'الرجل يأتيني فيريد مالي؟ -يعني ماذا 
أفعل معه- قال: ذكره باللّه. ولان الرجل يعلم أن بعض النفوس لا 
۰ يكفيها مجرد التذ كير بالله قال : فإن لم يذ كر؟ قال: فاستعن عليه من 
حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال : 
فاستعن عليه بالسلطان . قال : فإن نای السلطان عني؟ قال : قاتل دون 
مالك حتى تكون من شهداء الأخرةء أو تمنع مالك .٠(‏ ۰ 
فالأصل أن يحال دون وقوع الظلم على الضعيف بعون المسلمين 
له من حوله وبعون السلطان والقضاء له لكى لا يضطر للمقاتلة بنفسه 
خت ا د عا و د اا ر ا ككرت ارات 
وعظمت الثارات . . . لأنه لم يعد المؤمن للمؤمن كالبنيان. 


وإذا کان الله -عز وجل- يتعهد ویتکفل بعرن أصناف من عباده 
افلا نتشرف بان نكون سبباً لهذا العون وستارا لقد ر الله في قضاء 
حوائج الناس؟ ومن ذلك ما جاء في الحديث : ثلاثة ثة حق على الله 
عونهم: الججاهد في سبيل الله» والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح 
الذي يريد العفاف ‏ '(") وكلها عون على حق بشري أن يعيش المرء 


)١(‏ صحيح سان الدسائي- كتاب تحرج الدم باب ١۲-الحديث ۳۸٠۳‏ (حسن 
صحیح ) . 

(۲) صحيح سان الترمذي- کتاب فضائل الجهاد باب ۲۰- الحدیث ١۷۲۲/۱۳١۲‏ 
( حسن). ۰ 


1 ) سن اخلانا في لا وة 


۰ ا الطغاة والبغاة» كما يعان 
الكاتب على التحرر من ذل الرق» ويعان الشاب على التحرر من رق . 
الشهوة» ويحصن ٠ E E‏ 
۴ ) 

E 
٠ احدهم على ما يقوم به من أمر الخدمة: «إخوانكم فاحسنوا إليهم أو‎ 
e E E 
. ٩(۲ غلبهم‎ 

ر برزت اُسمی e‏ 
رسول الله تبه سلمان للمكاتبة وقال للصحابة : "أعينوا أخاكم" وكان . 
سيده قد طلب منه ثلاثمائة نخلة يزرعها ومالا يديه ليحرره» فتطوع 
کل منهم بشلاثين نخلة وبخمس عشرة نخلة وبعشر حتی سددوا عنه 
ثلاثمائة ة نخلة» وأعانه الصحابة في الحفر لهاء واعانه رسول الله به 
في زراعتها. . ولا أتي رسول الله إل CE E‏ 
في بعض المغازي دعا سلمان وقال له e E‏ 
عليك . وبذلك اعتق سلمان - رضي الله عنه =. 


وكل ما يبخطر على البال من صور التعاون بين المؤمنين يعمه قول 
رسول الله له : "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الذتا والاخرة SESE‏ ا 


ET 


(۲) مسند أحمد ٤٤۳/١‏ . 


التعاون -۷ - 


والله فى عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"(). 


ولقد كانت النسوة تقدم خدماتها في ميادين الجهادء ومن ذلك 
موقف نساء من بني غفار اردن الخروج مع رسول الله عله إلى خيبر 
فقلن له: (يا رسول الله قد اردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذاء 
فنداوي الجرحى» ونعين اللسلمين بمااستطعنا. فقال : على بركة 
لله )٠()‏ فإذا كان هذ | شأن النساء في التعاون فهل يحجم الرجال؟!. 

وأصحاب الأهداف العظيمة لا يصلون إلى أهدافهم بالجهود 
المتضادة المتنافرة» ولنا في ذي القرنين أسوة حين قال لقومه: ب .. ما 
مکتي فيه ري خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما ©4 
[الكهف: [۹١‏ فلنتعاون بقوة للخير وعلى الخيرء ولنخرج من دائرة 
الأنانية والاهتمامات الفردية» ولنعش مشاعر الأمة ذات الجسد الواحد . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الإنسان لا يستغني عن التعاون مع أفراد مجتمعه. 
- كثير من صدقات المرء على نفسه إنما هي من صور التعاون . 
- من أبرك صور التعاون» التعاون مع الأمير الصالح. 
- حديث الدخول فى الإسلام تقدم إليه خدمات تعاونية. 
مر اعظ الارن : 

- التعاون في دفع الظلم . 

- في تجهيز الغازي . 


( صحیح ). 
(۲) مسند احمد ۳۸۰/۹ . 


(A —‏ - من أخلاقنا في الأخوة 


) - في تزويج العزاب. 
- في تحرير الرقيق . | 
- أثر التعاون في الدنيا يلاقية صاحبه في الآخرة تنفيسا وتيسيرا. 
- امجتمع المتعاون يشترك جميع أفراده . 
X* 0 ٤‏ * # 


ډې ۈم 


من أخلاقنا فى ١‏ 
ی اذ هرة 


ا 
الأول جح 
چ الثاني ف 
الفالك 
لقثبت 
EG‏ 
E‏ 
ع 
لبطانة 


. 


«.. واجهلنا للمتقين إعامل 


يتطلع الناس إلى مثل أعلى يقتدون به» ويقتفون أثره» ويحذون 
حذوه» وتربية الإسلام تنشیء في نفوس أتباعه السعي إلى معالي 
bE SL‏ 2 نحو ذورة ا 


[V4 eS 


وفي تفسير هذه الآية يوضح ( مجاهد) المقصود بالإمامة هنا 
فيقول: (أئمة في التقوى؛ حتى ناتم بمن كان قبلناء وياتم بنا من 
بعدنا)(۱) ومعنی ذلك أن صاحب الأسوة الحسنة متتبع لخطى الذين 
سبقوه في الخير» وقدوة لمن يلونه» فهو يراس الناس في فعل الخير» 
ويقتدي الناس به» كما يتحرٌی أن يقتدي بالصالين من سلف الأمة» 
وهذا ما يكون سبب الثقة به» واتباعه» والتاسی به. 

٠‏ وقد أكدت هذاالمعنى تفاسير عديدة . ونقل ابن حجر عدة اقوال 

يد هذا المعنى» وقد كان هذا حال سيد امجاهدين؛ إذ جعله الله أسوة 
E I‏ : ل أولئك 
اين هدى الله فبهداهم اقتده : ٠‏ [الانعام: 4۰[ 
وإن لم يكن الدعاة والهداة على هذا المستوى من الأسوة» حرموا 
- الاستخلاف في الأرض» وهذا خليل الله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام 


١ (‏ ) صحيح البخاري -كتاب الاعتصام - من ترجمة باب ۲ ( فتح الباري ۲٤۸/۱۳‏ ). 


e - ٤-‏ س اخلاقن في رة 


| (.. . ون دري‎ .. 2 a E 
ET : أخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالاً لا يستحق الإمامة فقال‎ 
لا يتال عهدي الشالمین 5© ) [البقرة : ۲ فإڈا اردنا ن یعینتا."‎ 
1 لله في إ إقامة الإمامة الكبرى ا ا‎ 
إمامة القدوة والتاسي.‎ 
1 O وراس الأمر في اة الاج إن ف غر اكان‎ 
. أقوالنا . يقول عبدالواحد بن زياد : ( مابلغ الحسن البنصري إلى مابلغ؛‎ 
. إلا لکونه إِذا مر الناض بشيء يكون أسبقهم إليه» وإذا نهاهم عن شيء‎ 
ولا نبذ رسول الله تله خاتمه الذهبي» نبذ‎ ٠) یکون ابعدهم عنه‎ 
2 2 الاس خواتمهم (فدل ذلك على أن الفعل أبلغ رل0‎ 
! ای ای کا ره کی ی اا ا و‎ 
٠ دينه» وبعدأ عن الشبهات() ويبتعد عن مواطن سوء الظن؛ لأنها‎ 
) تنفّرالتاس من الاقتداء به ( وهذا متاكد فى حق العلماءء ومن'يقتذى‎ 
| ب فلا یجوز لهم آن یفعلوا فعلا وجب سوء الظنَ بهم ون کان لهم‎ 
E ET فيه مخلص‎ 
قال ابن حجر = , ا‎ 
٠ ون لجل القدوة اشد على اعداء له من كل دة ولذلك ى‎ ) 


Ra E AS‏ ني جاعلك بف إن 
... [البقرة: 1۲4] . BE‏ 

(۲) قلا عن مرات الحق ۲ / ۹۱ء والمنطلق ص ٠٠٠‏ . 

(۲) فتح البار) ۲۷۵/۱۲ من شرح الحدیث ۷۲۹۸ من كتاب الاعتصام - باب٤‏ . 

٤ (‏ ) في مدارج السالکین ۲٣/۲‏ : ( فالعارف يترك كثيرا الاقام على ميات ) 

(ه) فتح الباري EE / ٤‏ .. إا هي صفية...). 


1 الأسوة -۵ ۲۲ - 


لکل zg‏ ي 
مى النّاس « ذهبا ينفقونه في سبيل الله» كانت قولة عمر رضي اله 
عله : ( ولكني أتمتى رجلا مثل أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبلء 
وسالم مولى أبي حذيفة» فاستعين بهم على إعلاء كلمة الله .٠٠()‏ 

ولن د يثق الناس بك» ولن يتاتروا بحديثك»› وأنت ترتع في نعيم 
لايجدونه» ولذلك کان سيدنا علي رضي الله عنه يحتاط لنفسه ولأعين 
رضى الله عنه» أجابهم : ( مالكم وللّباس. هو بعد من الكبر» وأجدر 
أن يقتحدي بي المسلم)(")»› وفى رواية قال: (يخشع به القلب» 
ويقتدي به المؤمن )("). 

وإن الذي ينحدر للتسابق في الملدات؛ لن يرقى في سلم 
الطاعات؛ لأن القدوة تسابق فى الخيرات » ومجاهدة للنفس إلى أن تحيا 
بنا دعوتنا » إذر لا حياة لفكرة لم تتقمص روح إنسان »› ولم تصيح 
الداعية: أن الناس ينظرون إليه على أنه مثلهم الأعلى› الذي يرون فى 
سلوكه مصداق مايدعو إليه »> فإن زل زلوا معه» وإن عاد إلى الصواب 
بعد ذلك قد لا يعودون. 

إن من أبرز صفات الساعي لأن يكون للمتقين إماما: الحذر من 
سوء التصرف الذي قد يفتن بهم العامة» وقد یلبس على من يحسنون 
الظن بهم»› ولو كان الفعل فى حدود ما تحتمله الاجتهادات الفرعية 


(۱) نقلاً عن تمرات الحق ( ٤‏ /۸۷) . 
(۲) مسند أحمد ٩۱/۱‏ 

( ۳ ) عن حياة الصحابة ۷٠۹/۲‏ 

۲٣-۲٣ افراح الروح لسید قطب‎ ) ٤( 


١ ا‎ ° e 


والرخضص ولذلك أ رائ اين عنباس أبخاه عبيد لله صاقماً يوم جرفة. 
حذره بقوله: (إنكم أئمة يقتد یقتدی بکم )۱۱ ولا نهی عمر رضي الله غنه . 
ا وو ن ف ی ا ا -اخذا بالرخصة في [ 
ذلك لخشية عمر أن يتوسع الناس في ذلك» قال له : (عزمت عليك : 
إلا نزعتهماء فإني أخاف أن ينظر الناس إليك› فيقتدون بك.)()» _ 
ومشل هذا الموقف تكرر في استنكار عمر على طلحة حين رآه يلمس 
ا وهو محرم » فقال له: (إنكم -أيها الرهط- أئمة يقتدي . 
بكم الناس )("). : 
إن ابا سفیان وهو على کفره حین ساله هرقل عن رسول الله کاله ) 
خشي ان یکذب وهو کبیر قومه فیتناقلها الناس» فقال : (فوالله لولا ٤‏ 
الحياء من ن ياثروا علي کذباً لذبت عنه)) : افليس عباد الرحمن | 
أجدر بتلك الرجولة ؤذلك الحياء. ) 
صاحب الإمامة وجسن الاسوة: ااام ر ۰ 
فإن للإمرة ضريبتهاء وللوجاهة ثمنهاء ولا تال الرفعة في الد ين إلا . 
بالجاهدة» ولذلك حين جاءت فاطمة بنت رسول الله تله تشكو من ٠‏ 
تشقق يديها من الطحن بالرحى» وتطلب خادما فلم عط »)٠(‏ وکان , 
که a‏ ويتام ٠‏ 


(۱) مسند احمد ٣۲۹/۱‏ 

(۲) مسند احمد ۱۹۲/۱ 

(۳) موطا مالك ( ۳۲۹/۱ ) الحدیٹ E E‏ 

٤(‏ ) صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - باب ٦-الحديث‏ ۷ (. فعح الباري ۳۱/١‏ ). ؛ 

) ي E‏ الک ا ا E‏ 
(VY‏ 


:حن الاوة -۷ ¬ 


على الحصیر حتى يؤثر في جنبه()» وهكذا كان حال الصالحين الذين 
يعدون الإمارة ا لاأمشنا: 


وكما تكون الإمامة والأسوة في الخيرء فهنالك ( أئمة يدعون إلى 
التار) أي قدوة للضلال("» وكلا الطريقين متاح» فهل تكون أسوة 
هدی» أم قدوة ضلال؟ . 

لقد كان الحرص على حسن الأسوةء والحذر من الميل عما كان 
عليه حال رسول الله تلله» يدفع رجلا مشل أبي بكر رضي الله عنه 
ليقول : (إني أ خشى إن ترکت شيعا من مره آن أزیغ )") وإِن من سار 
في طريق امجاهدة لا يرتضي لنفسه أن يكون من الحخلوف» الذين 
وصفهم رسول الله تله بانهم : (یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا 
يۇمرون )° وإ إنما يحرص على أن يكون من أتباع النبي الذين وصفوا 
بأنهم: ( يأخذون بسنته ويقتدون بأمره)(*) وكما يقول مالك بن 
دينار: (إن العالم إذالم يعمل بعلمه» زلت موعظته عن القلوب؛ كما 
يزل القطر عن الصخرة الصماء"). 

ولا يليق بصاحب خلق (حسن الأسوة) أن يكون إمعة يسيء 
مع المسيغين» فقد روي عن ابن مسعود قوله: (وطنوا أنفسكم : إن 


.)١١١/١ حتفلا(۲٤۹۸ صحیح البخاري -کتاب المظالم - باب ۲۵ -الحدیث‎ )١( 

(۲) كما في تفسير الألوسي۲ / ۸٠‏ سورة القصص -الآية ٤١‏ . 

(۳) صحيح البخاري - کتاب فرض الخمس - باب ١‏ الحدیث ۳٠۹۳‏ (فتح الباري 
(4۷/٦‏ 

٠١۸ اخرجه مسلم ( جامع الأاصول ۳۲۹/۱ ) الحديث‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) نفس المرجع السابق . 

.) ۳۰١/۲ ( عن تمرات الحق‎ )٦( 


A‏ - 4 من اخلاقا في لار 
ص ا 


e Ee‏ أن تتجنبوا ا 
وكذلك وطنوا انفسكم الا يفتتن بكم إمعة من الرعناع» والا : 
يتخذ كم غيركم راسا في الضلال» يقول أبن العربي في شزح قوله ۰ 
N‏ ا 

جعلها أعظم من الإمام؛ لآن متعلقاتها ا 
بکٹرتها )۰0 ) 


وألراس في الخپ لابد افد را ا وان ا 
نظره كل شيء في سبيل ثباته في مواقف الابتلاء» وقد سجن البويطي ٠‏ 
-خليفة الشافعي-إفي فتنة خلق القرآن ويد بالسلاسل والأغلال » 
ولم يقبل أن ينطق بخير الحق ولو همسا وهو يقول :(إنه يقتدي بي ٠‏ 
مائه الف . a Re‏ 
ا 


E E TT 
ا ا‎ 
ماما..‎ 


خلاصة هذا ا 
- عباد الرحمن ت لأن كونوالمتقت إا . 


a 


. صححه الألباني موقوفاً على ابن مسعود‎ ٠١١۸/٣ مشکاة ة المصابيح‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ( جاع الأصول ۷8۷/٠١‏ برقم ٩4‏ ) وحسته الترمذي» وضعف 
الأرناؤوط وقال : لبعض فقراته شواهد . 

(۳) عارضة الأحوذي ٤۲/۹‏ . 

٤ (‏ ) طبقات الشافعية ۲۷١/١‏ من ترجمة يوسف بن يحيى البويطي . 


: جسن الاوة 4 


- صاحب الإمامة يقتدي بن سلف ويكون قدوة لمن خلف . 
الذين لا يكوثون على مسغرئ الآسوة لا يمكن لهم فى الأرض: 
- صورة صاحب الإمامة : 
- يدعو بافعاله قبل أقواله. 
- يبتعد عن الشبهات . 
- يتمناه الأمير الصادق . 
- زاهد في الدنيا. 
TT‏ 
- التزام الصدق . 
- أخذ النفسل بالعزيمة. 
الخلوف يقولون مالا يفعلون. 
- صاحب الأسوة يوطن نفسه على الإحسان وإن أساء الناس. 
- صاحب الأسوة عرض للبلاء . ) 


و هړ ا 


5 اعپلوا هو أقرب للتقون..› 


من أغراض الجهاد في الإسلام : إخراج الناس من جور الأديان ل 
عدل الاسلام. ومن دوافع الهجره إلى الحبشة: أن (فیھا ملکا لا یظلم 
عنده احد )(۱)» ومن أهم مزايا دعوة الإسلام أنهانشرت العدل 


وعممته. 


بالرجوع الى كثير من نصوص القرآن التي تتحدث عن الظلم 
والظالمين» نحد أنها: نفت عنهم الفلاح» واستبعدتهم من أن ينالهم 
عهد الله» وبشرتهم بان الله لايحبهم» ولايزيدهم إلا خساراء 
وحكمت عليهم بالخيبة وسوء العاقبة ("). 

وفى مقابل ذلك فإن لله اسما مشتقا من العدلء وهو الذي 
لايظلم الان مثقال ذرة» وأمر رسوله بالعدلء وعمم الأمر بالعدل على 
جميع عباده(")» وجعل في مقدمة السبعة الذين يظلهم في ظله يوم 
لاظل إلا ظله (إمام عادل ) (°). 


٣۲٠/۱ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
إشارة إلى الآيات التالية  . .. إل لا يقلح الشالموة © ) [الانعام: ا‎ ) ۲ ( 
E . ( ] ٠۲١ يتال عهدي الظالمين 9 ) [البفرة:‎ 
.] ٥۷ [آل عمران:‎ 
إن الله‎ ] ٠١ إشارة إلى قوله تعالى # ... مرت لأعدل بينم ...) [الشورى:‎ )٣( 
.]۹۰ يأمر بالعدل والإحسان ... [النحل:‎ 
. صحيح ) وهو في الصحيحين‎ ( ۳٠٠۳ صحيح ال جامع برقم‎ ) ٤ ( 


, من أخلاقنا في الإمرة‎ ۰ a 


کنا جل اام العادل من الفلاثة الذين لاترد دعوتهه(). 


وک و ا اا ع الا و رو 6 
المسلم بانه: ( كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة)") . 
وربط عدله في الدنيا عصيره في الأخرة» حيث يوضع الميزان» . 
ويحاسب الناس بالقسطاس المستقيم» فأخبر عه بان من المنجيات : 
(العدل في الغضب والرضا)("» وهذه أعلى مراتب العدل» إذقد يعدل . 
المرء في حال الرضاء ولكن يندر أن يعدل وهو غاضب أو ساخط أو 
گار وقد خص الله أهل العدل في الدنياء بإعلاء شانهم في الآخرة» ' 
وتقريبهم منه سبحانه» كما في الحديث: (إن المقسطين عند الله على ٠‏ 
منابر من نور عن يمين الرحمن -وكلتا يديه يمرن-: الذين ا ۰ 
حکمهم واهلهم وما ولوا)(٥).‏ : 

والأمة المسلمة لايشفع لها إسلامها في استحقاق التاييد من الله 
إذا كانت ظالمة» فمن أسباب التمكين في الأرض» والتاييد من الله» أن 
حال دون تفشي الظال» وأن يعم العدل حياة الملسلمين» ولذلك يقول ' 
ابن تيمية: ( إن الله يقيم الدولة العادلة -وإن كانت كافرة»'ولايقيم ‏ 
الدولة الظالمة -وإن كانت مؤمنة-)(١)‏ وكذلك فإن دعوة المظلوم , 
مستبجابة وان کان فاجرا؛ ی ١‏ 


)١(‏ صحيح الجامع برقم؛ ا ل :لذاكرق 
كشيراء والمظلوم» والإمام القسط). 

( ۲ ) صحيح البخاري - كتاب الضلح - باب ١١‏ - الحديث (۲۷١۷‏ الفتح 0F ٠/١‏ 

( ۳ )سلسلة الأحادیٹ ٤۱٦/٤‏ الحديث ۱۸٠۲‏ ( حسن ). 

٤ .)٤١۲/۹( ۱۸۲۷ الحدیث‎ -٥ صحیح مسلم - کتاب الإمارة- باب‎ ) ٤( 


۱٤۹/۲۸ مجموع فتاوي ابن تيمية‎ )٥( 


. العدل . -ھ ۳ - 


چ ب کا و ر دعر الفلى جاب 
وا اا ر ل ی 

إن عدل الله عر وجل يسع البهائم مثلما يسع الناس» ومن الخير 
للعبد ألايظلم مخلوقا في الدنيا من إنسان أو حيوان» وآن يبادر إلى 
أداء الحقوق في هذه الدنيا مختاراء قبل أن يقاد بها يوم القيامة» 
ولذلك يقول رسول الله تله : ( ودن الحقوق إلى اهلها يوم القيامة؛ 
حتى يقاد للشاة ا لجلحاء من الشاة القرناء . )") ولذلك فإِن (من كانت 
عنده مظلمة لأخيه: من عرضه» أوشيء منه» فليتحلله منه اليوم» من 
قبل ان لا یکون دینار ولا درهم» إن کان له عمل صالح أُخذ منه بقدر 
مظلمته» ون لم یکن له حسنات أخذ من سیعات صاحبه» فحمل 
عليه ٠")‏ كما في الحديث الصحيح . 

ومهما يكن المظلوم ضعيفاء فإن الله ناصره» ومن له بالله طاقة 
. حتى يتجراً على ظلم العباد؟! فقد جاء في المحديث: ( ... ودعوة 
ا يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السماء» ويقول الرب : 
وعزتي و لأنصرنك ولو بعد حين ٠)‏ فلا يتجران ظالم إن أمهله 
الله؛ لان اله ناص كل مظلوم - ولو بعد حين - قال تعالى : ولا 
OT‏ 
الأبصار © 4 [! [إبراهیم: ٤۲‏ ] عب e‏ 


(۱) صحیح ال جامع برقم ۳۳۸۲ (حسن ). 

(۲ ) اخرجه مسلم والترمذي ( جامع الاصول ٤۳۲/۱۰‏ برقم .)۷۹٦۰‏ 

(۳) أخرجه البخاري ( جامع الاصول ۳۱/۱۰) برقم ۷۹٥۸‏ ). 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذي وحسنه ووافقه ابن حجر والأرناؤوط ( جامع الأصول ٠٤٠١ / ٤‏ برقم 
۳ 


) من اخلاقنا في لإ‎ |  - 


اخذه لم يته ثم قرا رسول اله گل (وكذلك أذ ربك إذا اح 
رى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 9© ) [هود: ٤ OA‏ 


وقد کان رسول الله عله يعلّم اصحابه أن يدعوا ربهم بدفع الظلم ١‏ 
عنهم» ووقایتهم من|شرور کل ظالم؛ لينمي في نفوسهم بغض الظلم 
والظالين› ER IS‏ يقوم 
ظلمناء ا ر ا س ا | 
وفي حدیث آخر دعاژه EE‏ أعتي ولا تعن علي»› وانصرني ولا ۰ 
تنضصر علي» واهدنني ويسر الهدى إلي» وانصرني على من بغى ٤‏ 
ل ٠‏ افلا يرتجف قلب الظالم من دعوة مظلوميه؟ أولا تنبعث . 


2 ی تقوسا دوا رن الوا ا واا و 


وما فتن به الظالم الوجيه في قومه آنه لایر من زجره» مل قد i‏ 


يجد من یحسن له عدوانه» ویبرره له بأنه عین الحكمة -کماهو شان ' 


بطانة السوء في كل زمان- فليراجع كل ظالم نفسه إذا كان حريصا 
على نجاته» فإن رسول الله له يقول : (یکون أمراء فلا يرد عليهم : 
قولهم»› يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا)(؛) . وأولى بالبطانة أن 
تعض على الخير» وتقف مع صاحب الحق» كما کان من رسول الله عله 
حون انتهر الصحابة أعرابيا اشتد على رسول الله في طلب دينه» فقال ٠‏ 


. )٦۷1 برقم‎ ۱۹٩/۲ الحدیٹ معفق عليه ( 'جامم الاصول‎ )١( 

(۲) صحيح سان الترمذي للالباني ١۹۸/۳‏ برقم ۲۷۸۳ as. ۳۷٤۹/‏ 
( ۳ ) صحيح سان الترمذي ا للالباني ۱۷۸/۳ برقم ۲۸۱۲ /۳؛ ۰ (حسن) . 
٤ (‏ ) سلسلة الأحاديك الملحیجة ۲۹۸/۲ برقم اا ۰ 


- TY العدل‎ 


لهم رسول الله عه : رهلا مع صاحب الحق كنم )(). 

ومصداقية الداعين إلى الإسلام أمام أتباعهمء لا تكون إلا بإشاعة 
روح العدل» ومناصرة المظلومين» وقد قال أحد الدعاة معبراعن هذا 
العنى: (لم نسمع من الدعاة ولا من المتمسلمين. . صيحات مدوية 
تشق آذان الظلمة» وتنادي بإنصاف العامل المفصول بغير حق» من 
أجل ذلك اخشى على الإسلام من المنتسبين إليه نفاقاء والمحسوبين عليه 
صورة» أكثر ما أخشى عليه من أعدائه المجاهرين برفضه» والمعلنين 
ارب على أحله 0 ولذلك قبرا رسرل الله ك٠‏ من الف اطي 
الخرس؛ الذين يعينون على الظلم بسكوتهم عنه: (إنه سيكون بعدي 
- أمراء» فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم» وأعانهم على ظلمهم» 
فليس مني ولست منه » ولیس بوارد علي الحوض .. .)٩۱)‏ 

وتام العدل حين یکون ی او ا ا 
. .. ولا یجرمنکم شان قوم على اَل تعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للتقوی. .. @ الل مائدة :] رقدفقه يهود أن هذا العدل به تقوم 
السماوات والأرض» حين جاءهم عبد الله بن رواحة مبعوثا من رسول 
لله يله ؛ لعقدير محصولهم من الشمار والزروع» وتقاسمها حسب ما تم 
الاتفاق عليه بعد فتح خيبر. فحاولوا رشوة ابن رواحة ليرفق بهم» 
a ys :‏ 
إلي من أعداد كم من القردة والخنازير» وما يحملني حبي إيا ه وبغخضي 


(۱) صحیح سنن ابن ماجه ٥٥/۲‏ /برقم (۲٤۲۹/۱۹٦۹‏ صحیح ) . 
( ۲ ) السلوك الاجتماعي في الإسلام ص 1١۸‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الارناؤوط ( جامع الاصول ۷٥/۲‏ برقم .)۲٠٠۱‏ 


) ناخلا ني الإرء‎ ۰ ٤ - (A 


لکم علی ان لااعدل نیکم . فقالوا : بهذا قمامت السماوات 
والآرض)('). , ) 
خلاصة هذا الفصل زعناصره: 
- اختيار الهجرة ة إلى الحبشة لأنه لا يظلم فيها أحد. 

- الإمام العادل لا ترد دعوته ویظله الله في ظل عرشه. 
- من أعلى مراتب العدل أن يكون في الخضب والرضى 
- ينصر الله الدولة الكافرة العادلة على ظلمة المسلمين. 
و ی ا 
- التحلل من المظلوم في الدنيا قبل يوم الحساب. 

الله يستد رج الظالمين فإذا أخذهم لم 
- كثير من الأدعية تحمل النفرة من الظلم . 
- إذالم يجد الظالم من يأخذ على يديه تمادى. 
- من العدل الوقوف مع صاحب الحق وإن كان وضيعاً. 
کرام ر ا ف ری افر 
- تمام العدل أن يكون مع الصديق والعدو. 


*# *# 


( ۱ ) حیاة ال اا و . 


) ا6 جاءڪم فاس نبا فتبيوا..» 


قد انقطع الوحي الذي يكشف المنافقين والكاذبين» ولكن لم 
تنقطع الضوابط الشرعية والأصول الإسلامية للتبين والتثبت› وما 
أحوج المؤمنين والدعاة -قادة وجنودأً- لآن يتدبروها ويتخلقوا بها!!. 

من اول مزالق عدم التثبت سوء الظن»› ولذلك يقول الغزالي 
-رحمه الله-: (اليس لك أن تعتقد فى غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك 
بعيان لايقبل التأويل .٠'()‏ 

ثم ينحدر الظان إلى مزلق آخرء وهو إشاعة ظنه ذاك» وقد نقل 
الشوكانى عن مقاتل بن حيان قوله: (فإن تكلم بذلك الظن وأبداه 
أثم )") وحكى القرطبي عن أكثر العلماء: ( أن الظن القبيح من 
ظاهره ا لير لايجوز )(")»› وقال الغزالي : (اعلم 81 سوء الظن حرام» 
بعين مشاهدة أو بينة عادلة )(°) . 

يقول ابن قدامة: ( فليس لك أن تظن بالمسلم شراء إلا إِذا 
إلى تصديقه» كنت معذورا. . . ولكن أشار إلى قيد مهم فقال: (بل 
(۱) عن محاسن التاويل للقاسمي ٥٤٦۳/٠١‏ . 


(۲» ۳) عن فتح القدير للشوكاني ٦٤/٠‏ 
٤(‏ ) عن محاسن التاویل ٥٤٦۳/٠١‏ . 


-E-‏ 0 من اخلاقنا في الإمرة 


يبن انت حل عا عدا و0 

ويروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغني انك وقعت 
في وقلت : كذا وكذاء فقال الرجل: مافعلت» فقال سليمان: إن الذي 
أخبرني صادق» فقال الرجلل: لايكون النمام صادقاء فقال بایان 
صدقت اذهب بسلام e‏ : 


والغطن من ييز بين خر الفاسق وخبر العدل» ومن يفرق بين خبر 
عدل عن ند له» أوعمن يحمل له حقداء وبين شهادة e‏ من 
حظ النفس› » ومن تميز بين خبر العدل وظن العدل» والظن لا يغني 
شیغا» ومن فرق بین حبر داف النقری؛ وخبر غرضه الفضيحة از 
التشهير. 

o E 
المققاصد والنوايا والقلوب» وذلك مخالف لأصول التشبت» يقول‎ 
الشافعي -ووافقه البخاري- اشک ی اس ع عل م ی‎ 
الخحصمين» ا ا‎ 
,)"() ذلك‎ 


ا ًن e‏ 
هلا للثقة» ثم يڪون أسیرا لأخباره» آذنا لأقواله» يصغي إليه ويصدقه» 


يقول ابن حجر: (المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول 
من لا یوق به» ذا کان هو حسن الظن به » فيجب عليه ان يتثبت في 


(١)مختصر‏ منهاج القاصدين ص ٠۷۲‏ ٍ 
(۲) مختصر منهاج القاصدین ص ٠۷١‏ . 


E التثبت‎ 


مثل ذلك )(' . 

ومن أصول التشبت ألا يؤخذ أحد بالقرائن» طالما هو ينكر ولا 
يقر وشواهد ذلك فى السنة كثيرة» ومنها ما وراه ابن ماجة بسند 
ا أن رسول الله ته قال : (لوكنت راجما أحدا 
بير بينة» لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة» في منطقها وهيئتها 
ومن يدخل عليها)(") ومع ذلك فلم يرجمها رسول الله له لأنها لم 
تقر» ولم يقذفها بلفظ الزنا. 

وأكاد أجزم أن أهم أصول التثبت فيما ينقل من أخبار: السماع 
من الطرفين» فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبي ميه » أرسل عليا 
رضي الله عنه إلى اليمن قاضياء فاوصاه: ( .. فإذا جلس بين يديك 
ا لخصمان» فلا تقضين حتى تسمع من الآخر» كما سمعت من الأولء 
فانه أحرى أن يتبين لك القضاء)(") يقول علي رضي الله عنه : 
(ماشككت في قضاء بعد ) فكان الصواب حليفه بالتثبت» وكم 
زلت أقدام» ووقعت فتن بسبب عدم القشبت!! يقول الشوكاني : 
(الخطا ممن لم يتبين الأمر» ولم يتشبت فيه» هو الغالب» وهو 
جهالة. . )۲° . 


وكم تجد من الناس من يسارع للشهادة على أمر لم يفقهه»ء في 
ا ا ا التي ا ايت 


(۱) فعح الباري ۱۹۰/۱۳ - كتاب الأحکام - باب ٤۲‏ . 

(۲) صحیح سنن ابن ماجه ۸۲/۲ - کتاب الحدود باب۱۱-الحدیٹ ۲٠١۹/۲۰۷۲۳‏ 
( صحیح ) وروی الشيخان شطره الأول . 

(۳) صحیح سنن أبي داود 1۸٤/۲‏ الحدیث ۳۰٣۷‏ ( حسن ). 

. ٠٠/١ عن فتح القدير‎ ) ٤( 


4 سن اخلاتناني الإ 


ادع و ب قرا علیك» ولا تشهد على من 
لاتعرف )(). 7 


E 
خالدا رضي الله عنه» للححقق من عداوة ب بني المصطلق ( أمره أن يتفبت‎ 
ولا أرسله لى بني جذيةء للتحقق من إسلامهم»‎ ٠"()لجعيالو‎ 
)"() فتعجل في القتل» قال عله : ( ( الهم إني برأ إليك ما صنع خالد‎ 
بل إن نما ذكر القاضي شهاب الدين الشافعي»› في کعابه.(آداب‎ 
القضاء) ا‎ 
| OC . يتضح‎ 

الالو اتی ی تاج 0 N‏ : لاناق 
وعدم العجلةء YS‏ والخنبر الوارد حتی يعضح 
ويظهر. . 

ار ا نري ست ات و ر یسیم 

عن الشعبي -بسند جيد- قوله: (من سره أن يأخذ بالوثيقة 
القضاء» RE E‏ 
المشورة فإنها e‏ 


٠١ الاحکام - باب‎ a 

(۲) عن تفسير القرطبي ١٥ |۱٩‏ ۲'عند را فن وو اا . 
(۳) صحیح البخاري - کتاب الأحکام - باب ۳١‏ الحدیث ۷۱۸۹ 

٠.١١٠١ آداب القضاء - ص‎ )٤( 
٠ . من سورة الحجرات‎ ٠ عند تفسيرالآية‎ ٠٠/١ فتح القدير‎ )١( 

. من كتاب الاحكام‎ ۱٩ امن شرح باب‎ ۱٤۹/۱۳ فح الباري‎ )٩( 


- fo التثبت‎ 


وكثيرا ما يهم شخص بتهمة» فينفيهاء أو يبين عذره فيهاء ثم 
يستمر الحديث عنه والتحذير منه» فهل هذا من ن التشبت ؟! إن حاطب 
ابن أبي بلتعة حين صدر منه إفشاء سر عه > طلب عمر أن تقطع 
عنقه» غير أن رسول الله تله استمع إليه» حتى إذا انتهى قال : (صدق . 
لاتقولوا له إلا خيرا)('). 

وکل مسلم ظاهره الصلاح صادق ولا نقول له إلا خيرأًء وإلا فإن 
الاتهام بغير تثبت سبب في كئير من المظالم» ولذلك كتب عمربن : 
ا أمرائه -عدي بن أرطأة أمير البصرة- في قتيل 
وجد عند بيت ولم يعرف قاتله: (إن وجد أصحابه بينة › ولا فلا 
تظلم الناس» فإن هذا لايقضى فيه إلى يوم القيامة ٠")‏ بل جاء في 
المحديث المتفق عليه: (لو يعطى الناس بدعواهم »لذهب دماء قوم 
وأموالهم)"). 

وإن الواحد من الصحابة على عدالعه كان يطالّب -في 
الخصومات- بإحضار شهود أو الإدلاء ببينات» أو القسم» ولم فک 
عدالته لتشفع له في استقطاع شيء من حقوق الناس» أو مس 
أعراضهم . وقد اشترط الشرع البينة دفعا للاتهامات الرخيصة - غير 
الملسؤولة -» لغلا يبادر أحد إلى اتهام أحد إلا عن يقين » ولذلك حين 
تل صحابي وجد بين بيوت اليهود في خيبرء اتهم أصحابه اليهود في 
قتله» فطالبهم رسول الله تله بالبيئة ( قالوا: مالنا بينة» قال : فيحلفون» 


6 من أخلاقنا في ا 


قالوا: لا نرضى اکان البھود ٠)‏ فاضطر رسول ال يه ان دنع دت 
مائة من الإبل» ولم يت يتهم اليهود بلا بينة. 


ولم کا لفاقد البينة إلا يمين خصمه ولو كان الف 
غير ثقة عند المدعي- ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في قصة الحضرمي 
اللدعي على كندي؛ بانه غصبه أرضه» فقال رسول الله عله 
للحضرمي : الك بينة؟ قال: لاء قال: فلك يمينه» قال : يارسول الله إن 
الرجل فاجرء لايبالي على ما حلف عليه» ولیس بورع من شيء» 
فقال: ليس لك منه إلا ذلك )(")» ولم يعقرض رسول الله تله على 
اتهام الرجل لخصمه بعدم التورع في الحلف؛ لانه من كلام الخصوم 
بعضهم في بعض -كما بوب البخاري في الخصومات- وعقب ابن 
جحر بقوله : ( أي فیما لا يوجب حدا ولا تعزیراً فلا يكون ذلك من 
الغيبة امحرمة)(")» كما قال ابن حجر( ين الفاجر تسةقط عنه 
الدعوى. .. ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى )(). 

وإن من التشبت. 0 ا Ty‏ 
م اع E sS‏ 
E‏ 


١ (‏ ) صحيح البخاري - کتاب الدیات - باب ۲۲- الحدیث 1۸۹۸ . 

( ۲ ) إرواء الغلیل ۲١۷/۸‏ من رواية مسلم- کتاب الإبمان - باب ٩۱‏ الحدیث ٠۳۹‏ . 

(۳) فتح الباري ۷۳/١‏ كتاب الخصومات باب كلام النصوم بعضهم في بعض .. 

٤ (‏ ) فح الباري ٥٦۳/٠۱‏ كتاب الايمان والنذور - باب ١١۷‏ 

a مسند أحمد ۳1/۱ وأخرجه الترمذي وأبو داود (جامع الأاصول.‎ )٩( 
الحديث ۲ ) ضعف الارناؤوط إسناده- واشار ابن الاثير الجزري إلى ان الشيخين‎ 
, رویا معتاه‎ 


- ٤۷- الت‎ 


فلا تجعلوا بطانتكم من النمامين» فإن من وشى إليكم اليوم يشي 
بكم غدأ» ومشله ليس أهلاً للفقة - لفسقه بالنميمة - وفي ذلك يقول 
ابن قدامة المقدسي : (لا تصدق الناقل» لان النمام فاسق» والفاسق 
مردود الشهادة )(» فإن ركنتم إلى النمامينء وأصبتم إخوانكم بجهالة 
فلا تنسوا أن تصبحوا على ما فعلتم نادمین. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- بعد انقطاع الوحي لا بد من ضوابط للتبين. 
- من منزلقات عدم التئبت : 

- سوء الظن بغير بينة . 

- إشاعة هذا الظن . 

الحكم على المقاصد والنوايا. 

- عدم التمييز بين خبر الفاسق وخبر العادل . 

لحان القن ين لا وىة 
ساو اول ا 

- الاعتماد على إقرار المتهم وليس على القرائن. 

- الاسعماع إلى الطرفين. - استشارة أهل العلم . 

عدم الشهادة على مالا نعلم بيقين . 

- عدم التسرع حتى يتضح الأمر. 
- لا يجوز التحدث عن شخص بتهمة لم تثبت عليه . 
- الاتهام بغير تثبت سبب كثير من المظالم . 
- الصحابة رغم عدالتهم كانوا مطالبين بالشهود والبينات . 


EA‏ - | ا من أخلاقنا في الإمرة 


- يمين المدعى عليه يدفع عنه التهمة وإن لم يكن ثقة. 
- من التئبت عدم الاستماع ل النمام. 


$ e + 


«.. وتطاوعا ولا تختلغاء 


كلما كان اللسلمون أقرب إلى قطف الغمرة كانوا أحوج إلى 
تقديم مصلحة الأمة على الأهواء الشخصية» فلا بد أن يتنازل أحد 
الآطراف الختلفة؛ ليطاوع الطرف الآخرء مؤثرا رضى الله» وجلب الخير 

العميم» ودفع الشر العظيم. 

اللطاوعة -فى حقيقتها-: استعداد من كل طرف للتنازل للطرف 
الآخر إذا I‏ ولس القضرة بهذا التتازل 
الرجوع عن حق صريح واضح» وإنما هو لين جانب حينما يكون 
الاختلاف بين الحسن والأحسن» أو إرجاء المناظرة فى الأمر الختلف فيه؛ 
إبقاء على المودةء وإيغاراً لصفاء القلب» ES‏ يد أخيه» 
يتنازل هذا تارة» ويتنازل ذاك أخرى . 

وها ادت كان افا ين اة زرل اله غلل و اة ادا 
خفي وجه الحق في مسالة اجتهادية» ولأننا بشر» فلا نستطيع أن نقطع 
لأنفسنا بصواب الرأي» وسداد البصيرة» ولابد من التوجه إلى اللّه؛ 
ایندد اللطاء ویکبت على ای وقد کان من غا رسول آله که فی 
ياتا راهدت ها لحتل فيه من الق بإذنك) إنك نهدي من ناء 
إلى صراط ی 


)١(‏ صحيح مسلم -كتاب المسافرين- باب ۲١‏ /الحديث ۷۷١‏ ( شرح النووي 
(err‏ 


ساو ا ا 


واخطر مایکون التنازع في مواقف الجهاد والدعوة» ولقد ترجم ٠‏ 
البخاري باباً بقوله : (باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب) ٠‏ 
واستشهد بوصية رسول الله به معاذ وأبي موسى قبل إرسالهما إلى 


اليمن : (يسرا ولا تعسرا وبشّرا ولا تنقّرا وتطاوعا ولا تختلفا) .)0 ٤‏ 


e 
n وإغا يحتاج الؤمن لشجاعة العراجع عن الراي الفرق»‎ 

لري الجامعء وقد ذكر ابن حجر أن علياً وعمر رضي الله عنهما كانا 
یفغیان بالا تباع أم الولدء » فقال (عبيدة) لعلي رضي الله عنه ::(رأيك . 


ورأي عمرفي الجماعة» أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة "١)‏ : 


فتراجع علي عن فتواه » وقال: (اقضوا كما كنتم تقضون» فإني أكره | 
الاختلاف )(") ونبذ الحلاف مقدم على الإصرار على تثبيت رأي :و 
وجهة نظر او واما الحق المقطوع فيه؛ فيقدر الداعية 2 
على إيصاله بحكمته» بعيدأً عن المشاجرة ا : 


a E NE 

في الدتيا صورة عن حياة أهل الجنةء الذين وصفهم الرسول كله . 
بقوله : ( لا اختلاف بينهم ولا تباغض»› قلوبهم قلب واحد)() : 
ولذلك کان رسول ری ار ی ر ل ا ) 


./ ٦ سحیحالبخاري کناب الاجتهاد - باب 14 الحديث 4 ) الع‎ )١( 
فتح الباري ۷۳/۷ .؛‎ )۲( 
۳Y. ۷ كعاب فضائل الصحابة - باب ۹ -الحديث‎ - e 


.)۷١/۷حتفلا(‎ 


۱۸/۱ اشح‎ NEG E صحيح البخاري‎ ) ٤ ( 


أدب المطاوعة o‏ - 


حتى لا تتنافر نفوس الأمة ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم )٠ء‏ ولذلك 
كان كثير من العلماء يحتفظون لأنفسهم بفتاوى لا يشيعونها بين 
الناس؛ لتفردهم بهاء ولخروجها عما اشتهر في المسالة حذراً من فتنة 
العامة أو تشويش طلبة العلم . 
وكان من وصيته به عندما يسوي صفوف الصلاة أن يقول: 

(استووا. ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم)(") حتى الاختلاف في 
صف الصلاة قد ينعكس أثره على تأجيج اختلاف القلوب» فلينوا في 
أيدي إخوانکم» وسووا صفوفکم» واتبعوا إمامکم» لعله یترشح من 
ذلك ائتلاف قلوبكم . 

وكلما كان احتكامنا للشرع خالصا نكون أبعد عن مهاوي 

الفرقة»ء وهذا مايذ كر المسلم به نفسه» وهو يدعو في تهجده: 
( . .الهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت»› 
وبك خاصمت) وإليك حاکمت )("). 


٠‏ ويجب على عقلاء الأمة أن يكونوا عونا في دفع كل خلاف» 
وفض كل نزاع» والمبادرة إلى الأخذ با يوحد الصفوف» وقد وصف 
- سيدنا عمر اختلاف الناس فيمن يبايعون بعد وفاة رسول الله عله » إلى 
أن قال: (فكفر اللغط» وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من 
الاخقلاف» فقلت: انط يدك يابا بكر قبط يده فبآيعه وبايعة 


(۰)۱ (۲) صحیح مسلم - كعاب الصلاة - باب ۲۸ الحديث Ji‏ شرح النووي 
(TAA‏ 

(۴) صحيخ البخاري - كتاب التهجد - باب 1۹- الحديث ۰ ر(الفتح 
(rr‏ 


و : ) من اخلاقنا في الإمرة 


0 لانصار ۸ وبهذا 2 الجريء قضى على فتنة ) 


) :التزام حدود الشرع» وطاعة ی‎ E 
. وهذا ما وجه إليه رسول الله عله حين قال :). . ومن يعش منكم‎ 
فسيرى اخعلافاً كشيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين‎ 
. الهديينء عضّوا عليها بالنواجذ ۰ وکشیرا ما یکون مر اميرك‎ 
-في عمل أو سفر- مخالفا ما تميل إليه فإن ذهب کل امریء حسب‎ 
٠ هواه» فسنری اختلافا کي وات تطان كل امرة ع امير وتنازل‎ 
| لرأيه» فتلك هي السنة.‎ 


ولابد أن ينادى الخلصون للقضاء E‏ ۰ 
اختلاف)› وهذا ماكان من حذيفة حين أخبر عثمان باختلاف الناس في 
قراءة القرآن» فقال له : (أدرك هذه الأمة ة قبل أن يختلفوا في الكتاب ۰ 
اختلاف اليهود والنصارى: . )"). 


ولعل ما يحبب في المطاوعة› aT‏ 
ماورد في الترهيب من اللجاجة والمراء والتنازع» فقد جاء في صفات 
المنافق أحاديث كئيرة منها: ( ..وإذا خاصم فجر)؛) و( إن أبغض ٠.‏ 
الرجال إلى الله الألد الحصم)» وقد تعهد رسول الله له بيت في 


a صحيح البخاري و ا‎ )١( 

( ۲) صحيح سان ابن ماجه للالبائي - مقدمة- باب ERE E -٦‏ 

(۳) صحيح البخاري ‏ - فضائل القرآن . - باب ۳ -الحدیث ٤1۹٩۸۷‏ . 

٤ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب الايمان - باب ۲٤‏ - الحديث ٠٤١‏ ( الفتح .)۸۹/١‏ 

ر ه) صحيخ الببخاري - كاب الأحكام e‏ 
(A‏ : 


أدب المطاوعة -00 - 


ربض ال جنة لمن يترك المراء وا لجدل وهو يعلم أنه على حق وصواب : ( انا 
زعيم ببيت في ربض الجنة» لمن ترك المراء وإن كان محقا )) وهذه 
أعلى درجات المطاوعة. 
وإنما يكون هلاك الأمة باختلافها كما جاء في الحديث : ( . .فإن 
من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)(")» ولو تنازل بعضهم ها اختلفواء 
ولا هلكواء وقد كان القرن الأول في أسمى صرر المطاوعة» ومن ذلك 
ما ورد أن عشمان -رضي الله عنه- صلى في منى أربعا فبلغ ذلك ابن 
مسعود -رضي الله عنه- فأزعجه ماسمع» ومع ذلك صلى معه 
أربيعاء فلما سعل عن ذلك قال: (الحلاف شس)(")ء ولا نوقشت البيعة 
بعد رسول الله 4ء قال رجل من الأنصار: منا رجل ومنكم رجلء 
فقال عمررضي الله عنه: ( سيفان في غمد واحد؟! إذأ لا 
يصطلحان )(*) وهذا من فقه عمر رضي الله عنه. 
وإن النفوس العالية لتملك أن تعامل بسلامة الصدر مهما عظم 
الحلاف فقد قال علي رضي الله عنه في حق من خرجوا عليه يوم الجمل 
حين سقل عنهم : آكفارٌ هم؟ أم منافقون؟ أم ماذا؟ فقال: ( إخواننا بغوا 
علينا)(*) ولم يقبل آن يتهمهم بکفر و نفاق» وقد کان من قاتله في 
معركة الجمل الصحابي طلحة رضي الله عنه» فكان يقول لعمران بن 


(۱) اخرجه آبو داود وإسناده صحیح ( جامع الأاصول ۷۳٤/۱۱‏ برقم .)۹٤۱۹‏ 
(۲ ) صحيح البخاري - كتاب الخصومات باب ١-الحديث ۲٠٠١‏ ( الفتح 
EE‏ 
(۳) حياة الصحابة ۹/۲( نقلاً عن الكنر؛ ۲٤۲/‏ ). 
٤ (‏ ) حياة الصحابة ۷/۲( نقلا عن البيهقي ١٤١/۸‏ (. 
٩ (‏ ) سان البيهقي ۱۷۳/۸ . 


-۵ - من أخلاقنا في الإمرة 


و لارجوا ان يخجعلني له واباك من الذين قال لله مخز وجل 
فيهم: : [ ونزعتا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين 
© 4 [الحجر: ۷ أفلا نتخلق بالمطاوعة» والنفور من الاختلاف»؛ ٠‏ 
لنكون إخواناً في الدنيا والآخرة » ولحسلم صندورنا من تريش 
الشيطان» N‏ 

١‏ خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

٠ ٠‏ -المطاوعة استعدادٌ للعنازل عند الاختلاف. 

- لا نستطيع أن نقطع بصواب راي اجتهادي. 

- من أوجب المواطن للمطاوعة مواقف الجهاد والدعوة. 

- نبذ الخلاف مقدم على الإصرار على إثبات رأينا. 

- لغلا يقع الخلاف نجنب دواعيه. 

- من صور المطاوعة اللين في تسوية صفوف الصلاة. 

- يقضى على الخلاف باتخاذ رأي حازم والشروع فيه 

- الخلصون يتنادون للقضاء على أي خلاف . 

- من عواقب البعد عن المطاوعة الوقوع في الخصومات وال جدل. 
- الخلاف من أسباب هلاك الأمة. 
- مهما عظم لاف فلا يفي الحروج عن الإنصاف. 


ېډ کډ چ 


(۱) طبقات بن سعد ۲۲٣/۳‏ » وسن البيهقي ۱۷۳/۸ . 


۳ î 


ادل لار 
clhe‏ 


1 4 
o: 


«اللهم يسر لي جليسا صالحاء 


سواء آکنت رئیساً ام مرؤوساء ماموراً آم آمرأ» فلا بد ان یکون 
لك أصحاب تقربهم إليك» وتستأنس بهم» وتشاورهم في كثير من 
أمورك» وهؤلاء هم بطانتك» وقد غلب استعمال لفظ (البطانة) مع 
الأمراءء وقد فسرابن حجر البطانة : بالدخلاء» جمع دخيل: (وهو 
الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته» يفضي إليه بسره» ويصدقه 
فیما یخبره به تما یخفی عليه من أمر رعیته» ویعمل بمقتضاه )(') . 
کثیراً ما نری من أهل الصلاح من يرل زلات» إنما استدرجته إليها 
بطانة فاسدة» زينت له الباطل» وحجبت الحق عن عينيه» ومسؤولية 
أحدناتبدا من حسن الاختيار للأصحاب» فالصاحب دليل على 
صاحبه» إذ أن اققوي البائ تجاذت قيا يها كنا ين رسول اله 
َه بقوله : (المرء على دين خليله» فلينظر أحد كم من يخالل )(") لأن 
أية صحبة لا تخلو من تأثير وتأتّر» وقد كان سلف الأمة يحرصون على 
الأنس بالجليس الصالح› والصاحب التقي»› الذي يعين على الخيرء 
ويزيل وحشة الغربة» وقد ورد عن علقمة أنه حين قدم الشام غريبا 
دعا: (اللّهم يسر لي جليساً صالاً)(٠)‏ لأن الجليس الصالح يذ كرك إذا 


. ٤۲ فتح الباري ۱۹۰/۱۳- كتاب الأحكام- باب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وإسناده حسن ( جامع الأاصول 11۷/١‏ الحديث 
۷( 

٠‏ (۳) صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب ۲۰ الحديث ۳۷٤۳١‏ ( الفتح 
1/۷( 


ت م من أخلاقنا في الإمرة 


غفلت» ويعينك إِذا تذکرت. 


والرسول که این انه ما من نبيء وا E‏ إا e‏ 
بطانتين: ( ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له أ 
بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تامره بالشر وتحضه ‏ 
عليه ٠2)‏ وفي رواية ( ؤبطانة لا تالو خبالأً)(")» وإذا ردت أن . 
تحتاط لامر دينك» فمن البداية خذ بوصية رسول الله عله باخخيار ' 
صالحي المؤمنين لبطانعك : ( لا تصاحب إلا مؤمناً)(") ثم لاحظ ماتراه . 
من حرص أخيك على جلب الخير إليك» وعلى اناء مساءتك» فإن . 
GES‏ 4 
إليك : ( خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه)). : 


وأولى الناس بالتقريب» هم اهل العلم والصضلاح» الا 
كانت بطانة عمر رضي الله عنه من القراءء روی ابن عباس انه : (کان : 
القراء امات الس عر وار رة کا کارا او شبانا- )() 


وكلما كانوا من أهل العلم والتقوى كنت أبعد عن الزلل -بإذن الله ٠‏ 
وقد E‏ 


ابي تله , يستشيرون الامناء من اهل الحلم. ١‏ وفي فاتحة پاب آخر 4 


)١(‏ صحيح البخاري “کناب لامک دبا اديت ۷0۹۸ نیع 
٠ . (A۹1‏ 

(۲) مسند احمد ۲۳۷/۲ وقد صح احمد شار رنه اله ماده ۷۲۴۸( 

(۳) اخرجه آبو داود والترهذي وإسناده حسن( جامع الأصول 11/1 الحديث 1( 

٤ (‏ ) صحيح سنن الترمذي للالباني ۲ الحدیث ۱۵۸٩‏ (صحیح) . 

١ (‏ ) صحيح البخاري -كتاب التفسير - باب ه -الحديث ۲ ر( الفتح ۳۰٤/۸‏ ) .۰ 

٦ (‏ ) صحيح البخاري - کتاب الاعتصام من ترجمة باب ۲۸( الفتح ۴۳۹/۱۳). ٠.‏ 


اصطفاء البطانة - 


ALES‏ التي تدعي آنها حاضت في 

شهرثلاثاً : (إِن ات ب مو بات اها کن ری دینه-. 
صْدقت . ١)‏ فالمقياس صلاح دين الرجل» وليست ا 
والمادة» والذوبان في شخصية الصاحب . 

وإن كتمان العيوب عن الصاحب خيانة» والكيد لوقيعة من 
اصطفاك لبطانته جريمةء ورسولنا عَيّله استعاذ من ذلك : ( . .وأعوذ بك 
من الخيانة فإنها بعست البطانة )()» وحين سال ابن مسعود عن آيام 
ارج متی تکون؟ أجابه رسول الله له بابرز فتن هذه الأيام. فقال: 
(حين لا يأمن الرجل جليسه)(") فهذا أمر يحتاج إلى التحري 
والاصطفاء البعيد عن الهوى؛ حتى يجد المرء من يأمنه» ومن يطمثن 

ومن مزايا البطانة -إذا صلحت- أنها تحول دون شر كبير» وتحض 
على خير كثير» ومن خطورة البطانة -إذا فسدت- E‏ 
القبيح» أو تقبح الحسن؛ بالوسوسة والتظاهر بالإخلاص» وقد وصف 
شهب بطانة الحاكم بقوله : (وليكن ثقة ماأموناً فطناً عاقلاء لأن 
اللصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به» إذا 
کان هو حسن الظن به» فيجب عليه أن يتشبت في مثل ذلك ٠)“)‏ . 


.) ٤۲٤/١ الفتح‎ ( ۲٤ صحيح البخاري - كتاب الحيض - من ترجمة باب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي - وهو حسن - ( جامع الأصول ٠٠۷/٤‏ الحديث 
۹( . 

(۳) مسند أحمد ٤٤۸/۱‏ وصححه أحمد شاکر في شرح المسند ۱٤۳/٩‏ برقم ٤۲۸٩‏ . 

۲ فتح الباري 1۹۰/۱۳- كتاب الأحكام- من شرح الباب‎ ) ٤( 


ت 2 a‏ سن اخلاناقي رة 


وقد رأينا في راقعنا1: ناسا خاصموا وفجروا وقاطعوا وهجروا. بشحریض 
بطانة حركت الغضب للذات» وأبدت الحرص على صاحبهاء والهيام 
فيه» أكثر من عصبيته لنفسه» فاستعظم الرجل نفسه». وهوی في شباك 
وساوس شياطين الإنس» فعادى الناس وشاتمهم مع مايعرف من صلاحه 
ا N e‏ 
فالجليس الصالح كحامل المسك» وقد تكون الريح الطيبة التي 
تجدها منه كلمة حقأصريحة» فيجب أن تلقى منك تجاوبا وتقديرأ 
لآن مبعثها الإخلاص للحق» ومن شواهد ذلك أن عبادة بن الصامت 
حداث بحدیث استبکره معاوية؛ لأنه لم يسمعه من رسول الله عل» 
فقال عبادة : (النحداثن با سمعنا من زسول الله لله وت کر 
معاوية )(') . 


ومن ثمرات البطانة الصالحة : المشورة بالرشد والسداد للراي» لن 
الأصل في المستشار الآمانةء والإشارة بالاصلح» لقوله تله : (اللستشار ٠‏ 
مؤتمن ٠)")‏ وفي الحديث: ( من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير ؛ 
رشد فقد خانه )(۳) فانظر فیمن وثقت» ومن استرشدت» فکل امریء 
SS‏ اخبر 


(۱) صحيح مسلم E RS‏ ۸۰ شر دروي 
KOH‏ 

( ۲ ) اخرجه أُبو داود والترممذي = وحسنه الأرناؤوط ر جامع الأصول مە الحدیث 
۲ . 

(۳) مسند أحمد 1/1 رافظ له » ورواء ابو داود سناد حسن ( اا ا 
°۱ ). ۰ 

زغ ارج اناري وش ر جامع الاآصول ٥٥۸/٦‏ الحدیث ٤۷۸۷‏ ). 


اصطفاء البطانة - 


له ومن بركة البطانة الصالحة أنه تعمك الرحمة بينهم» وإن لم تكن 
بمنزلتهم» فقد جاء في الحديث أن الله يشهد ملائكته بانه يغفر لقوم 
جلسوا يذ كرون الله» فيقول ملك: فيهم فلان ليس منهم» وإيغا جاء 
لحاجة» فيقول الله عز وجل: (هم الجلساء؛ لا يشقى بهم 
جليسهم )(۱)» وتلك من بركات صحبة أهل الخير. 
) فإن كانت لك بطانة فاحسن اختيارهاء واعمل با يشيرون عليك 
می این رن کت غات لیر فک مرا اد اا اشر کل 
وبالتزام خلق (اصطفاء البطانة) تسقط الأقنعة الكاذبةء 
وتتکشف الحقائق» ویتمیز كل فريق بأهل وده وأصحاب خلته» فانظر 
من تخالل . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
-البطانة تؤثر بافكارها وأخبارها. 
- حسن اختيار البطانة يجنب كثيرا من المفاسد . 
- من أراد الاحتياط لدينه يختار الصالين لصحبته . 
- أهل العلم هم أولى الناس بالتقريب والمشورة. 
- في أيام الفتن لا يأمن الرجل جليسه. 
- من خطورة البطانة الفاسدة : 
- أنها تحسن القبيح . . . 
تسبب الخصومات . 


(1) صحيح البخاري - كتاب الدعوات - باب ٦٦‏ -الحديث 1٤٠۸‏ ( الفتح 
(T°R11‏ 


4 - 6 من أخلاقنا في الإمرة ٠‏ 


E OTE 
حسن المشورة.‎ - 


وک زس 


من أخلاقنا فى الرباضة 


الف صل الأرل: الربانية 

النصل الثاني الإهتمام بالإخرة 
الفصل الثالك الورع ‏ 
الفصل الرابع. إطابة الطهم 
النصل الخامر » سرعة الفيئة 
النصل السادس: الثبات 


= 


د.. کونوا ربانیین ہما کنتم تعلمون الکتاب.» 


كم ينشرح صدرك حين تلقى قوة المؤمن وصلابته وعزيمته 
وجديته.. مشفوعة بسكينة وإخبات ورقّة وصفاء!! وهو ما يتمثل في 
شخصية المسلم بخلق الربانية . 

وصف الربانيون في القرآن باوصاف عديدة تتكامل بها 
صفاتهم. فقد وصفوا بالشبات في الجهاد والصبر على البلاء ( وكأين 
من لبي قال معه ريون كني ر فما وهنوا لما أصابهم في سيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين ©©© 4 [آل عمران De:‏ 
والربيون بمعنى الجماعات الكثيرة من العباد والعلماء والربانيين انا 
بن الا 5 ا 


Ia eT |‏ 
أسلموا للّذين هادوا والريًانيون والأحبار . ٠‏ [للمائدة: ٤٤‏ ] وفي 
موضع آخر وصفهم الله بات الاشحرة لامر الروت والهي عن 


انكر« ولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن فولهم الإنْم وأكلهم 
السخت. ..{ 


[المائدة: .]٦۳‏ 
وغل اله الآأمربالاتعاف بالرائية على السات من يؤتته اه 


» هن آل عحران‎ ٠٤١ عند فير الآية‎ ۲۴۰ / ٤. يراجم تفسير القرطبي‎ )١( 


¥ - 3 من اخلاقنا في رأة 


الحكم والنبوة خا الله ميزة ت الربانيين في قيامهم بتعليم كتاب ربهم 
وحرصهم على الاستمرار ي العمل ما کان يقر أن بوه الاه 
کاب رال کی ر ر د رن ان کر رای ردقا 1 
وکن کونوا رانين بما کم تعلّمون الكتاب وبما کنستم تدرسون 
® 4 [آل عمران ۹ فالرباني يېني نفسه ويبني غیره» عمل ا 
علم ويعلّم ماتعلم :| ) TE‏ 

) A O a 
للرجل الرباني» ففي صحيح البخاري وعند ترجمة ( باب العلم قبل‎ 
٠ القول والعمل): (قال ابن عباس: كونوا ربانيين: حلماء فقهاي‎ 
يقول ابن‎ )٠() ويقال : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کباره‎ 
.' ا : ( والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله» وبکباره مادق منهاء‎ 
وقيل م ر ال کان او قرو لامر ا‎ 
.)٩().. قبل مقاصده‎ 

TE 
بالمدعوين وييسر عليهم على علم وبصيرة وحسن عمل. ينقل ابن‎ 
جر ن ان اعرا را "لا يقال للعالم راني حتی یکون غالا‎ 
۱ 7 معلما عاملا'‎ 


وأساس الربانية الإخلاص في ابتغاء رضی الرب -عز وجل- قال ا 
ا ا الرب E‏ 
١ (‏ ) صحيح البخاري - کاب الملم - من ترجمة الباب ' . 


(۲) فتح الباري ۱۹۲/۱ عند شرح الباب ١‏ من كتاب العلم . 
E‏ : 


الربانية . ¥ 


أمره الرب بقصده من العلم والعمل ))» وقيل إنه منسوب إلى التربية» 
والتربية أبرز ما في حال الرباني . وقد روي عن علي رضي الله عنه في 
وصف الربانيين قوله: هم الل و اي EEE‏ ویربونهم 
عليها"(") ایل( مشتق من قولهم: ربه یربه فهو ربان اذا دبره 
وأصلحه. "فمعناه على هذا: يدبرون أمور الناس ويصلحونها ٠.‏ 
وفي تفسيرابن مسعود لقوله تعالى: 8 . .. وکن ونوا ٤‏ 
... قال: حكماء علماء. ويقول ابن جبير: حكماء أتقياء. 


ومن اللفتات الطريفة في وصف الرباني أنه الذي يجمع إلى العلم 
البصر بالسياسة (“) وهي إشارة طريفة تنفي التصور المتفشي عن العالم 
الرباني بانه بعيد عن عصره» مغقّل في قضايا الحكم والسياسة . وقد 
أكد هذه الميزة في الرباني أبو عبيدة بقوله: ا ا 
الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي» العارف بأنباء الأمة وما 
کان وما یکون'(°). 

فهو مدرك لتاريخ الأمة مبصر لسان الله في خلقه بصرأ ييح له 
أن يتوقع ما يكون حين تتوفرأسباب مضاء السنة الكونية 
والاجتماعية. 


ویعم یز (الرباني ) بانه الکامل ذ في العلم والعمل»› > الشديد 


. من كتاب العلم‎ ٠١ عند شرح الباب‎ ۱٦۱/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) زاد المسير في علم التفسير 4١١/١‏ عند تفسير الآية ۷۹ من سورة آل عمران . 
(۳) تفسير القرطبي ٠۲۲/٤‏ عند تفسير الآبة ۷۹ من سورة آل عمران. 

. ٠١۲/٤ عن تفسير القرطبي‎ )٤( ٠ 

(ه) المصدرالسابق. 


۰ من اخلاقنا في الربانيّة‎ ٠ ۰ -(VY— 


ER E aa 
1 مجتمعاتهم أو يسكتون عما يجري فيها ويعساهلون فتلك ظاهرة‎ 
الغناء كما يقول سيد قطب رحمه اله في تفسير قوله تعالى : لول‎ 
1ل لائدة: 1۳ ] يقول : دوا‎ ٠ . ينهاهم الربانيون والأحبار‎ 
-سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في‎ 
وآذنت‎ E N امجتمع من‎ 
: : .)'( بالانهيار‎ 
ويميز سيد قطب رحمه له غيظاً من علماء السلمج الذي‎ 
انرلقوا إلى ما وقع فيه علماء أهل الكتاب حيث يقول: 'ومشل هذا‎ 
. الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يعون الإسلام ويدعون العلم‎ 
وهم أولى بان يوجه إليهم هذا القرآن اليوم» وهم يلوون‎ . EE 
٠ النصوص القرآنية ليا لإقامة أرباب من دون الله في ڈ شتى الصور» وهم‎ 
..  تايرعفلا يعصيدون من النصوص ما يلوونه لقمويه هذه‎ 


رل ل 


ويقو لون هو من عدا الله وما هو من عند اله قولوت على اله الكذب ) 


oro ل‎ 


وهم یعلمون ۵ ) [ آل عمران : COVA‏ 
فلا مجاهد بلا ربانية» ولا ا 

وإخلاص وصبر وتربية وبصيرة.. والذين يتبوؤون مراكز التوجيه . 

E E,‏ ا ا ا 


۳۷۹/۱ قفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن ۸/۲ عند تعليقه على الآية ۳ من سورة المائدة . 

(۳) في ظلال القرآن ۱ / +٠٠١‏ عند تعليقه على الآية ۷۸ من آل عمران» ولآ الاخيرة ن 
لان 


الربانية VY‏ 
ت 


آداء دورهم "القدوة" وليستحقوا من الله تبواً العليين" و"أمقعد 


صدق " فى الدار الآاخرة» ولينالوا وسام (الربانية) بمايتعلمونه 
ویعلمونه . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 


- من صفات الربانية : 
- الئبات فى الجهاد والصبر على البلاء . 
كن اة انات الفين. 
- تعلم الكتاب وتعليمه. 
- تعليم صغارالعلم قبل کباره. 
- الإخلاص والحكمة. 
- العلم مع البصر بالسياسة. 
- الكمال في العلم والعمل. 
- تفسد امجتمعات حين لايقوم الربانيون بدورهم . 
- إذا لم يتميز العلماء بالربانية لم يؤمن عليهم من لي النصوص . 


*%# % %* 


رمن جهل الهموم هما واحدا 
هم المعاد كفاه الله سائر مومهك» 


SEES‏ الهمة إلى مشاغل أهل 
الدنيا واهتماماتهم فتزول اليزة وينعدم التميز وتختلط الموازين 

إن من هوان أمر الدنيا أن جعلها لله لا تدوم لأحد (إن حقأً على 
الله له تعالى آن لا يرفع شيعا من أمر الدنيا إلا وضعه )(» واعا جي ابم 
يداولها الله بين الناس»› فيرفع آقواما ويضع آخرين»› FR‏ ويذل 
آخرين لتتحقق حكمة الله في ابتلاء العباد. 


إن الله يعطي الدنيا للمؤمن والكافر ولا يعطي الدين إلا لمن 
يحب . وقد تعجب رسول الله تله من عبد الله بن عمرو حين رآه 
يصلح جدار بيته ويطينه فاراد أن يخلي قلبه من التعلق بالدنيا وأن 
یذکره بقرب الأجل للاستعداد له فقال عه : ( ما أرى الأمر إلا أعجل 
من ذلك )(")» ليجعل الآخرة همه والاستعداد لها شغله فإذا بالغ امرؤ 
في الانصراف عن إعمار الدنيا والسعي فيها فيحتاج إلى لفتة من نوع 
آخرظ . .. ولا تدس تَصيبَك من الدنيا .  ..‏ [القصص : ۷۷ ] بحیث 
يبقى على جادة القصد والتوازن . 


( 1 ) صحيح الجامع برقم ۲۷ ( صحیح )۰ 
(۲) صحيح ال جامع برقم ٠٠۲٦‏ ( صحيح) . 


o ¥‏ من أخلاقنا في رياني 


) dd A 

المسؤولية والعذاب وهو لا يدري (إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من 
الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فما ذلك منه اسقدراج )فلا ۰ 
تحزن على ما فاتك منهاء ولا تمدن عينيك إلى ما أوتي الناس من الدنيا 
فرعا کانوا لا بحسدون علیھا إذا لم يژدوا حقها . 2 
والخطورة في أن تكون هذه النعم الأجر العاجل ا e‏ 

الأجرالآجل حيث يكون في أشد الحاجة لما يرجح كفة حسناته؛ 
ولذلك طب رسول الله ته خاطر أصحابه حین ذکروا : نعيم الروم 
والفرس فقال : ( ولك قوم عجلت لهم طيباتهم ٌ RS‏ 
وغالب حال الاس كما قال : : (اكشرالناس شبعاً في الدنيا 

أطولهم جوعأ في الآخرة (« وذلك لقلة الشاكرينء وكما قال رينا 
عز وجل Ss‏ 
SEA SS‏ 


العبد نة ین میم اد يقال له: الم لمي لك سيك 


2ر 


ولذلك کان من علانة طريق ال جنة أنه محفوف بالبلاءء ولا ا 


aE ES 
6 TT صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) صحیح ال جامع برقم ۱۱۹۹ ( حسن ) . 
٤ (‏ ) صحیح ال جامع برقم ۲۲ ۰( صحیح ). 


الاهتمام بالا خرة -۷۹ - 


البلاء إلا على من جعل الآخرة هَمّه ر حمّت الجنة بالمكاره وحمت النار 
بالشهوات )(') . 

وإن مسؤولية المسلم الذي يقدر الله حق قدره أن يوحد همه 
فيفكر في امال والمصير لا أن یصرف کل جهده وفکره ووقته في 
صغائر الأمور وتوافهها. وبقدر ما يكون لله في قلب العبد من توقير 
ما له عند الله فلینظر ما لله عنده)(). 
يعميه البلاء» ومن كان مع الله في اليسر كان الله له في العسر ( تعرّف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)"). 

ومثل هذاالحال يقتضى من المؤمن أن يكون دائم الرقابة لله 
الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت ) (؛). و(اعبد الله كانك تراه 


فن لم تكن تراه فإنه يراك ٠٩۱)‏ . 
كرتم بالله فانتهوا)(). 


.) ٠۲٠/٠١ أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول‎ )١( 
. ) صحيح الجامح برقم ۰۰ ( حسن‎ )۲( 

(۳) صحیح ال جامح برقم (۲۹۰٦۱‏ صحيح ) . 

٤ (‏ ) صحيح ال جامع برقم ٥۹‏ ل( حسن ) . 

٥ (‏ ) صحیح الجامع برقم ۱۰۳۷( حسن ) . 

٦ (‏ ) صحيح ال جامع برقم ٥٤٦‏ ( حسن ) . 


ا ا من أخلاقنا في الربَانية 


والذى بخاف لل في الدنب ويحذر معصيته حاط لامر خرن 
عبادي» e aT‏ 
وامهتم بآخرته بفكر فيما يقربه إلى الجنة ويباعده من النارء و وقد 
جعل الله مدار السؤولية على انبعاث إرادة الإنسان إلى الطاعة أو 
المصية لذلك قال لله : : (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» 
والنار مشل ذلك ) واذا صدق الرء في مجاهدة نفسه يسر الله له 
السبيل ‏ ويزيد الله دين اهتدوا هدى . .. Vig‏ 
والهتم بآخرته لا یری الدنيا دار قرار لشعوره بقرب الرخيل إلى 

دار الحلود» قال ته : ( قال لي جبریل: يا محمد عش ما شعت فنك 
میت» وأحبب من شغت گن و E Sk E‏ 


ملاقیه)("). 


ا یت کح ب ار ر 
الإنسان عنها وملاحقة الفتن للمرء وعدم فراره منها (ما رایت مثل 
الا ر نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها)(؛)» بينما يكون المهتم 
بآخرته شديد الحرص على اتقاء النكرات» والمسارعة في الخيرات. 
وال الع لار آخرته لتقف من الملا ن وازعد بالصتوارف 


. صحيح الجامع برقم ر( حسن)‎ )١( 
Ek ۷۱ أخرجه البخاري ر جامع الأصول ۰ برقم‎ ) ۲ ( 
.) حسن‎ ( ٤۳٠١ صحیح الجامع برقم‎ )۳( 
.) ۸٤۸۷ اخرجه الترمذي ( جامع الأصول ۱۹/۱۱ برقم‎ ) ٤( 


الاهتمام بالآخرة ا 


( كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل ١)‏ والجدية في الحياة 
علامة بميزة للراغب الراهب (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبگيتم كشيرأً)() والهمة و فى العمل علامة صدق الاستعداد للاخرة 
الو مى الله ذلك ما مله رل اله که برل رمن حاف ادلم 
ومن أدلج بلغ المنزل الا إن سلعة الله غاليةء الا إن سلعة الله الجنة )()» 
أما من كان سفره طويلاء وانطلاقه متأخراء» وحركته بطيغة» وهمته 
ضعيفة فلن يبلغ مراده» ولن يصل إلى مقصوده. 

ومن أهم ما يورثه الاهتمام بأمر الآخرة أن يزيح الله به عن القلب 
باقي الهموم ليصف القلب لله وإن کان في بحر من الابقلاءات . قال 
يه : ( من جعل الهموم هما واحداً هم معاد كفاه الله سائر همومه» 
ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها 
هلك ٠7)‏ . 

ورمن كانت الآخرة همه؛ جعل الله غناه في قلبه» وجمع له 
شمله» وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره 
یی وی کل ا و اه تر الد ا ما دول 2 


فتجارة الآخرة لا تبور » والتهافت على الدنيا لا يغير المقدور . 


.)۱۸١ أخرجه البخاري والترمذي ( جامع الاصول ۳۹۲/۱ برقم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري -کتاب التفسیر - باب 1۲- الحدیث ٤٦۲۱‏ (الفتح ۲۸۰/۸ ). 

(۳) صحيح الجامع برقم (١‏ صحيح )+ ومعتى الإدلاج: السير في اول اللمل::والراد 
به التشمير في ول الأمرء فان سار من أول الليل كان جديرا ببلوغ المنزل ( جامع 
الأصول ٩/٤‏ /الحدیث 1۹۸۱). 

٤ (‏ ) صحیح ال جامع برقم 1۱۸۹ (حسن) . 

٥ (‏ ) صحيح ال جامع برقم ۰ ( صحیح ) . 


A‏ ا من أخلاقنا في الربانية 
: 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- من سنة الله في امور و 
- من هوان الدنيا على الله أنه يهبها للكافر. 
- كلما زادت التعم عظمت المسؤولية. 
- قد تكون النعم عاجل الأجر لصاحبها 
من علامة طريق الجنة أنه محفوف بالبلاء. 
- المهتم بآخرته : 
- يتعرف إلى الله في الرخاء والشدة. 
- سريع الفيعة إذا اخطا. 
ینک فا رھ یآ ریاد ن تار 
- لایری الدنيا دار قرار . 
ی اا ری 
- شديد الهمة والخوف من الله. 
- يجعل همومه هما واحدأً هم المعاد. 
٠‏ -غني القلب. 


دک ورعا نتڪن أعبد الناس» 


إن من عرف ربه وقدره حق قدره» وعظم حرماته وشعائره» يصل 
به التعظيم إلى الحيطة والحذر من كل مايكون مظنة غضب الرب -عز 
وجل- في الحال أوفي امال . 

فالورع عنده توع من الخشية والرهبة تجعله يترك كشيرأ من 
الباحات إن التبست عليه مع الحرام لعلا يجازف بدينه؛ ولهذاعرف 
الهروي الورع بقوله: (الورع وق مستقصى على حذر» وتحرج على 
تعظیم )(') . 
وضعف جرأتهم على الإقدام إلى ما قد يجر إلى الحرام» وفي ذلك يقول 
e 2 2‏ 
oT‏ ر 
مواضع الريبة والشك تزداد جرآته على ماهو أشد «وأنه من يخالط 
الريبة يوشك أن يجسر4("). 

فالورع الحقيقي كما وصفه يونس بن عبيد: (الخروج من كل 


(۱) تهذیب مدارج السالکین ص ۲۹۰ . 

( ۲ ) صحیح البخاري- کتاب البیوع - باب۲- الحدیث ۲۰۵۱ ( الفتح ٤‏ /۲۹۰). 

(۳) سان ابي داود- کتاب البیوع باب۲ الحدیث ۳۳۲۹ من روابات حدیث (الحلال بین 
والحرام بین) . 


A‏ - ا ا من أخلاقنا في الربانيّة 


aT 


ورحلة الانحدار تبد بزلة واحدة»› ا 
بينه وبين الانزلاق وقايات تستره وتحميه» وقد اار لی د السے: 
الشيخ القبّاري بقوله : (المكروه عَقَبةٌ بين العبد والحرام؛ فمن استكثر ٠‏ 

من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين الكروه؛ فمن 4 
استكثر منه تطرق إلى المكروه .)۱( واستحسن ابن حجر قوله هذا وزاد 
عليه : (ن الحلال حیث یخشی أن يژول فعله مطلقاً | لی مکروه او 
محرم ينبغي اجتنابه كالإكثار -مثلاً- من الطيبات فإنه يحوج إلى 
كثرة الاكتساب الموقع في أخذ مالايستحق» أو يفضي. إلى بطر النفس» 
ER‏ العبودية› ا 
بالعيان. O‏ 

والعلامة a‏ اا 
الشك أو الشبهة كما قال الخطابي : ( كل ما شككت فيه فالورع 
اجتنابه ٠٠2)‏ ونقل البخاري عن حسان بن بي سنان قوله : (مارأیت 
شيعا هون من الورع ' : دع مايريبك إلى مالا يريبك )°۸ کما ورد عن 
الرسول عيه آنه قال :( البر ماسكنت إليه النفس واطمان إليه القلب» 
والإثم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمعن إليه القلب -وإن افتاك ٠‏ 


۰ E mT 

( ۲۲ فتح لباری ۱۲۷/۱ نند شرح المدیث ۵۲ ( الحلال ین من کناب الان = باب 
۹ 

(۳) فتح الباري ٠۲۷/۱‏ 3 

٤ (‏ ) فتح الباري ۲۹۳/۲ +من شرح الباب ۴- من كتاب البيرع .' 

١ (‏ ) صحيح البخاري سمن'ترجمة الباب -٣‏ من كتاب الإبمان . 


- AVY الورع‎ 


لفون( ویو کد ذلك ماروا این خسار مسلا (ماانکر فيك 
فدعه)(٩)‏ . 

وأصحاب المراتب العالية يحتاطون لأنفسهم با لحذر من بعض 
الحلال الذي قد يفضي إلى شئ من المكروه أو الحرام» فقد ورد عن 
الرسول عه أنه قال: (لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
الا ا ر ا البأس)(") ويؤكده الحديث الآخر: (اجعلوا 
بینکم وبين الحرام سترا من الحلال. . . ٩)‏ ومن لطیف ما حدث به ابن 
القيم -رحمه الله (قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية-قدس الله 
روحه- في شئ من المباح: هذا ينافي المراتب العالية» وإن لم يكن تركه 
شرطاً في النجاة )(*). 

وكما يشمل الورع صور الكسب والمعاملات فإنه يشمل اللسان. 
عقد الدارمي باباً في «القورع عن الجواب فيماليس فيه كعاب 
ولاسنة». ويعتبر إسحاق بن خلف الورع في الكلام أشد من الورع في 
التعاملات المالية حيث يقول: (الورع في المنطق أشد منه في الذهب 
والفضة. . )). ) 


ومن تأمَّل ابن القيم في أحاديث رسول الله تيه أعلن أنه (جمع 


(۱) صحیح ال جامع برقم ۲۸۸۱ ( صحیح ) . 

(۲) صحیح الجامع برقم ٥٥٦٤‏ ( صحیح ) . 

(۳) أخرجه الترمذي -حسنه الترمدي وغیره ( جامع الاصول 1۸۲/٤‏ الحدیٹ ۲۷۹۱). 
٤ (‏ ) صحيح ال جامع برقم ٠١۲‏ ( صحيح ). 

. ۲۹۲ تهذیب مدارج السالکین ص‎ )٥( 

٦ (‏ ) تهذیب مدارج السالکین ص ۲۹۰ . 


AA‏ ` ا من اخلاتا في ارات 


سول لله تلل الورع كله في كلمة واحدة قال E‏ حسن إسلام الرء 
ترکه مالایعنیه 0 ۰ 


ومن الشمرات البارزة مخلق الورع انه يعصم صاحبه من الاسقدراج 
لذلك تجد رمن تعاطى مانهي عنه يصيرمُظلم القلب لفقدان نور 
الورع قيقع قي الحرام ولزلم بتر الوقن فب )0 داعال ابن 
حجر-» وفي حديث الإفك تقول السيدة عائشة ئشة رضي الله عنها عن 
N‏ 
ي :( فعصمها الله عز وجل بالورع)"). : 


كما ان صاحب الورع يحمي دينه وعرضه من الطعن ( قمن اتقی 
الشبهات استبرا لدينه وعرضه ٩)‏ يقول ابن حجر: (وفیه دلیل على 
أن من لم يتوق الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن 
فيه» وفي هذا إشارة إلى الحافظة على امور الدين ومراعاة امروءة. ..)°٨)‏ 


ذا کارت أعلى منازل العبادة الورع ( كن ورعاً ES‏ 
الناس)() وإن كان أفضل الدين التورع ( خير دينكم الورع ٠)‏ فلا 
يرتقي الداعية المؤمن إلى تلك الذروة ويربا بنفسه عن السقوظ . 
اراي بالحذر والاحتياط واخوف من أن يحبط عمله ۰ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) فتح الباري ۱۲۸-۱۲۷/۱ من شرح الباب۲۹ من كتاب الإبمان . 
(۳ ) صحيح البخاري - كتأب المغازي - باب ۳٤‏ - الحدیث ۱۲۱ ( الفعح :)٤۳۱/۷‏ 
٤ (‏ ) صحيح البخاري - کتاب الایمان - باب ۳۹ ا 
)١(‏ فتح الباري ۱۲۷/۱ . 

٦ (‏ ) صحيح الجامع برقم روا کح 

. ° E (۷) 


الورع -4 - 


الا سے 
وهو لايشفر 

فإن كثيراً من الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق› 
ويعلل ابن حجر ذلك بقوله: ( ولايلزم من خوفهم من ذلك -النفاق- 
وقوعه منهم بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي 


الله عنهم)(). 
هكذا انوا فلنراجع أنفسنا ولنزن أعمالنا. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 


- - الورع خشية تدفع إلى ترك كثير من المباحات احتياطاً. 
- من علامات الورع : 
شد ة الحذر من الحرام والشبهات . 
اتخاذ وقاية بينه وبين المنهيات . 
- اجقناب کل ما يشك فیه: 
- عدم التوسع في المباح. 
- عدم الفتوى بغير علم. 
- ترکه ما لایعینه . 
- من ثمرات الورع : 
- تحصين النفس من الاستدراج . 
- حماية الدين والعرض. 
- من ورع الصحابة أنهم كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق . 


% % % 


. من كتاب الإبعان‎ ۳٣ فتح الباري ۱۱۱/۱ من شرح باب‎ )١( 


«رگلوا م طیبات ما راکم 


إن تحري الرزق الحلال مسالة يومية» تقتضي من كل منا أن يدم 
استحضارها والتواصى بهاء فإن لم يكن لدينا كوابح إمانية توقفنا عن 
الانسياق وراء شهوة المال وقعنا في الشبهات ثم في الحرام» والخطورة 
تكمن في استمراء النفس للحرام واعتيادها عليه أو عدم مبالاتها فيه . 

کثیراً ما اوصی رسول الله تله بعحليل الرزق وإن الله تعالى امر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : يا أيها الرسل كلوا من الطَيبّات 
واعمَلوا صالحا . [المۇمنون: ] () وقال تعالی : يا ايها 
دين آمنوا كوا من طْْبات ما رزفتاكم . ٠‏ [البقرة: ]١۱۷١‏ وجعل 
عليه الصلاة والسلام - عدم المبالاة بهذا الآمر من صقات شرار 
الخلق فقال: ( يأتى على الناس زمان لا يبالى المرء مااخذ منه» أمن 
الحلال أم من الحرام )(") وقد ورد في خطبة لعثمان بن عفان رضي 
الله عنه ( وعقّوا إذا أعفكم الله» وعليكم من المطاعم با طاب 
منها )(۳) . 

EAE 
والطاقة ذ في الإتقان والإحسان ( ما اكل أحد طعاماً قط خيرأ من أن‎ 
ياكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأاكل من عمل‎ 
.)۸٠١١ الحديث‎ ٥٦٩٥/۱٠١ الحديث أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول‎ )١ ( 


) RS A 


e‏ وإذا ما أردت أن e‏ إلى مضجعك منشرح الصدر فإن (من 
بات کال من عمله بات مغفوراً له ٠ .)٥۱)‏ 


ولا فرق بن هة وة ومه ت فيي a‏ 
حلالا وف كات هدا شان لأا . وعلى ذلك ربی رسول الله عل | 
ناته فکان یخاطبهم بکل وضوح Sa‏ ۰ 
عل ظهره خير من أن یسال حداً فیغطیه أو یمنعه E: . ٨)‏ 

ا الناس أن نفسية المرء تعتاد الاتکال 
على الأاخرين وتركن إلى الكسل. والدين الذي يدعو إلى الجهاد لا . 
بل تاف ان يكونوا عالة في أرزاقهم» ولا متطفلين على أموال 
غیرهم بغیر طیب نفس ( لا يحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفس : 
منه ٠٩۱)‏ وقد طلب حکیم بن حزام رضي اله عنه من رسول اله تله في 
موقف واحد ثلاث بمرات» ورسول الله يعطيه في كل مرة» ولكنه لم 
يعركه حتى ابه بأدب الإسلام (يا حكيم إن هذا امال حَضر خلو؛ 
فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه . ومن أخذه بإشراف نفس لم ١‏ 
يبارك له فيه» وكان الذي ياكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد ) 

السفلى ٠)‏ ا ا 


١ (‏ ) صحيح البخاري کا باب ۱١‏ المحدیث ۲۰۷۲ . 
(۲) ادرجه ابن حجر في( الفتح > .٦/‏ اا و ا ١‏ وعزاه إلى فوائد : 

هشام بن عمار. ! i‏ 
( ۳ ) صحيح البخاري - البيوع ea‏ ۹ 
٤ (‏ ) صحيح ال جامع برقم ۷1٦۲‏ ( صحيح ). 
٩ (‏ ) صحيح البخاري - کتاب فرض الخمس - باب ۱۹ الحدیث ۲۳۱۲۳ رواه ملم | 

ي کا ار 0 3 : 


إطابة الطعم ٥-‏ ۲۹ - 


إلى ان مات» وذلك لان إطابة المطعم وتحليل الرزق تبدا باجعناب 
الشبهات» وتنعهي إلى عدم اسعشراف النفس إلى ما بأيدي الناس 
بحيث تعض اليد ويقنع القلب . 


وقد يظن بعض الناس أن كثرة الجدل وأن الإحراج في تحصيل 
شيء إا هي من علامات الذكاء والفطانة» وقد نهى عن ذلك رسول 
الله له : : ( لا تلحوا في المسالة» فوالله لا يسالني احد منكم شيا 
فتخرج له مسالته مني شیا وانا له کاره فیبارك له فیما اعطیته .٠۱٠)‏ 


فما أخذ بالحياء ليس بالرزق الطيب» وما حصّل بالإحراج عدم 
البركة» ومن هانت عليه نفسه اليوم ليسأل الناس» لا يبعد أن يصل به 
الهوان إلى عدم تحري الحلال. 

أما الرزق الذي يسوقه الله إليك» ولم تتلهف إليه نفسك» ولم 
يتعلق به قلبك فخذه» وقد کان عمر رضي الله عنه کلما عرض عليه 
رسول الله تله عطاء يقول: أعطه من هو أفقرإليه مني فقال له رسول 
الله تله : ( خذه. إذا جاءك من هذا امال شيء وانت غير مشرف ولا 
سائل فخذه فتموله. فإن شعت کله وإن شعت تصدق به. وما لا فلا 
ا ل ا یشرع 
طلبه في الدعاء. والزكاة تطهر مابقي من المال (إن الله لم يفرض الزكاة 
إلا ليطيب ما بقي من أموالكم . . .٠"()‏ 


( ۱ ) صحیح مسلم - کتاب الزکاة - باب ۳۳ -الحدیث ۱١۳۸‏ . 

( ۲ ) صحيح البخاري كتاب الزكاة الحديث 1٤۷٣۳‏ وصحيح مسلم- كتاب الزكاة 
الحديث ٠١٤١‏ . 

(۳) سنن أبي داود کتاب الزكاة باب ۲۳ الحديث ٤١٠١(إسناده‏ حسن /جامع الأاصول 
(TY‏ . 


- ا 


ولا تقبل الصدقة إلا م ولا بركة إلا فيما كان طيباً إن ٠‏ 
اله طيب لا يقبل إلا طيباً.. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبز : ' 
يمد يديه إلى السماء : یارب یارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام . 
ومليسه حرام» وغذي با حرام فانی يستجاب لذلك؟!)('). 


) E A O 

أو مكانته الاجتماعية» وهو متفر لهذا الأمر فمن حقه أن يأاخذ ما ؛ 

يكفيه وأسرته بقدر حاجة مثله عرفا وأما التوسع فيه فوق الحاجة' 
والاستغثار به دون الناس» والتبذير في التوافه فليس من إ إطابة المطعم » 
وإلى ذلك آشار ابن حجر بقوله : (أن للعامل أن يأخذ من عرض المال : 
الذي يعمل فيه قذر حاجته؛ إذالم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة 
معلومة )"٠ء‏ والمرأة الي يبخل عليهازوجهاقال لمثلها رسول | الله 
عله : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)0). ` ٠‏ ا 


وإن كان في نقس احدنا شبهة فلیحلل رزقه ا ا ۰ 
وغاية الوسع إلى أن يشعر آنه قد احل مطغمه ومشربه؛ فالبرما 
اطمانت إ ال راز ا ا ي مار ی ا ر : 
للحق ولا تستعبدها الشهوات. 4 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إطابة المطعم سنة المرسلين. 

E N 


“ ۸1۳1 جامع الأصول ۰ المحدیث‎ TT 
. 0V من شرح المحديث‎ ٣٣/٤ فتح الباري‎ )۲( 
. ٥۳٦٤ -الحديث‎ ٩ صحيح البخاري کتاب النفقات - باب‎ )۳( 


إطابة الطعم 


- ليس من طيب المطعم ما أخذ من الناس بغير طيب نفس . 
- ما أخذ بالإلحاح في المسألة لايبارك فيه. 

- إطابة الطعم من أسباب قبول الدعاء. 

- ضابط إطابة المطعم استفراغ الجهد في الكسب . 


*%* * * 


i 


«.. قخيرهم بطيء الغخضب سريح الفيئة 


من يراجع سيرة EN eg‏ 
يكونوا متميزين بالعصمة من الوقوع في الخط) مع الخلق أو الخالقء وإغا 
کانوا بشراً تمیزوا بانهم ( . .. إا فعلوا فاحشة أو ظلّموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إِلاً الله ولم يصروا على ما 
فعا وهم يعلّموت ©6 ) [ آل عمران: : ۳ ] وانهم $ . .. إذامسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فَإِذَا هم مبصرون 3© [الأعراف: 4 
هذه المبادرة إلى التوبة وتلك المسارعة إلى الرجوع للحق هي ما نعنيه 
رة الشبعة: 

كيرا ما تكون بعض الطبائع التي لم تهب سبباً من أسباب زلة 
القدم والوقوع في بعض الخصومات» وقد ورد أن رسول الله عله ذكر 
طبائع الناس وأخلاقهم في إحدى خطبه فقال: ( .. يكون الرجل سريع 
الغضب قريب الفيعة فهذه بهذه» ويكون بطيء الغضب بطيء الفيعة 
فهذه بهذه. فخيرهم بطيء الغضب سريع الفيغة وشرهم سريع الغضب 
بطيء الفيعة )(). وحبل الخيرية بيدك أيها المؤمن» وما عليك إلا أن 
تضبط عواطفك فلا تغضب ولا تسىء وإن لم تغمالك نفسك فلا 
يطل عليك الأمد ويتراكم على قلبك الران ونما تفيء إلى دائرة الحق 
ابښزعةء وترجع إلى جادة الراب على عجل: 


)١(‏ مسند احمد 1١/۳‏ ورواه الترمذي في الفتن وحسنه ) وفي سنده ضعيف ولبعض 
فقراته شواهد : جامع الأصول ۸٤۸/۱١‏ . 


e‏ من أخلاقنا في الربًانيّة 


و ق ) 
زوجاته» ولكن انظروا إلى شهادة عائشة رضي الله عنها في ضرتها ) 
زینب رضي الله عنهااوإلی ماذ کرت من خلق زینب : ( .. ولم أر امرأة 
قط خیرا من زینب واتقی للهء وأصدق حديغاً ول aE‏ 
ا بعذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقر ب به إلى 
اله تعالى» ما عدا سّورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيعة ). 
E E‏ 
کانت E‏ 


با تعرض الأعمال يومي الائنين والخميس بخنرنگر 
مۇمن إلا المتخاصمين فيقال : (أنظروا هذين حتى يصطلحا)") وفي 
رواية (اتركوا هذين حتى يفيعا)") (وخيرهما يبلا 
بالسلام )(“› . 


والمتوقع من المؤمن الصادق أنه يسرع الفية ويسابق إلى الصلح» 
أما من يلج في الخصومة ويغرق في العمادي فإن ( أبغض الرجال إلى الله 
الال الخصم )١()‏ وفلسره ه ابن حجر بانه E‏ 
ا ۰ 


)١(‏ صحبح مسلم- كتاب فضائل الصحابة باب ٠١‏ - اديت ۸۳ (شزح التووي 
(of 1o‏ 

ایک ا ا و 

(۳) صحیح مسلم- کتاب البز- باب۱۱ - - الحدیث (۲٠۹۱۰۵‏ شرح النووي ۱۹ ..)٠١۸/‏ 

.:.)£۹۴/۱۰ صحيح البخاري- كتاب الأادب - باب1۲ الحديث 1۰۷۷(الفعح‎ ) ٤( 

) ) صحيح البخاري- كعاب الاخكام - باب٤۳‏ - e‏ 4( . 


() فتح الباري ۱۸۸/۸ ٠‏ 


سرعة الفَيعَّة ٠‏ کک 


بل إن من صفات المنافق أنه (إذا خاصم فجر)(')ء يقول ابن حجر 
(والفجور الميل عن الحق والاحنيال في رده )(") وكم يكون عظيما 
ذلك الذي يذل للمؤمنين» ويؤوب إلى الرشد» ويعجل إلى ربه ليرضى 
نه . 

ولقد ضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مغلا رفيعاً في سرعة 
الفيفة حين علم أن مسطح بن أثاثة الذي يأكل من نفقة أبي بكر كان 
قد شارك في اتهام ابنته السيدة عائشة شة بحديث الإفك» فاقسم أبو بكر 
الا ينفق عليه» ونزل قوله تعالى: : ل ولا يأتل ولوا الفضل منكم والسعة 
أن يؤتوا اولي القربی والمساكين ¿ والمهاجريسن في سيل الله وليعفوا 
وليصقحوا ألا تبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيسم 2 ) 
[النور: ۲۲]» فماأن سمع أبو بكر خاتمة الآية حتى صاح: ( بلى والله 
إني لاحب أن يغفر الله لي ) وتغلب على عواطفه التي تدعوه للفار 
لعرض ابنته البريعة ( فرّجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه 
وقال: والله لا أنزعها منه آبدا)("). 


ليس العيب في الوقوع في الخطا إذ ( كل بني آدم خطاء. وخير 

الخطائين العوابون )(“)ء وإنغا کا ر ا 
والتمادي في الباطلء مع أن أبواب الرحمة مفتحة تدعونا لسرعة الفيغة 
( إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 


١ (‏ ) صحيح البخاري - کتاب الایمان - باب٤‏ ۲- الحديث ٤‏ . 

(۲) فتح الباري ٩۰/۱‏ . 

( ۳ ) صحيح البخاري-كتاب المغازي- باب ٠٤‏ - الحديث ٤١٤/۷ حتفلا(4١ ٤١‏ ). 
٤ (‏ ) صحیح سنن ابن ماجه للالباني 4۱۸/۲ الحدیث (۳٤۲۸‏ حسن) . 


ا ٠ ٠‏ س اخلاقنافي ارات 


د 
تجاوز العقبة بان تكون صريحاً مع نفسك وتعترف بخطئك) وهذه 
بداية طريق التوبة والفيئة إلى الله فان العبد إذا اعترف بذنبه ٹم تاب 
تاب الله عليه )(") وإذا كان ربنا يدعونا إلى سعة رحمته ويقايل ضعفنا ٠‏ 
بإحسانه فما الذي يبطىء بنا عن إصلاح أنفسناء وما الذي يحول بيننا ) 
وبين الفيغة السريعة والرجغة النصوح؟ ؟ وقد جاء في الحديث القدشي 
) ..وإن تقرب إلي شبرأً تقربت إليه ذراعأً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت 
إليه باعأء وإن آتاني مشي اتيته هرولة ٩)‏ . 

فهرول آيها العبد إلى رحمة الله وإياك والتسويف . 

إن الذي يحول دون التعحجيل بالتوبة الوقوع في قيد الإصرار» 
ولقد ترجم البخاري أحد أبواب كتاب الإعان بقوله ( خوف المؤمن من ۱ 
أن يحبط عمله وهو لا يشعر. .. وما يُحذر من الإصرار على النفاق 
والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى :$ .. ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون ®6 ) [آل عمران: N ES‏ 
على هذا الباب ( .. وكان المصنف لمح بحديث عبد الله بن عرو 


امخرج عند أحمد مرفوعاً قال : ويل للمصرين الذين يصرون على . 


. و ا 1 


(۱) صحیح مسلم AVS‏ 

( ۲ ) صحيح البخاري-كتاب التفسير-باب٠‏ /الحديث (٤۷۰‏ الفتح ٤٥٤/۸‏ ) : 

(۴) صحيح البخاري - كتاب التوحيد -باب ٠١‏ الحديث a ٠.١‏ : 
.(TALY‏ : 

() صحيح البخاري ترجة لباب ۲۹ من كاب امان الفح ٠/۱‏ 1 


سرعة القَيعة -۵0 ۳۰ - 


يستغفرون. قاله مجاهد وغيره )() وصورة الإصرار كما فسرها 

الشوكاني : (العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوبة 

منه )(") فهل يختار المؤمن مصير الويل آم يقاوم هواه ويستعلي على 

نزوات الشيطان لينطلق من قيدها ساعيا إلى رحمة الله؟ 
ET‏ مايطالعك في أول منازل الآخرة 

حيث تاتيك البشرى بالخير ويقول لك عملك : (أنا عملك الصالحء 

e‏ فجزاك الله خيرا) 

أو تأتيك البشرى بالشر ويقول لك عملك : (أنا عملك الخبيث» 

كنت بطيقاً عن طاعة الله» سريعاً في معصية الله؛ فجزاك الله شراً)(). 
فإذا أسات فأحسن » واذا أذنبت فاستغفر؛ لعل عملك يشهد 

لك بالسرعة في طاعة الله . 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- تميز الصحابة في سرعة فيغتهم وليس بعصمتهم . 

- من أسباب زلة القدم الانسياق للطباع الغضبية. 

- بيت النبوة لم يخل من خصومات ولكن الفيعة كانت سريعة. 

- المتخاصمان إذا لم يسرعا الفيغة حرما قبول العمل. 

- الذي يحب أن يغفر الله له يسرع الفيمة. 


)١(‏ فتح الباري ۱ من شرح الباب٣۳‏ من كتاب الإيمان» وحديث أحمد في المسند 
٠ ۲‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۸٩۷‏ . 

(۲) فتح القدير للشوكاني ۳۸۲/١‏ . 

(۳) مسند آحمد ۲۹۱-۲۹۰/۲ من حديث طويل طرفه ( إن المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخره وانقطاع من الدنيا..) . 


ا E‏ _ ا من أخلاقنافي الربانية 


- يعون على سرعة الفيغة : ٠‏ 
- الاعتراف بالخطا والصراحة مع النفس . 
- عدم الإصرار» والتعجيل بالتوبة. 
- سريع الفيعة يشهد له عمله في اول منازل الآخرة. ‏ 


% %* #* 
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1 


A. 


دیا مقلب القلوب ثبت قلبي علق دينك ٠>‏ 


کی اد شاا بر ابات الى کار جروت فا 
حيوية» زيتدفقون حماسا ويبالغون فى الحرص على دقائق السنن»› 
ناهيك عن البعد عن دائرة الحرام والشبهات. ثم ماذا؟.. كلت 
النفوس» وفترت الهمم» واكتفى كل شاب بأن يكون واحداأ من عامة 
اللسلمين. وهذاأحسن حالا ممن انقلبوا على أعقابهم فغدوا يعادون 
الدعوة ويسخرون من أهلها ويحذرون من سبيلهاء إنها معركة تقرير 
الملصير بين الارتداد على الأعقاب والثبات . 

نعني بالثبات الاستمرار في طريق الهداية» والالتزام مقتضيات 
هذا الطريق› والمداومة على الخيرء والسعى الدائم للاسترادة» ومهما فتر 
المرءء فهنالك مستوى معين لايقبل التنازل عنه أ و اتر وة 
زلت قدمه فلا يلبث أن وھ وھا کان ب ا ا جر غا کان 
قبلهاء ذلك هو حال المتصف بخلق الثبات . 


وللثبات صور تشمل عددأ من جوانب حياة المسلم منها الثبات 

في المعسركة كما ثبت الرَبيّون الكشير مع أنبيائهم » وكان قولهم 

.. ربا اغفر نا ذنوبتا وإسرافتا في رتا وثبت أقدامتا . .( 

[آل عمران: ]١٤١‏ والفعة الصابرة بإمرة طالوت الذينِ فال ل اله 
ا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرع علينا صبرا وثّبت 


2 0 


قدامنا ...)€ [البقرة: ٠۰‏ وفي ذلك توجيه للمۇمن أن يلتجىء إلى 


( ٭ ) صحیح البامع - الحدیٹ ۷۹۸۷ ( صحیح ). 


ا من أخلاقنا في الربًانية 


الله طالباً مه التثبيت . 


E‏ هذه الأمة بامر الله تعالى : يا ايها ينآ اوا ا إذا 


فيم ق فانرا . ٠‏ [الانفال: .]٤١‏ 
ومن الكبائر في دیننا ا a‏ 
العشر التي أوصى بهاارسول الله ته معاذ بن جبل ( . . وإياك والفرار 
من الزحف وإن هلك الناس . وإذا أصصاب الناس موتان وأنتا فيهم 
فاثبت )()» لأن الشبات يزيد المؤمنين قوة» ويوقع في نفوس العدوؤ 
رهبة»› وتزعزع المواقض يخذل الصديق ويشمت العدوء وقد كان 
رسول الله له يعمق هذا المعنى يوم الأحزاب وهو ينقل العراب وقد 
وارى التراب بطنه وهو يقول : (لولا انت مااهتديناء ولاتصدقنا ولا 
صلیناء فانزل السكينة عليناء وثبت الاقدام إن لاقيناء ا 
علينا إذا ارادوا فتنة أبینا)("). 


ولأن ا ات ات ع ا ف E‏ 
يكشرمن الدعاء بهاء فقد كان رسول الله ته يكثر من قول: 
(يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )"وقد كان رسول الله ٠‏ 
به يخشى على نفسه في مواجهة الجاهلية أن يداهن أو يلينء 
راا اط رت وجل بقل مله بان احلص رلا د وولا 


Or or 0 0 


ی ا 


ET EET 
؛‎ . ٤1/١ صحيح البخاري - کتاب الجهاد- باب ۳۲ الحدیث ۲۸۳۷(الفتح‎ ) ۲( 
٠۱۱۲/۳ مسند أحمد‎ )۳( 


a الثبات‎ 


الحياة وضعف الممات ...) [الإسراء: ]۷١ ٠۷١‏ فليحذر الدعاة 
و الطغاة من زلزلة الأقدام وزعزعة الولاء. 

رة در ديف المدماء الاد انه قدو اشر الا 
استقيموا. . فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالاً بعيدا)(")ء ولو 
أن ضلال المتذبذب يمينا وشمالاً يقتصر عليه لهان الأمر» ولكن يفتن 
بطلا اخروت 

وقد كان من وسائل أهل الكتاب في زعزعة صفوف المسلمين أن 
يتظاهروا بالدخول في الإسلام» ثم يرتدون ليرتد مسعهم آخرون 
« وقاّت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه 
التهارٍ واكفروا آخره عم يرجعون © ) [آل عمران: : ۷۲]. فالسعید 


من وفقه الله للفبات»› وختم له بخير ومات وهو يعمل عمل أهل الجنة 
إلى أن يرزقه الله التغبيت حين يسال . 


ولو تاملت في احاديث الحوض من صحيح مسلم لوجدت اناسا 
منعوا منه ورسول الله عه يقول: ah‏ . فيقال: إنك 


SS Si‏ فيدعو عليهم رسول الله a‏ س 
غير بعدي"» وفي رواية أخری يقال له "والله مابرحوا یرجعون على 
أعقابهم" فكان ابن أبي مليكة- أحد رواة هذا الحديث- يقول: ( الله 
إا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أونفتن عن ديننا)(")» وكلمة 
أمابرحوايرجعون" توحي بالتراجع البطيء الملتواصل المؤدي إلى 


١ (‏ ) صحيح البخاري-كتاب الاعتصام- باب ۲- الحديث ۲ (الفتح ۸/۱۳ ۲۰۰) . 


( ۲ ) صحیح مسلم - کتاب الفضائل - باب ۹- الأحاديث ۲۲۹۵-۹( شرح النووي 
(A۸‏ 


Na‏ سن اخلاتا في ارات 


الهاوية EE e‏ نتان استدرد 
نفسه لغلا تزل قدمه بېد ثبوتها. 


نخد كشيرا من الأدعية تركز على معنى الثبات» ومن ذلك دعاء 
عبدالله بن مسعود : (الله إني سالك إمانا لا يرتد . ونفيماً 
افد وقسال شداد بن وس : (کان رسول الله ته يعلمنا 
كلمات ندعو بهن في صلاتنا E‏ 2 
واسالك عزعة الرشد)('. . 


ومن صور الشبات في الفتن : الصبر في أيام الصبر التي وصفها 
رسول الله عله بقوله : (الصبر فيهن مثل القبض على الجمر)» وفي 
رواية : ياتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه» كالقابض على 
الجمر)(")»› ومن ذا الذي يشبت قابضاعلى الجمر؟! لذلك بشر رسول 
الله له بان الغابت من هؤلاء له أجر خمسين من الصحابة .إن من 
E‏ 
منکم ٤ .)٣()‏ 

وفي أشد مايلقاه المسلمون من الفتن حين يخرج الذجال . 
يخي ينا وهال فان الوفة الاساسة سول اله ع الى بوي ٠‏ 
ا ين و عاد ال البعوا)(*). ومن أهم صور الفبات 


(۱) مسند أحمد ۰/۱ ٠۰‏ من دعاء ابن مسعود . 
(۲) مسند احمد ٠۲١/۲‏ وطرفه ( مامن رجل اوي إلى فراشه. ,( 
(۴) الرواة الارلى لابي داوم والترمذي» والانية للعرمذي ( ضعف الارتاؤوط إستادهماء 
وقواهما بشواهدهما) ر جامع الاصول ٤.۳/۱۰‏ الحدیثان ۷٤٠٤-۷٤٥۴‏ ). 
٤ (‏ ) سلسسلة الأحاديث الصحيحة ۸٠۲/۱‏ الحديث ٤۹٤‏ . 
() ضیح سان ابن ماجه ۳۸۹ اديت ۳۲۹4/ £0۷ + 


البات 0 


المداومة على الطاعات : فالمطلوب فى بعضها المثابرة عليها. يروي 
الترمذي: ( من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في 
الجنة )(). 

وفي رواية مسلم تقول أم حبيبة راوية الحديث» ويقول كل من 
عمرو بن اوس والنعمان بن ثابت -من رجال السنات: ( مات رکتهن 
منذ سمعتهن )(') . 

وتقول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله : (وکان حب 
الدين إليه ماداوم عليه صاحبه )٩()‏ وعند مسلم كذلك (وکانت 
عائشة اذا عملت العمل لزمته .)٠()‏ 


وين اقل ارول الله ٠‏ آي الممل حب ألى الله؟ قال: 
(ادومه وإن قل ٠٥۱)‏ "وکان آل محمد عله إذا عملوا عملا أثبتوه)") 
يقول النووي: ( اي لازموه وداوموا عليه .)٩()‏ 

والفبات مظهر بارز للاستقامة» لأن المذبذب المتقلب لا يقدر 
على الثبات» ولا يقوى على الاستقامة» فقد كان الواحد من الصحابة 
يقول: يارسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله» فاجابه بأوجب 


وی ت ر ی 

TT TO. 
.) ۳۲۱/۳ صحیح مسلم- کتاب المسافرین - باب ۳۱ الحدیث ۲۲۱( شرح النووي‎ )۳( 
.)۳٠۱۹/۳ صحیح مسلم- کتاب المسافرین - باب ۳۰ الحدیث ۲۱۸( شرح النووي‎ ) ٤ ( 
.) ۳١۸/۳ صحیح مسلم- کتاب المسافرین - باب ۳۰ الحدیثٹ ۲۱۹( شرح النووي‎ ) ٥ ( 
. ۲٠١ نفس المصدر السابق الحديث‎ )٦( 


(۷) شرح النووي لصحیح مسلم ۳۱۹/۲۳ . 


٤‏ ا من أخلاقنا في الربَانية 


الواجبات وقتها : (عليلك بالهجرة فإنه لا مل لھا0" 

ركان من دقيق ملاحظة الصحابة لظاهرة الشبات في سلوك كل 
فرد أن بريدة بن الحصيب لقي سلمة بن الأكوع قادماً من البادية فظن 
أنه قطع هجرته إلى المدينة اقام خارجهافقال له : (ارتددت عن 
هجرتك يا سلمة؟! فقال سلمة : معاذ لله إني في إذن من رسول اله 
4 )0 . 


ون الخو تن غل اة زرل اه که اة راا ية 
a‏ كيف يحرص على الشبات 
ويتواصى به» ويخشى الانقلاب على الأعقاب» وإلى عام (حجة 
الوداع) والرسول تبه يدعو للصحابة بالثبات على هجرتهم إلى المدينة 
لتقوى بهم الدولة الناشغة : ( الله أمض لأصحابي هجرتهم» bl‏ 2 
لی اعام ١‏ 

والقول الجامع ارسول اله تله في بيان حقيقة الإسلام إمان 
e LL 3‏ : قل 
آمنت بالله ثم استقم ٣۱)‏ . ۰ 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
أكثر الشباب قد ی نات 


"۲ للدت ه۲ رحن سح‎ ٤ صحيح سان النسائي - کاب ایت باب‎ )١( 
ه‎ |. ٠٥| مسند احمد‎ )۲( 
.) صحيح الجامع - الحديث ه٠ ( صحيح‎ )۳( 

٤ (‏ ) صحيح البخاري - كعاب ال جنائز - باب ۳۹ -الحدیث ٠۲۹١‏ ( الفح ٠.16/۳‏ 
)٥(‏ صحیح مسلم a‏ - باب جامع أوصاف الوسلام ٠.‏ 


الثبات ھ۳ ~~ 


- من صور الثبات : 
- الثبات في مواجهة العدو. 
- الشبات على دين الله . 
- الشبات على الاستقامة. 
- الثبات فى أيام الفتن . 
#الا عل اغات 
- المتذبذب قد يفتن الناس بعدم ثباته . 
- الثبات مظهر بارز للاستقامة. 
- ما يعين على الثبات التواصى به. 
- حقيقة الإسلام مان وثبات. 
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4 (اوں 
من أخلاتنا فی الو جدان 


لقصل الأرل: الحياء 

الفصل الثاني الطيبة 
النصل النالك التواضع 
الفصل الراع؛ الإحساس والتاثر 
النصل الاس القناعة والعحفة 


| 


«الحیاء لا ياتي إلا بخیر ہے 


YS‏ في التربية» أن جد 


e TT 
ابن حجر- ما التحرج من: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء واتخاذ‎ 
المواقض الجريعة في الحق» والتفقه في الدين.. فليس من الحياءء وهذا‎ 
ِ بعض ما أشار إليه ابن حجر حين صنف الحياء إلى شرعي وغير شرعي‎ 
فقال : (الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر -وهو‎ 
محمود- وأما مايقع سببا لترك أمر شرعي» فهو مذموم وليس هو بحياء‎ 
.)"() شرعي» وما هو ضعف ومهانة‎ 
لا ينبي الحياء في المطالبة بالحقوق» ولا في تعليم الجاهلء ولا‎ 
فى السؤال عما لا نعلم. .. فقد قال مجاهد : لا يتعلم العلم مستح ولا‎ 
کان وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها : (نعم النساء نساء‎ 
الآنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)(" وكانت اسيم‎ 
تسال في مسائل دقيقة من أحكام النساءء وتستفتح سؤالها بقولها:‎ 
(يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق ) قال ابن حجر: ( أي لا‎ 


4 فتح الباري ۰ عند شرحه لباب الحیاء من كتاب الآدب -الحديث‎ )١( 
 .ناعيإلا فتح الباري ۲۲۹/۱ عند شرحه لباب الحياء في العلم من كتاب‎ )۲( 
.)۲۲۸/۱ (الفتح‎ ٥۰ صحيح البخاري -کتاب العلم -من ترجمة باب‎ )۳( 


ا من أخلاقنا في الوجذان ٠‏ 


بامریاطحیاء في احق )۰۱. 
من لیرزق ااا ر ب ا والاکتساب 
والتعلم» خاصة وانه الحخلق المميز لأتباع هذا الدين» كما جاء في ٠‏ 
ادن اة : (إن لكل دين خلقاًء وخلق الإسلام الحياء)(") وقد . 
ورد أنه من سان المرسلين» وأنه من الإبمان : (الحياء من الإبعان» والإبمان ' 
في الجنةء والبذاء من الجفاءء وا جفاء في النار)(۳) وقد كان حبيبنا ' 
و حياء من العذراء في خد رها)۰۱) ( وکان رسول الله ع 
حییاً كرا يستحي . وبعد كل ذلك هل نختار الحياء أم البذاء؟ . 
ونتحلى بالإمان أم بالجاء؟ ونؤثر اخلاق أهل الجنة أم اخلاق اهل ٠ ٠‏ 
الار؟: EE "N.‏ 
لقد كان أهل الجاهلية -على جاهليتهم- يتحرجون من بعض ١‏ 
القبائح بدافع الحياءء ون دات اجر م آي نان عد هرل ۰ 
لاسعل عن رسول الله تله» ويول في ذلك : (فوالله لولا الحياءِ من أن ٠‏ 
ياثروا علي کذباً» لذبت عنه)() فمنعه من الحياء الافتزاء على ؛ 
رسول الله» لغلا يوصف بالكذب» ويشاع عنه ذلك . وكذلك ماجری ٠‏ 


) a 
SS سکران- على خطبتها لرسول الله ت‎ 


)١(‏ امصدر السابق» عغد جرح ابن حجر لقطعة من الحديث ۰ من صحيح الخاري.. 
(۲) صحیح سنن ابن ماجه ٩/۲‏ ۰ -الحدیث ٤۱۸۱/۳۳۷۰‏ لإحسن). 
(۳) صحیح سنن ابن ماجه ٠ . ٩/۲‏ -الحدیث ٤۱۸٤/۳۳۷۳‏ ( صحيح). 

N ENN صحيح البخاري - كتاب الأدب‎ ) ٤( 


1 مسند أحمد‎ )٩( 


.) ۳۱1۱ ایت ۷ افج‎ - ١ صحيح البخاري - کناب بد الوحي -باب‎ )٦( 


- YY . الحياء‎ 


بالتراجع» ماردعته إلا بالاستحياء من أن يقر بانه کان سکران» فقالت 
له: (أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش» تخبر الناس أنك 
کنت سکران؟ فلم تزل به حتى رضي ٠)‏ وكم يحتاج المسلمون اليوم 
إلى إحياء هذا الخلق بالالتزام بالكلمة والارتداع عن الوقوع في القبائح 
أو الشبهات بشيء من الحياء. 

ترى الرجل الحيي يحتقن وجهه» وتحمر وجنتاه» إذا صدر منه أو 
من غیره ماينافي اخياء : ( کان رسول اله عه أشد حياء من عذراء في 

خدرهاء وکان إذا کره شيغاً رئي دی و و 
الحياء: ما يتميز به الحيي من مظاهر الوقار والسكينة» إذ روي عن بشير 
کےا رهن الكت وح الا ورا و مق 
الحياء سكية)٠‏ قال القرطبي: (معنى كلام بُشير: أن من الحياء 
مایحمل صاحبه على الوقار» بأن يوقر غیره» ويتوقر هو في نفسه» ومنه 
٠‏ مايحمله على أنه يسكن عن كثير نما يتحرك الناس فيه من الأمور التي 
لا تليق بذي المروءة. . )0“ فالحياء يحجز النفس عن كثير من خوارم 
المروءةء وقوادح الدين . 

ومن الحياء الواقع إجلالاً واحتراماً للأكابر: ما كان من ابن عمر 
حين سال رسول الله يه الصحابة : (إن من الشجر شجرة لا يسقط 
- ورقهاء وهي مثل المسلم» حدثوني ما هي؟ ٠°)‏ فعرف ابن عمر انها 


(۱) مسند أحمد ۳۱۲/۱. 

(۲) صحیحح سنن ابن ماجه ٤.٦/۲‏ الحدیث ۳۳۹۹ ( صحیح) . 

( ۳ ) صحیح البخاري - كتاب الأدب باب: ۷۷ الحديث: ٦1١۱۷‏ (الفتح .)٠١١/١١‏ 
٤ (‏ ) عن فتح الباري ٥۲۲/۱۰‏ عند شرحه للحديث 1۱١۷‏ . 

٠ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ٤‏ -الحديث ٦١‏ . 


2 من أخلاقنا في الوجدان‎ N (E 


النخلة» واستحيا أن يجيب» ويعلل E‏ فی روایات الحدیث- 

بانه وجد نفسه أصغر ال جالشین» وانة رأی أبا بكر وعمر لا يتكلمان» ٠‏ 

فکره ان یکلم( . كم يشرح الصدر ذلك اجبمع الذي يستنحيي فيه 2 
الصغير من الكبير » ويتعامل الناس فيه بالاحترام والتوقير. __ ٤‏ 


والحياء بنفسم وقاية من الوقوع في اللعاصي» فقد ورد ن u‏ ۰ 


الصحابة كان يعاتب أخاه على حيائه» وكانما يقول له : قد اضر بك 


الحياء. فقال رسول الله تبه : ( دعه . فإن الحياء من الإبمان )() قال أبو . 
عبيد الهروي: ( معناه أن المستحي ينقطع بحيائه عن العاصي.. فصار ٠‏ 
كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي )٠).‏ ولذلك عمم الرسول ميه في ' 
بيان ثمرات الحياء» فقال : (الحياء لايأتى إل بخير)(“) ووصفه بأنه زينة ' 
للسلوك» فقال: : (ماكان الفحش في شيء قط إلا شانه» ولا کان الحیاء 
في شيء قط إلا زانه)٥)‏ . ومظاهر الخجل الاجتماغي» التي قد تجر إلى ) 
, اال لمكن ان تكرت ن اميا اة شرعا؛ إذ انه لا ياتي إلا . 
بخير ومداراة بعض الأعراف الاجتماعية المنحرفةء لا يعد حياء لان 
الحياء زين وليس بشين» والانحراف هو عين القبح والشين. 1 


وما ان الحياء اذب مع الحلق» فين اسمى صوره الادب افع ) 
الخالق» وقد ورد أن عددا من الأنبياء (آدم- نوح- موسى) تطلب ٠‏ 
منهم الشفاعة بوم الوق رالناس قراو لکل ما يرون من ) 


۱٤٦/١ فح الباري‎ )١( 
nl. (الفتح‎ ٦1۱۸ صحيح البخاري این باب ۷۷ -الحديث‎ )۲( 
۰٩۱۱۸ عن فتح الباري ۰ عند شرح الحډیٹ‎ )۳( 
. 11۱1۷ صحيح البخاري - کتاب الأدب - باب ۷۷ - الحدیث‎ ) ٤ ( 
صحيح).‎ ( ۳۳۷ ٤ الحدیث‎ ٤۰۷/۲ صحیح سان ابن ماجه‎ )۵( 


- o ٍ. الحياء‎ 


هول الموقف-: ( ..فاشفع لنا عندربك؛ حتى يريحنا من مكاننا هذا. 
فیقول: لست هناگ وید کر ذتبه شخي لست هناكم 
ویذ کر سژؤاله ربه ما لیس له به علم فیستحي-.. لست هناکم- 
ويذ كر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه-.. )(') وكل منهم 
متحرج» وينعه الحياء من ال جرأة على الشفاعة. 
ولإحساس المؤمن في الدنيا بان الله يراه على جميع أحواله» فإنه 
يستحيي من ربه» ولذلك ورد في التستر عند الاغتسال في الخلوة» 
قوله کک 3 ای ان شیا دمن الاس( الذي متحي 
من ربه» إن كشف عورته فى خلوته» حري به أن يمنعه الحياء من 
الإقدام على معصية. ٠‏ 
ويكفي في فضيلة الحياء وأثره» أن الأنبياء السابقين حذروا من 
كسر حاجز الحياء» لعلا يقع المرء في كل القبائح -وليس له رادع ولا 
وازع- كما في الحديث: (إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
إذالم تستح فاصنع ماشعت )"). ومن الوجوه التي يفهم بها هذا 
الحديت أنه: 
- حیث a‏ وتخشى التأثم» فتوقف» وحيث يطمئن 
القلب » ولا تشعر بالحرج» فاصنع ما شقت 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة ۲ - باب ١‏ الحديث ٤٤۷١1‏ (الفتح 
(i۸‏ . 

(۲) من معلقات البخاري في كاب الغفسل - باب .۲١‏ قال في الفتح :۳۸٦/۱‏ 
( .. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ) . 

( ۳ ) صحیح البخاري - کتاب الادب - باب ۷۸ - الحدیث ٦۱۲۰‏ (الفتح .)٠١١/٠١‏ 


فاقد eT‏ يشاء» ولينظر بعدئذ A‏ 


- ليس عجيباً ما نراه من مغكرات الأخلاق» إذا علمنا ان راذع 
hs Sa E‏ 

: E 
EEE 
يليق» والتزام حدود الأإدب مع الخلق واخالى في احلرة واجلرةء وقي‎ 
اة واا ققد جا في الاق : (إن الله عز وجل حليم» حيي»‎ 
ستيرء يحب الحياء والستر. .)۱ وربا کان لاقتران الحياء والستر فيما‎ 
ت ا إشارة إلى؛ أنه حيث وجد الحياء» وجد الستر والعفاف»‎ 
وحيث تحل الجرأً ة على القبائح» يحل معها القكشف والفضائح»‎ 


وعيوب النفس مستورة بجلباب الجحياءء فإذا ما نزع السترء تکشفنت 


أمراض النفوس» وتجرأ الصغير على الكبيرء وانطلق الناس من كل قيد» 
وتحرروا من کل وازع؛ وغرقوا في أوحال ا . وستبقى الفطرة 
ميالة إلى الحياء والستر. ا 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- الحياء خلق يبعث على ترك القبيح. ‏ 
- ليس من الحياء الامتناع عن التعلم أو المطالبة بالحقوق . 
A ENS‏ 1 


)١(‏ يراجع فتح الباري شرح الحدیث ۲۲۸۲ وکذا A‏ شرح ادبت 
۰ _ 
(۲) صحسیح سان النسائي ۸۷1۱ EEE‏ - باب ۷= اديك ۴۹۳ 


(صحیج). 


الحياء -۷ - 
ق 


- أهل الجاهلية كان عندهم من الحياء ما يمنعهم من بعض القبائح . 
- الحياء وقار ومروءة. ) 

- من الحياء احترام الآكابر. 

- الحياء وقاية من الوقوع في المعاصي . 

. من أسمى الحياء التادب مع الخالق‎ - ٠ 

- الحياء وصية النبوة الأولى . 

٠‏ - كمال الحياء حين يكون مع الستر. 


# F* *%* 


«.. حتى بميز الخبيث من الطيب.». 


نعنى بالطيبة سلامة الصدر» وصفاء النقفس› ورقّة 
القلب...» ويتأصل هذا الخلق باستمرار التزكية للنفس» ثم تنعكس 
رة غل الطلوك: اخو وستماحة ومسكية ووقاء الاين يفتفدون 
هذا الخلق»› تراهم غارقين في صور من التحايل والكيد» وسوء الظن 
وال 

ومعنى ( الطب ) في اللغة: الطاهر والنظيف»› والحسن والعفيف› 
والسهل واللينء وذو الآمن والحير الكثيرء والذي لا خبث فيه ولا 
غدر. »٠(.‏ ومن هذه المعانى نفهم المراد بالرجل الطيب» والزوجة الطيبةء 
والبلدة الطيبة»› والقول الطيب› والذرية الطيبة› والريح الطيبة» والحياة 
الطيبة. وكلها معاني طهر وعفة وصفاء ونقاءء وهذا حال صاحب خلق 
(الطيبة). 
- والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين 

ذلك ٠")‏ ولا يستوي الخبيث والطيب > ولا يأتلف كل واحد إلا مع 

قرینه وشبيهه. 

وحرصاً من النبي تله على اعحزاز المؤمن بالطيبة» نهاه أن 


. ٥٦۳/١ يراجع في لسان العرب مادة ( طيب)‎ )١( 
. ¥۹ وصححه الألباني في صحيح ال جامع برقم‎ . £/ ٤دمحأدنسم‎ )۲( 


a‏ من أخلاقنا في الوجدان 


و ا ا RAME‏ 
نفسي . . )() ويورد ابن حجر قول ابن أبي جمرة في بيان الحكمة من ٠‏ 
هذا النهي» فيقول: ( .: وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفال الحسن» ٠‏ 
ويضيف الخيرإٍلى نفسةه ولو بنسبة ماء ويدفع الشر عن نفسة مهما 
a )‏ 
المشقركة)(). ST | ٠ ٠‏ 

وقد شبه النبي تله امؤمن الذي يقرا القرآن بشمرة (الأقرت): 
( طعمها طيّب وریحها طيّب )۳) وضرب للمۇمن مشلا آخر» فقال : ١‏ 
٠‏ (.. والذي نفس محمد بيده! إن مغل المؤمن لكمغل النحلة » اكلت ٠‏ . 
طیباءٗ ووضعت طیباً.. ٤)‏ وکلها a‏ 
نفسية المؤمن» وسمة الخيرية في ت امله. i‏ 

الرجل الطيب» قد يختلف حاله. E‏ 
وأحسن بشاشة .. تبعأً لما يمربه من اقدار» وقد لاحظ الصحابة رضي : 
الله عنهم ذلك مرة على رسول الله تلل » فقال بعضهم : (نراك اليوم ) 
٠‏ طيب النفس» فقال: أجل. والحمد لله . ثم أفاض القوم فيي ذكر الغنى.  .‏ 
فقال: لا باس بالغنى لمن اتقى» والصحة لن اتقى خير من الخنى» 


)١(‏ صحيبح المخاري - كاب الادب باب ٠‏ ٠االجديث‏ 11۷۹ ( الفتح 
ES .(or/1.‏ 
(۲) فعح الباري eel.‏ 
(۳) صحيح البخاري - کتاب التوحید باب ٥۷‏ - الحدیث ۰ الفتح ۰۳۰/۱۲( 
)٤(‏ مسند أحمد ۱۹۹/۲-وإسناده قوي : E‏ 
الأحاديث. الصحيحة. 


Sis‏ ت 


وطيب النفس من النعيم )('). 

والعبادة صورة يومية من صور جلاء القلب» وتصفية النفس من 
کل خبٹ» ويؤكد هذا ا معنى ما رواه البخاري» من أن الشيطان يعقد 
على قافية النائم ثلاث عقد» قائلا له : رعليك ليل طويل فارقدء فإن 
استيقظ فذ كر الله انحلت عقدة» فإن توضا انحلت عقدة» فن صلى 
انحلت عقده كلهاء فأاصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث 
النفس كسلان. )(") يقول أبن حجر: (قوله: طيب النفس. أي 
لسروره بما وفقه الله له من الطاعة» وما وعده من الشواب » وبا زال عنه 
A LUSSIER‏ 
٠ E‏ ۰ 

وما جعل الله مواطن البلاء إلا للمحيص والتمييزء کل 


قعالى: : لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حت يميز الْخْبيث 
من الطيّب ۰۰ [آل عمران: ۹ وفي ظلال الآية: أن دور الآامة 
اللسلمة (يقتضي التجرد والصفاءء والتميز والتماسك .. وكل هذا 
يقتضي أن يصهر الصف؛ ليخرج منه الخبث.. ومن ثم كان شان الله 
-سبحانه- أن يميز الخبيث من الطيب)؛). وجري سنة الله فى أن الزبد 
يذهب جفاء» وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض ۰ 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه ٦/۲‏ كتاب التجارات - باب -١‏ الحديث 
۱ ا صحیح ) . 

(۲) صحیح البخاري - کتاب بدء الخلق - باب ۱۱- الحدیث ۳۲۹۹ (الفتح ٣٣١ / ٦‏ ) 

(۳) فتح الباري ۲٦/۳‏ من شرح الحديث ١٤١1من‏ كتاب التهجد . 

. ٠۲٠/۱ في ظلال القرآن‎ ) ٤( 


: س اخلاقن في الوجدان‎ ۰ a E 


المؤمن الطيب متورع عن الشبهات» ولقد كان ب في . 
مرض له نزع غطاء فراشه؛ لما عليه من نقوش؛ فلما اعترض عليه باثه . 
a EE‏ أجاب: (بلى E‏ 
چ 

) Ee LS bo 
: ›() الحديث القدسي : (وحقت محبتي للذين يعصاقون من أجلي‎ 
. ويبادر إلى زيارة أخيه المسلم» أو عيادته» فيقول الله له : (طبت وطاب‎ 
۰ a a ›٠(ًالزنم ممشاك» وتبوأت من اللجنة‎ 
| . ولا يتخلق بها إلا الطب‎ 

a A eS 
٠ ولذلك وصف رسول الله عله نفسية صحابته الكرام لو أنه خرج في‎ 
. كل سرية- فقال : ( ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي)(“). ولذلك‎ 
كان المنافقون -لا في نفوسهم من الخبث- لا يتحرجون من ان يتعللوا‎ 
8 E 
. والطعان‎ 


وتطييب قلوب عباد الله من علامات طيب القلب» فق وصف ¦ . 


( ۱ ) صحبح سان الترمذي ۲٣‏ / ۱۰ کتاب اللباس = باب ۸-الحدیٹ ا ) 
( صحیح ) . ۰ 1 

(۲) مسند احمد ۲۸۹/٤‏ از روا ن ا قد حقت حيتي .)| 

E‏ - كستصاب البر- باب ٦۳‏ الحسديث 
۳/۳( حسن). 

IT زر‎ lb صحیح مسلم‎ ) ٤ ( 


الطيبة -0 - 


رسول الله ته الذين يؤدون إلى الناس حقوقهم -وافية وزائدة- بقوله : 
(أولمك خيار عباد لله عند الله يوم القيامة : الموفون المطيبون)(') 
وأقصر طريق إلى القلوب بالكلمة الطيبة A‏ 
فإن لم يكن فبكلمة طيبة 0 . وقد وصف اله الصالحين من عباده 
بقوله : لإ وهدوا إِلّى الطَيّب من الْقول وهدوا إلى صرآط الحميد 
[٤‏ 

TT e TE 
رايت تحضره اللائكة» فإذا كان ازل ساسا قالوا: اخرجى أيتها‎ 
E ES النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب»›‎ 
بروح وریحان » ورب غیر غضبان» فلا یزال يقال لھا حتی تخرج» ثم‎ 
يعرج بها إلى السماءء فيفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون : فلان.‎ 
تقال ا فر اف كا ق اة الف ول‎ 
حميدة» وأبشري بروح وریحان» ورب غير غضبان . فلا یزال يقال لها‎ 
ذلك» حتى يننهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان‎ 
الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيشة» كانت في الجسد‎ 
الخبيث . اخرجي ذميمة» وأبشري بحمیم وغساق» وآخر من شکله‎ 
GG as 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنها لا تفتح لك‎ 

(۱) مسند احمد٣/۲۹۹ومطلعه:‏ (ابعاع رسول الله عله من رجل من الاعراب 


جزورا..). 
( ۲ ) صحيح البخاري - كتاب الدب باب ٤‏ الحدیث ۲۳ 1۰ . 


٣ | -‏ من أخلاقنا في الوجدال 


أات انيا a‏ ثم تصیر ل القبر)أ وعالي 
أبواب الجنة يقال لأهل الطيبة: # . .. سلام علیکم طبتم فادخلوها 
خالدين 9© 4 [الزمر: ۷١‏ ج ان أخياهم اله لياه عة في اليا ۳ 
بالإيمان والعمل الصالح . 8 
ا ا ا ره اع را ٠‏ حصانة شن 
غضب الله وانتقامه» ولذلك تساءلت زينب بنت جحش: (أفنهلك ٠‏ 
وفينا الصالحون؟) فأجابها رسول الله تله : ( نعم إذا كشر الخبث ٠ ٩)‏ 
قال ابن العربي و ا ا ا ا یں إذالم يغير ۰ 
عليه خبثه )(۳) . : 


ا ا و 
دعائه ره : (ونق قلبي من الخطاياء كما نقيت الفوب الأبيض من ۰ 
الدنس)<) ولا يغرنّك ما يلصقه الخبثاء بالطيبين : من صفات الغفلةء 
وضعف العقلء وقلة الحيلة» والهوان على الناس . فلأن تکون'مقبلولاً ۰ 
عند الله خير لك من أوسمة الدهاء والحيلة والخبث . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- من معاني الطيبة في اللغة والقرآن . 
اون رت ` 


. ۲۲۹۲/۳٣۳۷ ادبت‎ ۳1 ENES SL 


(صحیح ) . ١‏ 
(۲) صحيح البخاري- کتاب الفتن باب ۲۸- -الحدیٹ ۷۱۲۵ (الفتع ۰٦/۱۲‏ 8 
(۳) نقلاً عن فتح الباري ۰۹/۱۳ e‏ > 
LS CG‏ -احدیت ۸ اشع 0 


- VY : الطيبة‎ 


- العبادات تؤصل الطيبة في القلب . 

- طيب النفس من النعيم . 

- مواطن البلاء تميز الخبيث من الطيب . 

الطيب يتورع عن الشبهات . 

- الملائكة تدعو للمتحابين الطيبين . 

- لايطيب قلب المؤمن بالقعود حين يستنفر الناس. 
- من طيب القلب تطييب قلوب العباد. 

- النفس الطيبة ترحب بها الملائكة . 

- غلبة التعامل بالطيب رقاية من غضب الله . 

- أبرز مافي الطيّب نقاء قلبه وسلامة سريرته . 


% *% % 


«.. وما تواضع أحد لله إلا رفحه الل 


الله عز وجل عزيزء ویرید لعباده أن یکونوا عزیزین» علی الا تمعد 
مساحة عزتهم على إخوانهم» فتغخدو عندئذ إ إعجاباً بالنفس»› واستعلاء 
۰ على الآخرين»› وخطا من ات 


والله عز وجل يمن على عباده أن هداهم لاإيمان» فإن أبوا إلا 
الضلالة فهو قادر على استبدالهم بق يعتزون بإمانهم » ويتواضعول 
لإخرانهم ا ايها الین آمنوا من رتد سکم عن دين فسوف يني 
الله بقوم يحبهم ويحبونه َذلة على المؤمنين أعزةٍ على الكافريسسن 
يجاهدُون في سبل الله ولا يخافُون لَومة لائم . ...¢ [للnائدة: [o4‏ 
فهذه الذلة على المؤمنين صفة اللصطقين لحمل هذا الدين -حين يرتد 
E‏ 


وفي تفسير الآية . ل أذلّة على المؤمنين 4 : أي يرأفون بالمۇمنين»› 
ويرحمونهم» ويلينون لهم .. ويغلظون على الكفارء ويعادونهم . قال 
غاس : هم للمؤمنين كالوالد للولدء والسيد للعبد . وهم في 
الغلظة على الكفارء كالسبم على فريسته؛ قال اله تعالى : E‏ 
أشداء على الكفار رحماء بينهم . ٠‏ [الفتح: O4‏ . 
وفې تعلیل استعمال حرف الجر ( على ) في قوله تعالی: اذل 
على المؤمنين € تفسيران: ففي قول أنه (ضمنه معنى الحنو والعطف 


. ۲۲۰/۰۹ الجامع لاحکام القرآن‎ )١( 


e A E4 ۰ ) E: 


کانه قال اوم اا هل وک التذلل والتواضع) وفي ال 
۰ غل ل ای ا . وأنه رغم فضلهم وارتفاع 
منزلتهم ( يذلون E E E E‏ 
مکانهم)('). 


المزة صفة مإ مودة» EET‏ الناس والعجب الف 
عذمومان» وإن الله عز ؤجل قد حط من قيمة الدنيا في نظر المؤمنء 
وبين هوانها على الله؛ ليعلم الناس جميعاً انه لإ من كان يريد الْعرة قله 
العزة جميعا . ٠‏ [فاطر: ۰ وان الله یکرم بها اولیاءه حتې وهم في 
ذروة امحنة «. .. وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلموة © 4 [المنافقون : ]. مع كل هذه العزةء فالمطلوب من 
المؤمن الشديد على الكفارء أن يتراحم مع المؤمنينء واللائق بالمؤمن 
العزيز على الكافرين» أن يتعامل بالذل على المؤمنين. يقول ابن قدامة 
الملقدسي في حديشه عن التواضع: ( واعلم أن هذا الخلق كسائر 
الأخلاق» له طرفان ووسط : فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبرأ 
وطرفه الذي ييل إلى النقصان يسمى تخسساً ومذلة . والوسط يسمي 
تواضعا -وهو امحمود وهو أن يتواضع من غير مذلة. . )("). 

او چر0 ا عر کور د 
المؤمنين) أنه كان يدعو ؛ (اللهم أحيدي مسكيناء وامعني مسكيناء 
واحشرني في زمرة المساكين )("). يقول ابن الأثير: (أراد به التواضع 


. ٠۲/۳ تفسير البحر انحيط لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 
. ۲٠٤ص مختصر منهاج القاصدین‎ )۲( 
الشدیٹ ۷۱/۱۹۷م‎ ۲٣ صحيح سنن العرمذي ۲ کتاب الزهد -باب‎ )۳( 


( صحیح) . 


E التواضع‎ 


والإخبات» وأن لا يكون من الجبارين المتكبرين )(') وقد کان عمر 
رضي الله عنه يدرب ولاته على الذلة على الرعية» وينهاهم عن إذلال 
الناس» كما يعم الاس حقهم في أن يعيشوا كرامأء ونما جاء في 
خطبة له: ( 1لا إنى والله ما أرسل عمالي إليكم لیضروا ابشا ركم» ولا 
لياخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم إل ؛ ليعلموكم دینکم وسنتکم» 
فمن فُعل به شيء سوى ذلك» فليرفعه إلي» فوالذي نفسي بيده إِذا 
لأقصنّه منه. . . ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم.. )() وكان عمر 
الملسلمين» واتق دعوة المسلمين؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة )(") . 
الاعتراف بالخطاً يحتاج إلى شجاعة كبيرة» ونزاهة عالية» 
وتواضع جم . وإن حدثتك نفسك أن اعترافك قد يضع من قدرك› 
فاحرص على سلامة الحق» أكثر من حرصك على تريين نفسك»› 
كماأنقبول عذرالمعتذرإليك تواضع رفيع»› وكرم عال. 
yS‏ 
اُساء إليك ٹم جاء بر 2 فإن التواضع يوجب عليك 
قبول معذرته فا کانت وباط داوتگل رة إلى اله 
تعالى .. وعلامة الكرم والتواضع: انك إذا رأيت الخلل فی عذرہ لا 
توقفه عليه» ولا تحاجه. . ٠٠)‏ فابتعد عن الإحراج» واقلب الصفحة 


(۱) من حاشية صحیح ال جامع ۲۷۱/۱ تعلیقاً على الحدیث ٠١١۱‏ . 

(۲) مسند احمد 4۱/۱ وقال الشیخ أحمد شاکر رحمه الله : إسناده حسن .)۲۸١(‏ 
(۳ ) صحيح البخاري- كتاب الجهاد -باب ۰ 1۸- الحديث ۲۰۹ (الفتح ۱۷١/۰۹‏ ). 
٤ (‏ ) تهذيب مدارج السالكين ص٣۳)‏ . 


ت : ٠‏ سن اخلاق في الوحداذ 


وابد من جديد»› e‏ جين حسن تجاوزك عنه) 
التحقيق في عذره. 


ا اوت و کے ادق رت ا ی ا 
محاسبة الأرباب» فقد تجزات على حرب الله عز وجل» ولیس لك به ٤‏ 
طاقة لما جاء في الحديث القدسي : (من أذل لي ولياً فقد استحل 
محاربتي )۱ والله ولي کل مؤمن. 


إن i om‏ 2 7 » وکسب تارم لا لابد 
) ا ا 
]فما بال أکایر مته من بعده وهم دونه في المتزلة والحخلق» ٠‏ 
لایخفضون جناحهم؟!! . وقد جاء في الحکّم : ( من کثر تواضغه کشر 
صديقه) فإذا أردت أن تكسب أنصاراً لدعوتك» فعليك بالتواضع» 
واحذر العجب والكبر» > وا ی ا ی ا 
تافر الاس ازا و و ا من طاعات» ولذلك پروی عن 
مطرف قوله : (لأن ابیت ناما واصبح نادماء احب إلي من ان بیت 
قائماً وأصبح معجباً)(). ا 


ويعرّف الفضيا بو شای را امؤمن بأنه: : (ان يخظع ۰ 
للحق»› E‏ ويقبله تمن قاله)) وهذا المخضوع للحق هو عين ‏ 
العز؛ لأنه طاعة لله ورجیع | E‏ 


(۱) مسند أحمد ۹ 
(۲) مختضر منهاج الصادقین ص٤٠٠‏ . 
(۳) تهذیب مدارج السالکین ص۲۹٤‏ . 


التواضع ro‏ - 
و ا ا ا 


باطل. ولذلك يقول تله : ( .. وما تواضع أحد لله» إلا رفعه الله ٠)‏ 
ومن كان قصده رضى الله هان عليه الانقياد للحق؛ كالذي رؤي عن 
عبيد الله بن الحسن العنبري أنه سغل عن مسالةء فغلط فيهاء فلما تبه 
إلى غلطه» أطرق ساعة» ثم رفع رأسه فقال: (إِذاً أرجع وأنا صاغرء لأن 
أكون ذنباً فى الحق» أحب إلى من أن أكون رأسا في الباطل )<"» وهذا 
الأصل في العالم؛ أن يتراضع لله وينقاد للحق» لأنه مقصوده» وإن كان 
بينه وبين من ظهر الحق على لسانه أي نوع من العداوة والاختلاف . 

وعدم الخضوع للحق هو عين الكبر والبغي» ولذلك عرف الرسول 
يله الكبر بقوله: ( الكبر: بطر الحق» وغَمط الناس )۳ وبهذا نرى أن 
التواضع بالإضافة إلى كونه خلقاً وجدانياً محموداء فإنه وقاية من 
الوق في الفللم» وحماية من التعالي والتفاخر على إخزة الدين؛ وني 
الحديت: : (إن الله أوحى إلي a sia‏ 
أحد» ولا يبغي أحد على أحد)۶). 

ومع رفعة مقام رسول الله بء فنه حین رای رجلا یرتعد منه» 
وكانما كان يظنه كملوك الأرض» قال له رسول الله ته : هون عليك 
فإنى لست بملك» إا آنا ابن امرأة من قريش »كانت تأكل القديد ٠٠٠)‏ 
واقرارة ا كانت عليه امةن الفقر او خر اليش يريد من إ كان 
في نفس سامعه» ولا يضیره شيغاء ويدرب أصحابه بذلك على عدم 


.) ٤٦٦١ الحديث‎ ٤٥١/٠٦ أخرجه مسلم والترمذي: ( جامع الأصول‎ )١( 
.)١١( ۷/۷ تهذیب التهذیب‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم- کتاب الزیمان باب ۳۹- الحدیث ۱٤۷‏ . 

. ٠٤ صحيح مسلم- كتاب الجنة باب١١ الحديث‎ ) ٤( 

. صحیح سان ابن ماجه ۲۳۲/۲ الحدیث ۲۳۱۲/۲۹۷۷ ( صحیح)‎ )٥( 


- ۳ - _ : : من اغلاقنا في الوجادان 


التعالي على الخلق؛ اهار جوانب من بشریتهم» أو سابق حالهم» 
وبتذکر انهم جمیعابنو آدې» وآدم من تراب» وان الکرم عند الله 
بالتقوی» وأن a‏ الجاهلية أهون على الله من الجعلان. 

ومع ما عرف عن ناقة رسول الله اله من السرعةء فقد سبقتها مرة 
ناقة أعرابي» وشق ذلك على الصحابة» بينما تلقى رسول الله عله الأمر 
بكل بساطة» بل اغتنم الفرصة» وعمّق في النفوس سنة كونية»فقال: 
(حقّ على الله : الا يرتفع شيء من الدنيا؛ إلاوضعه ١)‏ یت 
يرتدع المتعالي» ويتواضع المتفاخر؛ لأنه لا يدوم ي اا علي 
حاله» فقد يذل الرفيع» ويرتفع الوضيع. 

ومن كمال ما عرف من تواضع النبي تله انه کان یخم اهاه 
-وهو القادر على أن يستعين بالخدم- ويسلم على الصبيان الذين 
العام في الطريى ومو الدي تابه الملوك- وحتى حین یکون في وج 
قوته وانعصاره» لا يكون جبارأ في الأرض» فقد كان يوم غزو بني 
قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف» وحين دخل مكة فاتحا دحل 
منگس الرأس» تواضعا لربه» وحذرا من تسلل مشاعر الكبرإلى نفس 
aê‏ الذي قد تحدثه نفسه بانه هو الذي صنع النصرء وقد ينسى 
فضل الله وتوفيقه. . . وقد وصف ابن تيمية تيمية حال رسول ال ل بقوله: 
(إنه اختار العبودية -والتواضع وإن کان هو الأعلى هو ومن اتبعهت.: 
ولم یرد العلو-وإن کان قد حصل له. 0 ۰ 


ويكفي المتکبرین لي ؤوبوا | إلى رشدهم» أن يعلمواان لله ل 


(۱) صحبح البخاري- کتاب اهاد - باب۹٥‏ - الحدیث YAYY‏ و 
(۲) مجموع فتاوی این تیمیة ۱۳۱/۱۱ . 


التواضع ۷ - 


يحبهم› ويصرفهم عن آياته» ويطبع على قلوبهم» ويسقيهم طينة 
الخبال» E EE E‏ 
as‏ من کبر» EE a‏ 
والعجب والخرور!!. 

ولا يدفع المرء إلى | لکبرء إلا حب الت لتميزعن الآخرين» أو 
الرغبة فى عدم ا خضوع لحد أو محاولة إخفاء نقص فى ذاته» وكلها 
مهلكة للمرء ( . .فما الهلكات : فشح مطاع» وهوی متبع»› وإعجاب 


المرء بنشسه ) (), 


كما يكفي المتواضع أن يعلم: أن الله يرفعه» وأن عباد الله تحبه» 
وأن رسول الله عه أسوته» وأنه أعرف بقدر ربه وبقدر نفسه. . 
es‏ ع الشيطان»› NS‏ ا کرد 
الكافرين .. .€ 1للائدة: 2 
اة هة ا الففل وغتاضوة: 
- الذين يحبهم الله ويحبونه متواضعون. 
- لا تعارض بين العزة على الكافرين والذلة على المؤمنين. 
- من التواضع الاعتراف با لطا وقبول أعذار الناس . 


(۱) مسند أحمد ۲٠١/۲‏ ورواته رواة الصحيح . 
( ۲ ) صحيح الجامع- الحديث ۰ ( حسن). 


-EA-‏ من أخلاقنا في الوجدان 

- من التواضع الخضوع للخق والانقياد له. 

- يعون على التواضع تذ كرالأصل البشري الواحد.. 

- من أعظم التواضع مايكون في أوج القوة ر ١‏ 

- يعين على التواضع N‏ 
الوزر. ٤ ۰ u‏ ا 

ا العراضع مخبة عباد اله له ورفع لله إياه. 


%# %* +% 


الؤمن الذي يتمتع بدرجة عالية من الإحساس والتأثر» يبقى حي 
القلب» مرهف الحس» وينعكس ذلك على سلوكه» بتفاعله مع ما 
يجري حوله» وانفعاله با يثير ويحرك» فيغضب للّه» ويفرح لنصرة دين 
الله» ويتمْعّر وجهه إذا انهكت حرمات الله» ويهتم لحال عباد الله 
وة اعدا ا افد لدا ال او بيدا ادا :يت 
الشعور» خامل الإحساس» يتلقى كل ما يجري حوله بفتور» إلا أن 
بكرن اما ن ماله القحصية فيقررل يفط زت ا جه 
ويسعى» وهل أمر نفسه أولى عنده من أمور جميع المسلمين؟ وهل 
مصيبته في نفسه أشد عليه من كل مصائب المسلمين؟. 

إن صاحب ( الإحساس والتائثر) يراعى مشاعرإخوانه» 
ويحترمهاء ويحذر ان یمسها بسوءء پروی آن ابا سفيان -في هدنة 
صلح الحديبية- قبل إسلامه» مرّعلى سلمان وصهيب وبلال» 
فارادوا آن يسمعوه قولاً يغيظه» فقالوا: والله ما اخذت سيوف الله من 
عنق عدو الله ماخذها. فاستنكر عليهم أبو بكر ما قالواء وقال لهم : 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟! وذهب أبو بكر فاخبر النبي 
ته با حری» فکان اول آمر أهم رسول الله أن تساءل عن مشاعرهم 
تجاه ما صدر من أبي بكر» فقال له: يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم؟ لئن 
كنت أغضبتهم» لقد أغضبت ربك» فاتاهم أبو بكر يسترضيهم› 
ويستعطفهم» قائلاً: يا إخوتاه! أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك 


E o -‏ من أخلاقنا في الوجدان ٠‏ 


ا اخي ٠)‏ حين تكون هذه الصورة موذجاً بحعذى في العلاقات بين 
الإخوةء تتحقق فينا أخوة الإسلام بأسمى صورها. ١‏ 
ومن علامات حياة الفا وي ان وا ا | 
بأمورهم؛ ان يحزن المؤمن لحزن من يحب» ومن ن الصور البارزة لهذه 
الشاركة الشعورية : ان رسول الله له شاور أصحابه في اُسری بدذر» 
فرای عمر ان یُقتلواء ورای ابو بکر آن پُعتبروا اسری» ويؤخذ منهم 2 
الفداء» فمال رسول الله تله إلى راي أبي بکر» ذ فلما نزلت الأية في . 
اليوم التالي: : ما کان لتب أن يكون له أسرى حى يفخن في الأرضٍ ‏ 
۰ للانفال : ۷] والآية تعاتبهم # تريدون عرض الدنيا والله ‏ 
يريد الآخرة ) وتشير الآة التي تليها إلى انه كان سيمسّهم عذاب . 
لذلك: SS‏ 
® 4 1الانفال: .]٦۸‏ ) 


فاخذ رسول لله اله بكي E‏ 
عمرعلى هذا الحال فقال: E E ENN‏ 
أنت وصاحبك؟ فان وجدت بکاءِ بگيت› وإن لم اجد بکاء تباکیت . 
لبكائكما) فقال رسول الله تله : (أبكي للذي عرض علي أصحابك ٠‏ 
SS E aS‏ 
الشجرة.. e ٠)‏ 

وحين آذن الله رسود که اقسرام یکی منك نکی ف 


N 
a a صحیح مسلم - کاب اهاد باب مداد الیک‎ )۲( 
: ا‎ (AY 


- o- الإحساس والتاثر‎ 
a 


ن ول ن الاب ولا زار رل اله که سد بن عاد 
وهو یحتضر- فرآی ما غشیه من نزع الروح» بکى (فلما رأى القوم 
بکاء النبی تله بكوا)') وبذلك نری ان رسول الله عه کان رقیق 
القلب :سرخ الدمعة بالغ التائ قري الاس و كلك كان 
الصحابة من حوله» فكيف نجحد قلوبنا من بعدهم؟ . 

ومن شواهد هذا الإحساس» وذلك التاثر» في مجتمع المسلمين» 
ان امراة من الأنصارء لما علمت حزن عائشةء لما رُميت به من حديث 
الإفك» ذهبت إليهاء وجلست تبكي معهاا")» فهل يطيب لك نوم» 
وأنت تعلم أن أخاً لك في محنة؟ إذا وجدت مصائب إخوائك تمر على 
مشاعرك دون أن تحركهاء وتعبر أمام عينيك ولا تدمعهاء فاعلم أن 
قلبك بحاجة إلى جلاء وإحياء. 


ومن أبرز ما يتمثل فيه خلق ( الإحساس والتاثر) : حزن المرء على 
نفسه إذا أُذنب» وندمه على ما اجترح» بحیث یدفعه ذلك إلى التوبة. 
يروى أن السيدة عائشة رضى الله عنها كانت نذرت أن تهجر ابن 
أختها عبد الله بن الزبير» ثم تم الإصلاح بينهما( .. وكانت تذكر 
نذرها بعد ذلك» فتبکي» حتی تبل دموعها خمارها)(؛) لحزنها على 
ما نذرت من شرٌ. ثم يأتي على الناس زمان» يفعلون فيه الموبقات وهي 
أدق في عيونهم من الشعر؛ لاستصخارهم ها فعلواء ويفعل أحدهم 
الذنب» فلا يتأثر له إلا كما يتأثر من وقفت على أنفه ذبابة» فهشها 


(۱) صحیح مسلم- کتاب الجنائز -الحدیث ۱۰۸ ( شرح النووي ١۲/۷‏ ). 

( ۲ ) صحيح البخاري- کتاب الجنائر باب٤ -٤‏ الحدیث ۱۳۰٤‏ (الفتح ٠١١/۳‏ ). 
(۳) صحیح البخاري- کتاب الشهادات -باب ١‏ ۱- (الفتح ١‏ /۲۷۱). 

. ٦۰۷۳ الحديث‎ ٦۲ صحيح البخاري- کتاب الآدب باب‎ ) ٤( 


. ا من أخلاقنا في الوجدان‎ E 


بيده» وانتهى كل شيء. إن هذا لدليل ضعف الإيمانء وحيأة القلْب ' 
هي علامة الإيعانء ولذلك قال عله : ( . . من سرته حسنته» وساءته . 
سيفته فذلكم ا مؤمن ١)‏ ومشل هذا يأمن عذاب الله في الآخرة؛ -خوفه 
من ذنبه في الدنيا قال أبو أيوب الأنصاري: ( ي 
السيغة» فلا يزال منها مشفقاء حتى يلقى الله آمنا)(٠)‏ . وقد جاءٍ في أ 
وصية لرسول الله تاه قوله: ( . .وبك على خطيفتك .)٩)‏ 5 
واول علامات:حباة القلب : الشعور باخطاء ثم الشعوز بالبدم ' 
ثم البکاء» ولا يبکي من لم یندم» ولا یندم من لم یشعر بعظم ذنبه. 
إن التاثر بالمواقف التي تستدعي الشفقة والرحمة» صورة ا 
صور هذا الخلق» ومن ذلك أن آبا أيوب الأنصاري رأى امراة في السبي ' 
تبکي؟ فعلم أنه رق بینها وبين ولدهاء فجاء‌ها بولدها فاعترض عليه ) 
أُمیره عبد الله بن قیس؟ وقال له : ما حملك على ما صنعت؟ ال 
سمعت رسول اله له يقول : ( من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله ' 
تدوخ الا موم القيامة ٠)‏ نه التاثر ل ماقد يقع من ظلم -حتى أ 
على غير السلمين-: 
ومشل ذلك التاثر بالمواقف» التي تستدعي السخط على الظلم . 
والظالين» فقد ورد أن بعض الصحابةء أرادوا المرور بديار أصحاب ٠‏ 
الحجرء فقال لهم رسول الله تلل : ES‏ ) 


(۱) صحیح سان الترمدی۔ ابواب الفان باب ۷- الحدیث ۲۲۹۸/۱۷۰۸ (صخیح). : 
(۲) فتح الباري ٠١‏ / ۰ وعزاة این حجر|لی اند بن موسی في الزهد من حدیث ابي 

أيوب الأنصاري. ؛ ر 
ae E GR‏ ا و 
)٤(‏ مسند أحمد ٠١/١‏ وحسهه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲٤/۲‏ .. 


الإحساس والتاثر ۳o00—‏ _ 


المعذبين» إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
عليهم»› لا يصيبكم مثلما أصابهم )('). 

ومن المواقف التي تقتضي التاثر: رؤية ما يغضب الله» أو ينفر 
الناس من الدعوة» فقد شكا رجل إلى النبي عه طول صلاة إمامه» 
يقول أبو مسعود الأنصاري: (فما رأيت النبي عه في موعظة أشد 
غضباً من يومعذ )('). 


والحري بان يكون اكثر الناس إحساساً بإخوانه» وتأثرا لما يحبه الله 
أو يبغضه» ولا يفرح المؤمنين أو يغيظهم» الحري بذلك أكثر من غيره» 
من كان أكثر علماء فمزيد العلم يزيد الخشية» فإذا لم يتفاعل المرء مع 
ما يتعلم» لم يرق قلبه» ولم يخشع» وقد استعاذ رسول الله له من 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع")ء ولذلك لو وصل علمناء إلى ما 
وصل إليه علم رسول الله تله » لضحکنا قلیلاًء ولبکینا کشیرا(؛)» وقد 
كان الصالحون من سلف الأمة يتعهدون قلوبهم» فيقارنون بين حقيقة 
حالهم» ومحتوى أقوالهم» يقول إبراهيم التيمي : ( ماعرضت قولي 
على عملي» | إلا خشیت أن کون مكذبا)(“ . 

إن القلوب إذا طال عليها الأمد قست» وإذا كرت لانت ورقت؛ 
وتاتّرت وشقّت» وذلك حال المؤمنين حقا :$ .. إا ذكر الله وجات 


ےل ن ر ت Fr 0 for‏ 


قلوبهم ودا تلیت علیهم آیاته زادتهم إيانا ....4 [الأنفال: ۲]. 


.(or/ا (الفتح‎ ٤۳۳١ الحديث‎ -٠۳ صحيح البخاري- كتاب الصلاة باب‎ )١( 
.)۱۸١/١ (الفتح‎ ٩۰ صحیح البخاري- کتاب العلم -باب۲۸-الحدیث‎ ) ۲ ( 
. ۱١١١/۳ وصحيح سنن النسائي‎ » ۱٦۷/١ يراجع مسند أحمد‎ )۳( 

٤ (‏ ) یراجع صحیح البخاري الحدیث ٠۰٤٤‏ (الفتح .)٨°۲۹/۲‏ 

٠ (‏ ) صحيح البخاري- كتاب الإمان- من ترجمة الباب ۳٣‏ (الفتح .)٠١۹/۱‏ 


او من أخلاقنا في الوجدان , 


لإ دين ا قرا إذا همطاف من السشيطان دروا اذام " 
مبصرون 3© € [الاعراف: ۰1 ٠١‏ بينما إخوان الشياطين الذين ماتت . 


E a . [ قلوبهم‎ 
7 ۲: : [الأعراف‎ 


إن هذا ا إلى من يتبنى همومه» ویحمل مىنۇوليغەء 
ويشعر بخطورة دوره» وليس بحاجة إلي أبواق رنانة» وأصوات طتائة» . 
فليست النائحة كالشكلى . فتعهد حساسية قلبك نحو حالك مع اله» 
وأحوال المسلمين. ٠.‏ فإذا سرك الحير وأفرحك» وساءك 
فانت مۇمن› حي القلب» يقظ المشاعر. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
ا علامة حياة القلب ورهافة چ 5 
من علامات الإحساس : 
- تقدير مشاغر الإخوة ومراعاتها. 
ا لحزنهم والفرح لفرحهم. 
- الوجد والبكاء فى المواقض المؤثرة 
ار عل انف 5او 
٠‏ د التأثر بمواقف الظلم. 
-الانفعال عند رؤية المنكر. 
- أحرى الناس بالإجساس العلماء. 
ت تقس و القلوب إذا طال جلها الأمد: 
- لايقوم الدین إلا غلل أكتاف المتحرّقين عليه . 


# # 


د.. وگن قنعا تكن أشكر الناس» 


صورة اللاهث على الدنياء المتهافت على الاستكثار منها بجشع 
وطمع» الذي یرضی بالدنية» ويعتاد الشكرى ويلح فی السؤال»› 
هذه الصورة لا تنسجم مع عزة امجاهد» وقناعته» وتعضففه» ورضاهہ با 
قسم الله له. 

إن الأستسلام لدواعي الطمع ليس له نهاية» إذا أرخى المرء عنان 
شهواته؛ لذلك جاء فى الحديث: ( . .إن هذا المال خضرة حلوة» فمن 
الخد وباو نن ررك ك هوين اده با شاف فش ف ببار ك ل 
فيه» کالذي یکل ولا یشبع. . )(). 

ويغلب الطمع عل المتنافسين في الدنيا وزينتهاء والمتطلعين دوما 
إلى من هو فوقهم» يعلل الإمام النووي ذلك بقوله: ( لان الإنسان إذا 
رأى من فُضّل عليه فى الدنياء طلبت نفسه مل ذلك» واستصغخر ما 
عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد؛ ليلحق بذلك أو 
- يقاربه» هذا هو الموجود فى غالب الناس... )("). 

وهذا احرص الزائد في نفس المرء» يفسد عليه دينه» كما جاء في 
الحديث: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص للمرء 


. ¥۲ الحديث‎ ٥ ٠ صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب‎ ) ١( 
۲۹۹۳ شرح مسلم للنووي -كتاب الزهد والرقائق- من شرح الحدیٹ‎ )۲( 


ا 1 من أخلاقنا في الوجدان ۰ 


) على الال والشرف لدینه ۰٩‏ 


والتعلق القلبي الزائد و e‏ 
امرء» وقد دعا رسول الله تله على أولفك بالععاسة : (تعس عبد 
الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة قطي تيء وان ام ب 
اف ن واک ا ۱ 


ولا نال القناعبة إلا مجاهدة النفس ويعوفيق من لله (.. 
ا ب ا فمن يشبشغن به الله( ) وقد کان î‏ 
الكرم حكيم بن حزام يمتنع من أن ياخذ حقه في الفيء -رغم إلحاح 
سيدنا عمر عليه- ويفسرابن حجر سبب ذلك بقوله: ( وما امعتع . 
حكيم من أخذ العطاء -مع أنه حقه- لأنه خشي أن يقبل من أحد ٠¦‏ 
شيعأء فيعتاد الأخذ» فتتجاوز به نفسه إلى ما لا یریده» ففظمها عن ۰ 
ذلك» وترك ما یریبه إلى ما لا يريبه. 0 


وقد عد رسول الله تله من اهل الجنة :(عفيف متعفف ذو 
عیال ) ا يجاهد نفسه مع وجود الحاجة. : 


وغ اماف : ان ب ف اة کا ا 
ته على الا يسالوا اناس شيقاًء ويصف الراوي حالهم بعد رسول الله 
Ss a ss‏ 


)١(‏ صحيح سان الترمذ يب كتاب الزهد سباب. E‏ ۶ زم 
( ۲ ) صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب ۰ ۷- الحدیٹ ۲۸۸۷ . 

(۳) صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب٠ -٥‏ الحدیث ۱٤١1۹‏ . 

٤ (‏ ) فتح الباري- كتاب الزكاة باب ۰ -٥‏ من شرح الحدیٹ ٠١١۲‏ . 

١ (‏ ) صحيح مسلم- كتاب الجنة باب -١ ٦‏ الحديث 1۳ .. 


القناعة والعفة - 


اخداآن يناوله إياه )() مبالغة منهم في الالتزام با بايعوا عليه. وفي 
حوار مع ابي ذر» قال رسول الله له وک ات وکا بای 
STO‏ إلى فراشك» ولا 
تستطيع أن تة تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت الور 
أعلم» قال : عليك بالعفة... )(). 

ومن المجاهدة ألا تكون الشكوى إلا إلى الله» والا ينعظر الفرج إلا 
منه سبحانه» ففي الحديث: ( من أصابعه فاقة فانزلها بالناس» لم تسد 
فاقته» ومن أنزلها بالله» أوشك الله له بالغنى : إما بموت آجل» أو غنى 
جل 

وفي حالات الضرورة الشديدة التي تدفع المرء إلى أن يمد يده 
بالسؤال» شرط السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفققراء بقوله: 
رل اتن تحجر 8 : .. لا يستطيعون ضَربا في الأرض . .. [البقرة: 
۳ ] إذ من استطاع ضرباً بها فهو واجد لنوع من الغنى» والمراد 
بالذين أحصروا: الذين حصرهم الجهاد» أي منعهم الاشتغال به من 
الضرب في الأرض -أي التجارة- لاشتغالهم به عن التكسب ٠)٠)‏ . 
الصور التي أذن فيها رسول الله تله بالسؤال» قيدها بحا معيّن 
) ی ایی ارما ن غین او اا من ی .. فماسواهن 


Cy ۱(‏ کتاب الزکاة - باب ( ۳٥‏ ) الحدیث )٠١٤١(‏ ورواه أبو داود 
أيضا. 

( ۲ ) صحیح سنن ابن ماجه- کتاب الفتن باب ۰ ١‏ الحدیٹ ۳۹۰۸/۳۱۹۷ (صحيح) . 

(۳) صحيح سنن أبي داود- كعاب الزكاة باب ۲۹- الحديث "fof IEA‏ 


( صحیح ). 
٤(‏ ) فتح الباري ۲٣٠۰/۳‏ كتاب الزكاة باب .-٥۴۳‏ 


ت E‏ س اخلاقاني اوجدان ۾ 


O O O E N E 
الإمام النووي اتفاق العلماء على النهي عن السؤال لغير ضرورة»‎ 
' واشترط في سؤال القادر على الكسب ثلاثة شروط: (ان لا يذل‎ 
| E 
4 الشروطء فهي حرام بالاتفاق -والله أعلم)(".‎ 

والمال الذي ياتي بغير تطلع النفس إليه» قال فیه رسول ال ل : 
(إذا جاءك من هذا المال شيء -وأنت غير مشرف ولا سائل- فخذه» 
و aa‏ 
بشرط عدم اة ستشراف النفس» وعلل الأفضلية با يدل على مزيد فقه 
بطبائع البشر» فقال : ( والوجه في تعليل الأفضلية : أن الآخذ أعون في 
العجل»والرم للنصيحة من التاركء لانه إن لم ياخذ» كان عند نفسه 
متطوعاً بالعمل» فقد لا يَجدٌ جد من اخذ» ركوناً | إلى أنه غير ملتزم» 
بخلاف الذي اح و کرد ی پان e‏ 
فیجد جداه فيه )(). . 


ولکي تتوفر في السلي» دواعي الكفاية والقناعة» شف وعزة» 
دعاه الإسلام إلى العملء فقال رسول الله تله : « والذي نفسي بيده 
SS‏ 
رجلا فیساله» آعطاه أو منعه SEE »)٩(۲‏ الحجديث 


وھ ی ا ا £۳ . 

( ۲ ) شرح صحيح مسلم للنووي-كتاب الركاة باب ۴۳-. 

( ۳ ) صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب ٠١‏ الحديث ۱٤١۷۳‏ . 

٤(‏ ) نفلا عن فتح الباري ٠١٤/۱۳‏ من شرح الاب ٠۷‏ من كتاب الأحكام. 
٥ (‏ ) صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب ٥ ٠‏ الحدیث ۱)۷١‏ , 


القناعة والعفة ت 
ےی ی ee‏ ا 


(الحض على الععفف عن المسالةء والتنره عتهاء ولو امجهن الرء تفسه 
في طلب الرزق› وارتكب المشقة في ذلك» ولولا قبح المسالة في نظر 
الشرع» لم يفضل ذلك عليهاء وذلك لا يدخل على السائل من ذل 
السؤال» ومن ذل الرد -إذا لم يعط. . )(). 

يقول أحمد في الدعوة إلى التوكل والتكسب: (أجرة التعليم 
والعلم» أحب إلي من الملجلوس لانتظار ما في أيدي الناس»ء -وقال 
أيضا-: من جلس ولم يحترف» دعته نفسه إلى ما في أيدي 
الناس)(). 

والزهد بما في أيدي الناس» يحبب المرء إليهم» وفي وصية موجزة 
قال رسول الله تله : ( . .وأجمع اليأاس عما في يدي الناس)")» كما 
في وصية جبريل لرسول الله يله : « .. واعلم أن شرف المؤمن قيامه 
باللیل» وعزه استغناؤه عن الناس ٠(6‏ . 

وإذا علمنا ما کان عليه حال رسول الله 4ء هان علينا أن نقنع 
بما نحن فيه» فقد وصف حاله النعمان بن بشير بقوله: ( . .لقد رأيت 
نینک وما يجد من الدفّل ما يملا به بطنه )(°)» وکان يه يدعو : 
«اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتاً(). 


ومن أسباب القناعة : أن ينظر المرء إلى حال من کان دونه؛ لیعرف 


. ٠٤١١ من شرح الحدیث‎ -٥ ۰ فتح الباري ۳۳۹/۳ - کتاب الزکاة باب‎ )١( 

( ۲ ) نقلا عن فتح الباري- كتاب الرقاق باب٦ .-١‏ 

(۳ ) صحیح سنن ابن ماجه- کتاب الزهد باب ۱- الحدیث 4۱۷۱/۳۳۹۳ ( حسن). 
٤ (‏ ) صحيح اللجامع- الحديث ۷۳ (حسن). 

٥ (‏ ) صحیح سنن الترمذي- کتاب الرهد باب٣‏ ۲- الحدیث ۲٤۹۱/۱۹۳۲‏ ( صحيح ) . 
٦ (‏ ) صحیح سنن الترمذي- کتاب الزهد باب -۲٣١‏ الحدیث ۲٤۸۰/۱۹۲٤‏ ( صحيح) . 


lt ° ME‏ ن اخلاقنافي الوحدان 


ES انظروا إلى‎ « : TT 
.)٠() تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم‎ 
وصضاحب النفس العفيفة لا يرضى أن تكون يده السفلىء‎ 
ورسول الله ته يقول. : «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا‎ 
اللنفقة والسفلى السائلة(")» وسيكون أكثر تعففا؛ حين يتخيل هذا‎ 
التصوير لال الصدقة ة: يذ كر عبد الله بن الأرقم أنه طلب بعيرا من بيت‎ 
, المال» فعرض عليه جمل من الصدقةء فابی واستنکر أن یعرض عليه‎ 
ذلك» وقال لصاحبه : ( أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار» غسل لك ما‎ 
تحت إزاره ورفغيه» ثم أعطاكه» فشربته؟ فغضب الرجل وقال : يغفر الله‎ 
لك أ تقول لي مشل هذا؟! فقال عبد الله بن الأرقم ا‎ 
e الناس؛ يغسلونها عنهم)(").‎ 
وما يقوي القناعة: علم الرء بان السؤال ذل في الدنياء وعذاب‎ 
وفضيحة في الأخرة» وفي ذلك يقول رسول الله عله : من سال الناس‎ 
.)٠رٹکتسیل اموالھم تکثراًء فا یسال جمرا فلیستقل أو‎ 
وكذلك (من سال وعنده ما یغنیه» فطنغما پستکشر من الناز)()»‎ 
ولاذا یستکٹر من حیزت له الدنیا بامنها وعافیتها وقوت يومها؟: ( من‎ 
أصبح آمناً في سربه» ا و‎ 


. ۲۹۹۳ والرقائ الحدیٹ‎ aT 

(۲) صحیح مسلم- - کتاب الزکاة -باب ۳۲ - الحدیت ۱١۳۳‏ . 

)٣(‏ الموطا ٠١ .١/۲‏ - كتاب الضدقة سباب۴- الحديث ٠١‏ (قال الأرناؤوط في حاشية 
جامع الأصول ١٠/١١٠-إسناده‏ صحيح ) والرفغ :امول الین نبان 

: . ٠١٤١ الحديٹث‎ -٣٣ صحیح مسلم- کتاب الزکاة باب‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) صحيح سنن أبي داود- کتاب الزکاة باب٤‏ ۲- الحدیٹ ۱۹۲۹/۱٤۳١‏ . | 


کک 


له الدنيا)(» ولماذا يحزن المرء على شىء فاته من الدنياء إذا اطمأن أنه 
اا رد افلح من امل ورزف افا وقتعه الله ما آتام(")؟ 
وكيف يلهث طامعا إذا علم بخطر ذلك على عاقبته إن لم يؤد 
حقه-؟: (الأكئرون هم الأسفلونء إلا من قال هكذاء وهكذاء 
وهکذا)("). 

وما فائدة الاستكفار والكنز إذا كانت احتياجات المرء محدودة 
بضرورات معينة؟: ( وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو 
کلت فافنیت او لبست فابلیت ؟!. .)٣()‏ 


والخلل في قناعة المسلم قد ينشاأعن اهتزاز بعض مفاهيمه 
الإيمانية» من الرضى بالقدر» فى العسر واليسرء لذلك كان من دعائه 
5ا اساك ميا ا ت وفقو عبن لا قط واسالك 
الرضاء بالقضاء۲(). وفي دعاء الاستخارة: « .. واقدر لي الحير 
حيث كان ثم رضني به)(") ومن دواعي الرضا التفكير بالأجر» كما 
في الحديث: (لو تعلمون ما لكم عند الله» لأحببتم أن تزدادوا فاقة 
وحاجة)(")» وكذلك قوله تله : «لو تعلمون ما ادذخر لکم» ما حزنتم 


(۱) صحیح سان الترمذي- کتاب الزهد باب ۲۱- الحدیث ۲۶۹۳/۱۹۱۳ (حسن). 

( ۲ ) صحیح مسلم- كتاب الركاة باب -٤۳١‏ الحديث 1.4 . 

(۳) صحیح سنن ابن ماجه- کتاب الزهد ۔باب۸- الحدیث ٤۱١١/۳۳۳۳‏ (حسن 
صحیح). 

.) صحيح‎ ( ۲٣١۹/۱۹۰۹ صحیح سنن الترمذي- کتاب الزهد باب ۲۱ الحدیث‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) صحيح سنن النسائي- کتاب السھو باب -٦۲‏ الحدیث ۱۲۳۸ ( صحيح). 

٩ (‏ ) صحیح البخاري- کتاب التوحید باب ۰ ۱- الحدیٹ ۷۳۹۰ . 


(۷) صحيح ال جامع- الحديث ٠۲٠٦١‏ (صحيح ). 


و من أخلاقنا في الوجدان . 


TT 
کا ا یخی کا ف را دا‎ 
 ةرثك جشعاً» ذلك لان الغتى غنى النفس» قال به : «ليس الغنى عن‎ 
٠ العَرّض» ولكن الغنى غنى النفس 0۲ء وقد وصف رسول الله تله حال‎ 
٠ الناس في القرون المتأخرة» فع من أشراط الساعة «.. وأن يُعطى‎ 
الرجل ألف دينار» فيتسخطها("» وهذامن أشد صر الحرص‎ 
) والطمع» كما أن ق :) و‎ 
تکن اشكر الناس )(؛).‎ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره:‎ 
المستسلم لدواعي الطمع كالذي اکل ولا شیع‎ - 
التنافس على الدنيا من دواعي الطمع.‎ - 
. لاتنال القناعة إلا بامجاهدة.‎ - 
من تمام عفة الصحابة بيعتهم على الا يسالوا الناس شيعاً.‎ - ) 
: من شروط العلماء فى السؤال‎ - 
عدم وجدان الغنى.‎ 
عدم إ إذلال النفس.‎ - 
عدم الإلحاح افي السؤال.‎ - 
عدم استشراف النفس.‎ - 


(۱) صحیح الجامع- الحدیث ٠۲٠۱‏ ( صحیح ) . 
( ۲ ) صحيح البخاري- كباب الرقاق باب١ -١‏ ال لحد يث . 
(۳) صخیح ال جامع- الحدیلٹ ۳٣۰۷‏ ( صحيح ) . 
٤(‏ ) صحيح الجامع- الحديث {OA‏ ( صحیح ) . 


القناعة والعفة 


ا 


- يعين على العفة والقناعة : 

- العمل لتامين الكفاية. 

الاقنداء بخال اسلف 

- النظر إلى من هو دونك . 

- استحضار ما في السؤال من ذل الدنيا والآخرة. 
احنياجات المرء محدودة فلا حاجة للطمع . 
- تصاب القناعة بالخلل إذا اهز الإيمان بالقدر . 
لاغ اغ خر الک راض 
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ډک سږ 
من أخلاقنا فى ضبط السلوف 


الفصل الأول تجنب الفتق 

الفصل الثاني الإعذار 

لقصل الثالك القجبد 

الفصل الراإع. المراجهة والتصحيح 

النصل الخاسر : الحرص على الإنتفاع 

النصل السادس: افداومة على فعل المغروف 
u‏ 


Bien 


ED 


| اللا 


xeyr 


ك 0 


«إق السعيد لمن جنب الفتل.. 


نعني بالفتنة مايصيب الفرد أو الجماعة من هلاك أو تراجع في 
الستوى الإيماني» أو زعزعة في الصف الإسلامي . 

من أول أسباب الوقوع في الفتنة استعداد القلب لقبولها كما في 
الحديث «تعرض الفتن على القلوب .. وأي قلب أشربها نكتت فيه 
تكتة سوداء٠(٠)»‏ وكذلك قبول السعي فيهاء ففي الصحيح 
) « ...الماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه»("› أي 
من تطلع لها صرعته فيها. 

وأشد ما يؤجج الفتن الخوض بالألسنة» يقول القرطبي في تعليل 
أسباب كثير من الفتن أنها تبدا: (بالكذب عند أئمة الجورء ونقل 
الأخبار إليهم» فريما ينشاً من ذلك الغضب والقتل» أكثر نما ينشا من 
وقوع الفتنة نفسها)("). 


وک تر اة یا ب اله موقفه على وهم!! وذلك 
مشلما حصل مع الصحابيين الكركين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- حينما أشار أبو بكر بتامير رجل على وفد بني تميم وأشار عمر بتامير 


)١۱(‏ صحیيح مسلم - كتاب الإيمان - باب ٠٥‏ -الحديث ۲۳١‏ - واللفظ لاحمد 
.TA1/ o‏ 
(۲ ) صحيح البخاري - کتاب الفتن - باب ٩‏ الحديث ۷۰۸١‏ . 
(۳) عن عون المعبود .۳٤۷/١١‏ 


VE‏ - ا من أخلاقنا في السلوك 


و E E‏ ) 
خلافك )» وعلت أصواتهما عند رسول الله عله ح حقی إن راوي الحدیث 
قال : ( کاد النیران آن يهلکا)(') . 

وأخطر ما يقود إلى الفان تدم الراي على حكم الشرع» فغ 
ا ن ل ن ا 
( ايها الناس اتهموا رأيكم على دينكم E‏ 

وقد تفر من الفتنة فيلا احقك اھلھا وانت کارہ للخوض فیھا کما 
ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه n‏ 
لم يتركوك» وإن هربت منهم أدرکوك . E‏ 

وقد يكون استللامك لإمارة لا تقدر عليها سب فتنة للك ون 3 
معك» ولذلك جزع عمرو بن العاص -رضي الله عنه- جزعاً شديدا لا 
حضرته الوفاة» وتذ کر حیاته مع رسول الله ب إلى أن قال: (فلو مت 
حينفغذ قال الناس : هنيغا لعمرو اسلم وکان على خير فمات فرجي له 
hS E‏ 
أي . 6 

زان كنت في رشع ادوه ار اتوه فلا عمل الاس نال 
e‏ 


2 .۷۳۰۲ صحيح البخاري - تاب الاعتصام - باب ه - الحدیث‎ )١( 
موقوف على سهل‎ ۰ a hS E صحيح البخاري‎ ) ۲ ( 
1 1 . بن حنیضف‎ 
۰-وقال :( روا الحطیب وابن عساکر .. وصحح‎ ۹۸٩ کنرالعمال : الحدیٹ‎ )۳( 
1 . اللخطيب وقفه)‎ 
.۱۹۹/٤ مسند احمد‎ )٤( 


تجنب الفتن Yo‏ - 


عنه- يطيل الصلاة بالناس قال له ثلاثاً: «يامعاذ ! أفّان أنت؟!)(»› 
وفي خطبة لعمر-رضي الله عنه- قوله (1لا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم» ولا تجمروهم فتفتنوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم 
فتکفروهم)("). 

وإن.الانشغال بالقول عن العمل كثيراً ما يفضي إلى کی ا 
الفتن والمشكلات» يقول ابن تيمية -رحمه اللّه-: (فإذا ترك الناس 
الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بان يوقع بينهم العداوة» حتى تقع 
بينهم الفتنة -كما هو الواقع-)(")ء وفي الَنّل: (العسكر الذي تسوده 
البطالة يجيد المشاغبات )(“) . 

إن من آثار الفخنة أنها تنسي الواقعين فيها حقائق يعرفونها 
وحدودا كانوا يلتزمونهاء وإن الواقع في الفتنة تخف تقواه» ويرق دينه» 
ولذلك حین يبعّد اناس عن الحوض کان يظتهم رسول الله عه من مته 
يجاب : «لاتدري مشوا على القهقرى» قال راوي الحديث -ابن أبي 
مليكة-: ( الهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن ٠°)‏ . 

وفى الحديث الذي يسأل فيه حذيفة عن الشر: ( .. يارسول 
الله الهدنة على الدخن ماهي؟ قال: لاترجع قلوب آقوام على الذي 


١ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب الادب - باب ٤‏ -الحدیث 1۱۰١‏ . 

(۲) مسند أحمد ۱ . قال الشیخ أحمد شاکر: إسناده حصن .)۲۸١(‏ ومعنى 
تجمروهم: أي تطيلون غيابهم عن زوجاتهم. 

( ۳ ) مجموع فتاوی ابن تيمية fff‏ 

. ٠١ نقلاً عن کتاب (العوائق ) ص‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب ١‏ - الحديث ۷١٤۸‏ . 


V1‏ - * ا و 


) کانت علیه(۱)» یقول شارح الحدیث اي ۷تون قلرهم صافیة عن 
الحقد والبغض كما كانت ضافية قبل ذلك )). 


تری لاقل ر E‏ وف . 
فرج کر ررمي تی صح قان رها ایی ای لامر" 
a a‏ 
الزمان » .)٩۱)‏ 


N 
e a E من علم أنه على الحق»‎ 
[ . )٣() لا یری وقوعه‎ 
ومن اخطر آثار الوقوع في الفان انع دام ا روئ‎ 
۰ احمد (أن اخأ لبي موسى كان يتسرع في الفتنة فجعل ينها‎ 
. ولاينتهي فقال : (إن كنت أرى أنه سيكفيك مني اليسير -أوقال من‎ 
: الوعظة- دون ما أري. 0 ° بل ويستصغر الناس المعاصي . قول‎ 
فما ييل التجاة‎ E عبدالله بن عمر:‎ 
) من الفتن؟.‎ 
a 


( ۱ ) صحيح سنن بي داود للالباني - الحديث ۱ ا( حسن). 

( ۲ ) عون المعبود ۳۱۷/۱۱ عند رة للخدذيت ٠4۷۷‏ 

(۳) فتح الباري 4۹/۱۳ - كعاب الفتن - الباب ٠۷‏ . 

٤ (‏ ) فتح الباري ٠۲/٠۳‏ » عند شرحه للجدیٹ ٩۸‏ ۷۰. 

)١(‏ مسند أحمد ١/٤‏ 6 والشاهد من المحدیث موقوف على ابي موسی. ۾ 
)٦(‏ مسند أحمد Y/Y‏ » موقوقاً على عبد لله بن عمر. ۾ 


تجتب الفتن ۷۷ - 


الصبر على ذلك شاقاً على النفس»ء كما جاء في سنن أبي داود: «إِن 
السعيد لمن جنّب الفتن- ثلاثاً- ون ابتلي فصبر فواهاً۲() ومن كانت 
الفتنة تحيط به ولا منجي له منها فليفرٌ بدينه من الفتن أو ليكشر من 
العبادة كما فى لديك الاد فى الفتنة كالهجرة إلي »)"(٩‏ والتزود 
بالأاعمال اتسا مار لر اة قبل وقوعهاء قال عه : 
«بادروا بالأعمال فتنا»("). 


يقول النووي في شرح الحديث: (معنى الحديث الحث على 
المبادرة إلى الأعمال قبل تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن 
الشاغلة المتراكمة المحكاثرة )(“). 

ومن كان يلك أسباب الفتنة فليتخلص منها كما جاء في 
المحديث: « كسروافيها قسيكم»(*) حتى إن كعب بن مالك 
رضى الله عنه - يذ كر فى قصة الثلاثة الذين خُلفوا؛ كيف جاءه كتاب 
ملك ان رر قد وساد د دورن 
يجعلك الله بدار هواڻ ولا مضيعة» فالْحق بنا نواسك ) يقول كعب : 
(فقلت لا قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء فتيمّمت الور فسجرته 
بها )(') . 


( ۱ ) صحیح سان أبي داود للالباني- ا لحد یٹ ۲٠۸۰‏ ( صحيح ) . (واهاً: ما اطیب الصبر 
على البلاء) . 

(۲) مسند أحمد YY‏ وفي صحیح الجامع برقم ٤١١۹‏ بلفظ « العبادة في الهرج ٠..‏ 

( صحیح ) . 
(۳) صحیح مسلم - کتاب الان - باب ١ه‏ الحدیٹ ۱۸٩‏ . 

. ٤۹۲/۱ شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٤( 

٥ (‏ ) صحیح سنن الترمذي للالباني - الحدیٹ ۲۳۱٤/۱۷۹۰‏ ( صحيح). 

٦ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب ١۷‏ الحدیٹ ۷۰۹۸. ` 


VAL‏ من اخلاقافي الاو 


وحاول في الفعنة الا كون اميراًذإن اسامة. سرضي الله عته- کان 
يقول : ( ما نا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرأً على رجلين-: 
أنت خير)(') يقول ابن حجر: (فكان أسامة يرى أنه لايتامر على 
أحد» وإلى ذلك أشار بقوله : لا أقول للأمير: إنه خير الناس)("). ٠.‏ 


;لدعا اا من سرور القتن سبب من اسباب النجاة فغي 


مسند أحمد : ««وإذا أردت بعسبادك فتنة أن تقبضني إليك غير 
ا (نصوذ باه من شر 
yy‏ 
عليهاء قال عله : ٠‏ .: وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى 
يصير القلب أبيض مل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات ٠‏ 
والأرض ٠°»‏ . 
وأهم المنجيات ن يفقه المرء دینه» وأن زاود الشرع وون 
التباس- فقد نقل ابن حجر عن ابن أبي شيبة حديقا عن حذيفة يقول 
E‏ 
e‏ 
(۱) فتح الباري ٥۲/۱۳‏ »عند شرحه للحدیث ۷۰۹۸. 
|( ) مسند أحمد ۳٦۸/١‏ وفي صحيح ال جامع برقم ٠۹‏ ( صحيح). 
( ۴ ) صحیح البخاري - کتاب الفان - باب ٠١‏ - الحدیث ۷۰۸۹ . 
٤ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب الفتن باب ٠١‏ - الحدیث ۷۰۹۰. 
١ (‏ ) صحيح ال جامع برقم ۹ » ورواه أحمد ومسلم. 
٦ (‏ ) فتح الباري E‏ - من شرحه للیاب ۱۷. 


تنب الفتن -۳۹ - 


شاا با ب :إن السعيد لنٴجتب الفتن ) فاجتناب الفتن حفظ 
رباني» اکم رنه کا ربا فخا با باب واستن باه 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- - من أسباب الوقوع في الفعنة : 
- استعداد القلب لقبولها. 
الخوض بالألسنة واعتقاد الأوهام. 
- تقدي الرأي على حكم الشرع . 
- استلام إمارة لا يعان عليها. 
الانكغال بالقل عر الل 
- تنسي الناس حقائق يعرفونها. 
- ترقق الدين . 
- من المنجيات من الفتن : 
- التنازل عن حقك فى الدنيا. 
- الفقه في الدين. 
- التخلص من وسائل الفتنة وأسبابها. 
- عدم تولي إمرة في الفتنة. 
- الدعاء بالحماية من شرها. 
- إنكار القلب للفتنة. -التزود بالعمل الصالح. 
- اجتناب الفتن حفظ رباني اکثر من کونه کسبا بشريا. 


%# *% * 


«مو أقال مسلما أقاله الله عثرته» 


لابد من وقفة مع (الإعذار)» ونعني به: العفو عن الخطىئ المستعفي عن 

يساعدك في قبول عذر إخوانك أو التماس العذر لهم» أن تكون 
في تقوم الناس والحكم على أعمالهم بعيدأعن الاعتداد برأيك» 
EE‏ 
e e E‏ - فی 
نظر العقل- ماكانوا يعذرون رسول الله تيه في صلح الحديبية» نما كاد 
يجعلهم يردون أمر رسول الله َء فتوقع سوء التقدير منك قبل 
اللسارعة إلى اتخاذ رأي أو موقف. . 

كمايساعدك على الإعذار؛ الققه فی الدين وإدراك حدود 
الشرع» يقول أنس بن مالك: (لقد كنا نصلي مع رسول الله له 
صلاة» لو صلاها أحد كم اليوم لعبتموها عليه )(") فقد یکون منشاً 
إنكارك هو جهلك» وليس خطا أخيك . 

وحين يخالفك أخوك فى الاجتهاد» قد يكون فى الأمر سعة لا 


١ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب ۷ -الحديث ۷۳١۸‏ . 
(۲) مسند أحمد AoA r‏ موقوفا على انس بن مالك. 


E‏ من أخلاقنا في السلوك 
ayaa akama aa]‏ 


تقتضي الإنكار ا : ( كنا نسافر مع النبي عا 
فانم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ٠)‏ وفي مشل هذه 
امواطن تجد الحكمة في أن نتعاون فيما اتفقنا عليهء ويعذر بعضنا 
بعضاً فيما اختلفنا فيه.. ١‏ 


ولو ن اف ن تتتبع عورات الناس» E‏ 
زلأتهم»فقد «نهی رسول الله عه ان يطرق الرجل هله ليلا؛ 


| يتخونهم» أو يلتمس عشراتهم ۲() وذلك لان الأصل حسنالظن› 
٠‏ والستر» وليس إقامة الحجة على الناس 2 او استدراجهم للوقوع 
في الإثم» فذلك مخالف لخلق (الإعذار). 


وإذا عرض آخوك عليك عذرً فلا تجادله فيه» يقول ابن القيم؛ ۴ 
( وعلامة الكرم والتواضع» أنك إذا رايت الخلل في عذره» لاتوقفه عليه 
ولاتحاجه؛ وقل: یمکن آن یکون الأمر کما تقول . 0é‏ 

وإن دواعي الإعذار لكفيرة؛ على رأسها ان الله سېحانه ا 
يعذر ولذلك لا يعذب عباده؛ حتى يقيم عليهم ألحجة؛ بحيث لا 
يبقى لهم عذرء وقد صرح بذلك رسول اله تاه بقوله: د ..ولاأحد 
١ aS CT‏ 
والمنذرين. . )(“). ) 


1 : TT 


ی و 
( ۲ ) صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب ٦ه‏ الحدیٹث ۱۸٤‏ . 
(۳) تهذیب مدارج السالكين - منزلة التواضع - ص ٤۳۳‏ . 

ر مک البخاری = کاب ارذ د باب ۰ الحدیث .۷٤۱١‏ 


— FAo-— . الإعذار‎ 


E aaa parr aA agro naa TE 


يعذره» ولذلك جاء فى الحديث : «من قال مسلماً أقاله الله عشرته ٠٠٠۲‏ 
فتجاوزك عن عثرة اخيك تجده في تجاوز الله عن عثرتك . 
) ومن دواعي الإعذار مراعاة الضعف البشري الذي يصيب كل 
إنسان» فإن آخر رجل يدخل الجنة كلما أعطاه ربه شجرة قريبة إلى 
الجنة يستظل بهاء ويشترط الله عليه أن يعاهد على الا يطلب غيرهاء 
وبعد أن يعاهد على ذلك» يرى شجرة غيرها أقرب إلى الجنة» فيطلب 
من ربه أن يدنيه إليهاء والرسول عه يقول: « وربه عز وجل يعذره؛ 
لأنه يرى ما لا صبرله عليه )(") لوتذ كرت هذافسوف تعذر أخاك في 
کثیر نما لا صبر له علیه» وکلنا نضعف . 

ومن صور الإعذار أن تعذر صاحب المنزلة والوجاهة الذي لا 
يعرف بالشلَ فلا تغاظ عليه» فلن رسول الله له أمر بإقالة عشرته : 
« أقيلوا ذوي الهيعات عثراتهم إلا الحدود )("). 

ولا بدت بوادر عداوة عبد الله بن ابي لرسول الله یه » قال سعد 
ابن عبادة : (يارسول الله! أعف عنه واصفح ×*) وعلل طلب العفو؛ 
بان هذا الرجل كاد يوج ملكا على المدينةء أنه أحس وكان النبي 
ا - بقدومه إلى المدينة- قد استلبه ملكأ وذلك سر عداوته» وكان 
هذا التعليل محاولة من سعد بن عبادة لإعذار رأس المنافقين أمام 


Tile f/TAot صحيخ سان أبي داود للالباني - كحاب الإجازة - باب ۸ الحدیٹ‎ )١( 
صحیح).‎ ( 

( ۲ ) صحیح مسلم - کتاب الإیمان - باب ۸۳ - الحدیث ۱۸۷ . ورواه أحمد ١‏ 

(۳) صحيح سنن أبي داود للالباني - كتاب الحدود - باب ٤‏ - الحدیٹ )١۷١/۳۹۷۹‏ 


( صحیح ) . 
ل( ٤‏ ) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب ٥‏ -احدیث 1۲۰۷ . 


. من اخلاقدا في السلوك‎ A 


عوامل الضعف البشزي. 


وأا نزلت آية القذف تش تشرط اربع شوب ادل دين ` 


عبادة (أهكذا نزلت يارسول اله؟!) فععجب النبي تله من تساؤلهء . 
غير أن الأنصار قالوا : (يازسول الله! لاتلمه؛ فإنه رجل غیور) ثم تكلم 
شاد : ( والله يارسول الله إني لأعلم أنها حق» وأنها من الله تعالى)(١‏ ' 


ووضع سي سلبان لو ذهب يججت عن رة شود يکون ) 


الزاني قد قضى حاجته. . فقبل رسول الله عله عذره» وأعلمه أن الله . 
أغير منه» وهکذا إن کان لأخيك طباع خاصة تدفعه إلى 2 


ترضاه فتاوّل له» وارفق به؛ اسوه 


وان من دواعي الإعذار توقع الجهل من المذنب ففي حدیث 0 


أنه لما جاء يعترف بالزنا قال له النبى مله : «لعلك قبّلت» أو غمزت ' 
أو نظرت. .) يقول ابن عباس: ( كانه يخاف أن لايدري ما الزنا)"› ٠‏ 
eS‏ 


Sy 


أن يحرقوه إذا مات وو روه في اخ حتی لا يقدر الله على جمغه 
۰ وتعذيبه -بظته- فجمعه الله وسأاله ما دفعك | إلى هذا؟ قال : يازب 
خشيتك»› فغفر الله واسعدل بعض العلماء بذلك على إعذار هذا 


(۱) مسند احمد ۲۲۸/۱ ا ا ۲ ومسلم العا ۰ 


باب۱1 ) . : 

(۲) هلا جمع ین روا السخاریي ( حدود ‏ باب ۲۸ - الحدیث ۸۲٤‏ ) وروایة مسند 
أحمد ١‏ وموضع الشاهد من رواية أحمد. 

( ۳ ) صحيح البخاري کتاب الانبیاء - باب -الحدیث A1‏ وله روایات عدیدة. 


- AY الإعذار‎ 


الرجل بجهله فى مسالة من مسائل العقيدة» أو إعذاره بشدة خوفه من 
الوت» وأنه لم يقضد حقيقة ما قال» افلا تعذر آخاك بجهلة فيماهو 
أدنى من هذا؟! مع أن هذا في حق اللّه» أفلا تعذر في حق نفسك؟ قال 
ابن القيم: ( من أساء إليك» ثم جاء يعتذر عن إساءته» فإن التواضع 
يوجب عليك قبول معذرته -حقا کانت أو باطلا- وتکل سريرته إلى 
الله )٠()‏ فكن متواضعاً واعذر.. 


وإن بعض جرانب الخير في شخصية اخيك المسلم لتدعوك أذ 
تعذره» بان الشر ليس أصيلاً في نفسه» وفي صحيح البخاري أن رجلا 
جلد بشرب الخمرء فلعنه رجل من القوم» فقال النبي عله : « لا 
ار را ا علنت ات نت ا es‏ 
الحنان والرفق والإعانة على الشيطان» فيما عدا الحد فإنه حق الله» ولا 
رأفة فيه إذا ثبت» يقول ابن القيم : (الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل 
فن ا اب اج ي .. والشابت أنه لاا عذر لأحد البتة في 
معصية الله وسخالفة أمره» مع علمه بذلك» وتمكنه من الفعل 
والترك ٠")‏ فإنه لا تعارض بين وجوب الإعذارء» ووجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
KC‏ کرو الا جن تتهم النوايا! وكم کن کا عي 
تستعلي على عذر أخيك. بالإعذار تستطيب القلوب» وتقضي 
على بذرة الشر» وتسةاصل الضغينةء وتعين على القوبة» فلدخذل 


د ویراجع فتح الباري ٥۲۳-٠۲۰۲ / ٦‏ . 

. ٤۳۳ تهذيب مدارج السالكين - منزلة التواضع - ص‎ )١( 

(۲ ) صحيح البخاري - کتاب الحدود - باب ه - الحدیث 1۷۸۰ . 
(۳) تهذيب مدارج السالكين - منزلة التوبة ص ٠١١‏ . 


8 ئ من أخلاقنا في السلوك ٠‏ 
الشيطان ولنعذر. . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
غد ا و قرل الد ار اا 
ا 
| - عدم تقدي الرأي على الدين. 
- إدراك حدود الشرع والعلم بالرخص. 
- إحسان الظن بالناس. 
- من دواعي الإعذار : 
ات ن يعذر. 
- کل امریء يحب أن یجد من یعذره. 
- مراعاة الضعف البشري . 
- إقالة ذوي الهيعات . 
- توقع الجهل من المذنب . 
- وجود جوانب خير في شخصية أخيك . 
- من الظلم اتهام النؤايا وعدم قبول العدر. 


# * 


«علیکم فیا قاجدا 
قإنه من يتشا هجا الدين يخلبف.» 


تبتهج النفس برؤية شاب متحرق» متدفق» وينشرح الصدر 
لحديث الهداية حين ينطلق بقوة وهمة» ويرتاح القلب لحماسة الشباب 
للجهاد والدعوة والعلم». .ومقابل كل هذا يغيظ القلب مانرى من 
مظاهر الدعة والعجز والكسل والضعف والفتور» فهل نتفاءل 
بالانطلاقة امغر طة أم بالسكينة المفرطة؟!. 
القصد هو الاعتدال في السلوك, والتوازن في الفكرء والعوسط 
في كل الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط› وخير الأمور الوسط 
ظ وكذلك جعلتاكم مه سط لتكونوا شهداء على الئاس ...) 
[البقرة: .]١ ٤۳‏ 
ولا يظنن أحد أن القصد خلاف السنةء أو أن الغلو زيادة في 
التقوى» فإن رسول الله عه استنكر على من عزم على الغلو في الصيام 
أو القيام أو الانقطاع عن الشهوةء وأفهمهم أن التوسط هو الأتقى : 
«أما والله إني لأخشاكم لله» واتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني ٠'6‏ . 


٭ صحيح ال لجامع برقم (صحیح). 
)١(‏ صحيح البخاري -كتاب النكاح- باب ١‏ الحديث ٥٠٦۳‏ (ومسلم» النكاح» 
الحديث .)٠٤١١‏ ۰ 


٠ من أخلاقنا في السلوك‎ AY 


O TTT 
 ةيرشبلا قابلية الانحدار والصعود» ولن يستطيع امرؤ أن يتجاوز طبيعته‎ 
' إلى الطبيعة الملائكية؛ ولذلك لما ظن حنظلة الكاتب التميمي‎ 
. الأسيدي ملاعبته لأهله وضحکكه معهم بعد أن کان في خشوع وبکاء‎ 
في مجلس النبي تله لما ظن هذا العبدل في الحال نوعاً من النفاق»‎ 
' طمانه رسول الله بقوله :هیا حنظلة! لو کنجم كما تکونون عنداي»‎ 
٠ ٠ لصافحتكم اللائكة على فرشكم» يا حنظلة! ساعة وساعة1(0),‎ 
: والقصد اقرب إلى الطاقة قة والاحتمال» لذلك كان رسول الله إل‎ 
يعلق على صور اللو في العبادة بقوله : «عليكم با تطيقون .'فوالله لا‎ 
, ۲ يمل الله حتى لوا ۲(" « ليصل احد كم نشاطه فإذا فتر فليقعد‎ 
والقصد ادعى إلى الدوام على العمل والاستمرار فيه والفبات‎ 
. عليه» يقول ابن حجر رحمه الله: ( ..لأن المشد لا يأامن من المللء‎ 
. بخلاف المقتصد فإنه أمكن لاستمراره» وخير العمل ما داوم عليه‎ 
وقال النووي : (بدوام القليل تدوم الطاعة. اى يقو‎ ٠٠2) صاحبه‎ 
 لاقو‎ () القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كشيرة‎ 


ابن حزم J:‏ .فامر أمته .بان يقتصدوا في الأمور؛ لان ذلك يقتضبي : 


(۱) صحیح ابن ماجه للالباني - كتاب الزهد - باب ۲۸ الحدیٹ ۲۲۳۹/۳۶۱۷ 
( صحیح ) . ۰ ا 
(۲) صحيح البخاري - كعاب الإعان - باب ۳۲ - الحديث ۳ (ومسلم السافرين» ٠‏ 
الحديث .)۲۲١‏ 
(۳) صحيح البخاري - كتاب التهجد - باب 1۸ -الحديث ٠٠١١‏ . 
(4) فتح الباري ٠٠١/۹‏ (من شرح كتاب النكاح باب .)١‏ 
ا( شرع صجیخ مسل للتررية 0142۳۸ ٠`‏ 


. القصد - 


) الاستدامة عادة)('). 

وإلى ذلك أشار رسول الله عله بقوله: « سددوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء وشيء من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا»(") يقول ابن 
حجر في شرح الحديث : (« وقاربوا» أي لا تفرطواء فتجهدوا أنفسكم 
في العبادة؛ لفلا يفضي بكم ذلك إلى الملال؛ فتتركوا العمل فتفرطواء 


وقد أخرج البزار. «إن هذا الدين متين»› ولوا ري و 
تبغضوا ا ا المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا 
أبقی ) ٠"0)‏ . 


وليس المقصود بالقصد التقصيرء فقد ( كان النبي عله يوجز 
الصلاة ويكملها)(؛) وفي حدیٹ آخر ۰ وکانت خطبته قصداً وصلاته 
قصداً(°) كما روی ابن عباس في وصف وضوء رسول اله له : 
( ..فتوضا ولم يكشر من الماءء ولم يقصر في الوضوء)")٠‏ بل كان 
القصد صفة بارزة للأنبياء كما في الحديث: «السمت الحسسن» 


(۱) نقلاً عن فتح الباري ۲۰۰/۱۱ - الرقاق - باب ٠۸‏ . 

( ۲ ) صحیح البخاري - کتاب الرقاق - باب ۱۸ -الحدیث 1٤٩۳‏ (الفتح .)۲۹٤/۱۱‏ 

(۳) فتح الباري ۲۹۷/۱۱. حيث قال : ( وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقه عن 

ابن المنكدر عن جابر -ولكن صوب إرساله- وله شاهد في الزهد لابن المبارك من 

حدیث ابن عمرو موقوف ) . 

٤(‏ ) صحيح البخاري - كتاب الأذان باب -٦ ٤‏ الحديث ۷۰٦‏ عن أنس بن مالك. 

١١١١۹/۹۰۸ الحدیث‎ -۸٥ صحیح سنن ابن ماجه للالباني- کتاب الإقامة - باب‎ )٥( 
. ) صحیح‎ ( 

)٦(‏ صحيح مسلم - كتاب المسافرين باب -۲٦‏ الحديث ۱۸۹ ( شرح النووي 
۷/1 . 


- من اخلاقنا في السلوك . 


ورب والاقتصادء جزء من أريعة وعشرين جرا من النبوة۲٠.‏ 


ون تبك الل فاا ك ارط ب قیال والالتزام | 
و ی ا 
النوافل» أو العمل على جهل وغفلة» كما ننكر التفريط والتهاون بشدة . 
التكاسل والتقصير والإعراض والانفلات» ولكن الثاني تستنكره الطباع . 
السليمة عادة» أما الأول فهو الذي يغتر به المغترون» ويلتبس على كثير 
من الان وهر الذي فال فة رمل اه ك و هلك السر ة0 
وحذّر منه بقوله : « يا أيه التاس! إياكم والغلوٌ في الدين؛ فته اهلك ' 
- من كان قبلكم اللو في الدين۲٠"٠‏ قال القرطبي في الخوارج: ( . :لا ' 
۰ حکموا بکفر من خالفهم» استباحوا دماءهم» وتركواأهل الذمة» ؛ 
فقالوا: نفي لهم بعهدهم» وتركوا قتال المشركين» واشتغلوا بقعال .. 
السلمين» وهذا كله من آثار عبادة الجهال» الذين لم تنشرح صدورهم . 


بنور العلم» ولم کر بل روان الام .0 


e O A ETT 

الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية الموطا قول الباجي : (یرید أن هذه من : 

اخلاق الأنبياء وصفاتهم التي طّبعوا عليها وأمروا بهاء وجبلوا على التزامها -قال: 
ر ر ا ی ا ی ر و 


ذلك بالرأي والاستنباظ مسدود). 2 
(۲) صحیح مسلم E SS e‏ 

71( ۰ 
(۲) مجع مان این اجه لاني کاب لاماك ساب 1۳ اديت ۲۹/۵ e‏ 

e 


)٤(‏ نقلاًعن فعح الباري ٠/۱۲‏ ع حجر سمریی کان لیم 
للقرطبي . : : 


- ۳o القصد‎ 


ويعلق ابن حجر على نتائج الغلو فيقول: ( .. من المسلمين من 
خر ج فن البق ن غم اة بد اروج ما ومن عاد وار 
دینا على دين الإسلام ) وحذر من الاغترار بالغالين في بعض صور 
العبادة» وأن ذلك لا يكفي دليلاً على الصلاح فقال: ( لا يكتفى في 
٠‏ التعديل بظاهر الحال» ولو بلغ المشهود له بتعديله الغاية في العبادة 
والتقشف والورع» حتی یختبر باطنه .٠'()‏ 

وإنه لمن الغلو في الدين» ومن مجانبة القصدب أخذ النفس 
بالعزيمة؛ فيما ترخَص به النبي عه » وفي ذلك يقول: «ما بال أقوام 
يتنرّهون عن الشيء أصنعه؟ فواله إنى أعلمهم بالل واش دهم له 
خشية ٠(۲‏ وفي الفتح: ( ..نقل ابن التين عن الداودي أن التنزه عما 
ترخَص فيه النبي ته من أعظم الذنوب؛ لاله يرى نفسه اتقى لله من 
رسوله» وهذا إلحاد. قلت (ابن حجر): لا شك في إلحاد من اعتقد 
ذلك .. فمهما فعله النبى عله من عزيمة ورخصة فهو في غاية التقوى 
والخشية .٠")‏ 1 

وقد الا الجن اعرد على القصد o‏ 
الحياتية؛ حتى يغدو القصد خلقا وطبيعة» فد قال ربنا تعالي :ولا 
تجعل يدك معلولَة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا 3© € [الإسراء: ۹ ] الذي إذا أنسققوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكَان بين ذلك قوآما ® ) [الفرقان :1[ 


(۱) فتح الباري ۳۰۲-۳۰۱/۱۲. 
( ۲ ) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب ه - الحديث YT‏ 
(۳) فتح الباري ۲۷۹/۱۳ . 


ا : من اخلاقنا في السلوك 


ونهی رسول اله لله عن الغالاة في الطعام والشراب» وعن امغالاة. 
في المهور» مثلما نهى عن الغلو في الرجاء الذي يجعل الناس یتکلون» 
وعن الغلو في الحوف الذي يجعلهم يقنطون» وعن الغلو ذ في المديح ١‏ 
الذي يجعلهم يشركون أو ينافقون؛ كقوله : ١لا‏ تطروني کما أطرٹ 
النصاری ابن مرم» فما انا عبده» فقولوا عبد الله ورسوله ۲() وکما ۰ 


نهى عن الغلو في الحب الذي يعمي عن القبائح» والبغض الذي يعمي 2 


عن امحاسن» كقوله : (أحبب حبيبك هونأ ما» عسى أن يكون بغيضك 2 
a E‏ 
e‏ 


lS E 

الآخرة» كما في قوله تعالى : اة اة © تصلى تارا اة @) ٠‏ ) 
[الغاشية: ۳»› ٤‏ ] ویضیع ! بشؤم الغلو ثمرة الجهد في العبادة» بينما ¡ ٠‏ 
الهدي القاصد ا ری رای يكون التزا e‏ 
وامجاهدة. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: | 
- القصد هو الاعتدال في السلوك والفكر فلا إفراط ولا تفريط .. 
e e‏ وا تي اللو ريد تقوی., 


سا نه قرب إلى لفطل البشرية. 


)١(‏ صحيح البخاري - كعاب احادیث الاثبیاء - باب ٤۸‏ -الحديث القت 
CEVAT‏ 
(۲) مجح سان آلعرم دي للالباني - آبواب البر باب ۰۹ - الحدیٹ ۸۲/۱۹۲۰. 1 

( صحیح ). : 0 


القصد 


- ۳۹۷- 


- أنه أقرب إلى الطاقة والاحتمال. 

- أنه أدعى إلى الدوام على العمل . 
- ليس المقصود بالقصد التقصير. 
- يستنكر الغلو في الطاعة إذا كان يفضي إلى الترك. 
- من الغلو الاقتصار على العزيعة في كل أمره. 
- القصد مطلوب في العبادات والعادات والأعراف. 
- الهدي القاصد أهدى وأتقى وأبقى . 


X# X*%* * 


«.. ولم یب صرةا على ما فلعوا وهم يعلمون»“ 


حتى لا يسترسل المسلم في خطا وقع فيه» أو هوى انساق إليه» 
لابد له في حياته من وقفات مع نفسه ومع إخوانه؛ لمراجعة حساباته 
من جديد» والسير -بعدئذ- على بصيرة. 

وقد افتتح البخاري أحد أبواب اا الزناد جاء 
فيها: (إن الستن ووجوه الحق لتاتي كيرا على خلاف الراي. ٠٠٠).‏ 
فحين يتخذ أحدنا لنفسه قناعات لا يحيد عنهاء ولا يقبل المراجعة 
فيهاء قد لا يسلم من هوى يطغيه» أو فساد في الرأي يرديه . 

وإن ديننا حين بشّر المجتهد الخطى باجرء فإنه لا يقبل في الوقت 
نفسه التعامي عن الخطاء والإصرار عليه» وكم أفتى فقهاؤنا بفتاوى ثم 
رجعوا عنهاء ها أعادوا النظر فيهاء وتبين لهم الصواب في غيرهاء وإن 
الذين تردهم الملائكة عن الحوض» إنما مصيبتهم في الاسترسال في 
الغي» ويقال لرسول الله يله : « .. إنهم قد بدلوا بعدك» ولم يزالوا 
يرجعون على اعقابهم» فيقول رسول الله تله : سحقاً سحقاً )يدعو 
عليهم بالهلاك؛ لأنهم لم يراجعوا أنفسهم» ولم يفيغوا إلى الصواب . 


سورة ل عمران» الآية ٠٠١‏ . 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصوم - من ترجمة الباب ٤١‏ عن أبي الزناد (الفتح 
.C1/ 6‏ 

( ۲ ) صحيح سنن ابن ماجه للالباني - كتاب الزهد - باب ۳۹ الحدیث ٤۳۰۹/۳٤۷١‏ 


( صحیح ) . 


ا ا 


المراجعة و لحاسبة النفس» والتصحيح نتيجة» تظهر آثارها 
بالرجوع عن المعصية الجلية او لاقي ا جا والرأي. ا 


ومن وسائل امراجعة للقصحيح : الاستماع إلى المشورة بنية 
a‏ وقد أورد البخاري قصة اقتراح عمر على أبي بكر 
رضي الله عنهما- أن يجمع القرآن» ولم يقبل أبو بكر بذلك (فقال 
عمر: هو والله < خیر -قال ابو بکر-: فلم یزل عمر يراجعني فیه» حتی 
شرح الله لذلك صدري» وريت الذي را ولم ك 
رأيه» ولم يحجزه المنصب عن قبول الصواب ممن ممن دونه: 

ويعين على الصواب : مطالبة البطانة الصالحة بالعذ كير بما هو خير 
وأصوب› وخاصة حين لا يبادر الآخرون بالقذ كيرء رلو کون أصوب 
رآیاًء ولا آهدی فکراً من رسول الله 4ء حيث يقول: ١‏ . .ما انا بشز 
ملک ایی کا یر انا نیت فد کرت ا وینما نش 
الناس بالترحيب بالتذ كيرء ونرفع عنهنم احرج الذي قد يتوقغونه 
تکون عيون الناس عندثذ- مرآتنا التي تقومنا على الدوام . 

وتضمن لنفسك سلامة الطريق وصواب الراي باتخاذ البطانة ٠‏ 
الصالحة» وعدم الالتفات إ إلى المداحين؛ اا ا 
باخطائه» ففي الحديث أن ول اروا فو ام ال 
اء اراو به یره E‏ 
أعانه ۳(4 . 


E O E 

(۲ ) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب ۳١‏ -الحديث ٠ ٠١‏ (الفتح ٠.٠/١‏ 2 ۰ 

(۲) صحيح سان النسائي للالباني - كعاب البيعة F4. E aS‏ 
( صحیح). وزو ايع ۷٠/١‏ واللفظ له.. 


المراجعة والتصحيح ا 


وقد كان الحْرّ بن قيس من مقربي عمر بن الخطاب» وهم عمر 
أمامه مرة بضرب عيينة بن حصن لتطاوله عليه» فقال له الحر: ( يا أمير 
المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه تله «إخذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ® ) [الاعراف : ۹ء ون هذا من ال جاهلين) يقول الراوي: 
( والله ماجاوزها عمر حین تلاها علیه» وکان وقافاً عند کتاب الله ٠١‏ 
وكم من الظالم يمكن أن تزول» وكم من الممارسات الحاطعة يمكن أن 
تصحح؛ ؛ حين تقوم البطانة بدورها الصالح. 


والخلوة بالنفس من أنجح صور المراجعة؛ محاسبة النفس» وتصحيح 
العمل» روي عن عمر بن الخطاب قوله: (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسّبوا» وتزینوا ر .)۱ ویروی عن میمون بن مهران 
قوله: (لا یکون العبد تقيا حتی یحاسب نفسه کما یحاسب 
شريكه )<۳ والرابح أخيرا هو أنت» وليس العيب في الرجوع عن الخطاء 
وإغا البلاء الكبير في الإصرار على الباطل. 

ومن بركات هذه المراجعة للنفس: أنها سبب من أسباب 
رفع البلاء وتخفيف الحساب» ففي بقية كلمة عمرالسابقة: 
EE a 47‏ 
الدنيا)(“). 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب القفسير - سورة ۷ - باب ه -الحديث ۲ (الفتح 
(TEA‏ 

( ۲ ) سنن الترمذي - كتاب القيامة - باب ٠١‏ - الحديث ۲١۷۷‏ موقوفا على عمر ( تحفة 
الأاحوذي .(\oof¥‏ 

( ۳ ) سنن الترمذي - كتاب القيامة - باب ٠٤‏ من قول ميمون بن مهران . 

E E a i a E e E SE 
.Yo¥Y¥ 


e 4‏ س اخلاتاني ساود 


وحين ا في أي زمان فالخرج بالرجوع إلى دینناء کیا 
قال عله : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذع أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد» ساط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم). وفي رواية : « حتی يراجعوا دنهم ٠(۲‏ وبذلك تکون 
بداية رفع البلاء والذل. 


٠‏ فتفكر» فعلم أن ذلك - أي للك - منقطع عنه» وأن ماهو فيه قذ 
شغله عن عبادة ربه ) فاعتزل الملك» وذهب إلى مملكة أخرى يكسب 
رزقه من عمل يده» وعلم ملك هذه البلاد به ويصلاحه» فقصده 
املك وسعى إليدء E ag.‏ 
e‏ ا N‏ بح 
ما أفسد دون أن يعميهما بريق الملك» وفتنة الكرسي» وما بدت 
صحوة کل منهما إ إلا بالتفكر وامراجعة. 


والراجعة والتصحيح فرصة لراب الصدع , بين القلوب» ا 
ذات البين» قال رسول | الله : :) 9 الجنة ا لاثنين ويوم 


FT EET‏ - كعاب الإجارة د باب اديت 
١‏ (صحيخ) والرواية الأخرى الشار إليها رواية احمد TAY‏ 

(۲) مسند احمد ٠١١/١‏ رواه ابن مسعود ولم يرفعه» وقال البنا في بلوغ الآماني 
(oof:‏ : (أورده الهيشمي نوقال ر وای ج . وفي إسنادهما 
السعودي وقد اختلط) | Ct‏ 


المراجعة والتصحيح تھ 
ا 


الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيعاء إلا رجل بينه وبين أخيه 
شحناء» فيقال: أنظروهما حتى يصطلحا -مرتين-١()‏ وما فائدة 


وهي سبب من أسباب البراءة من النفاق» قال ابراهيم التيمي : 
: ( ماعرضت قولي على عملي إلا خشیت ان کون مکذباً ٠"۱)‏ وقال ابن 
أبي مليكة: : ( أدركت ثلاثين من أصحاب النبي م > کلهم یخاف 
النفاق على نفسه)(")» تلبقا علبة يشل ابن خر قزل ن بظال: 
(إنهم خافوا لآنهم طالت أعمارهم» حتى رأوا من التغير مالم يعهدوه» 
ولم يقدروا على إنكاره» فخافوا أن يکونوا داهنوا بالسكوت )(). 
٠‏ وجماع الأمر وملاكه أن يفترض المسلم في نفسه الخطاء وأن يستحضر 
عدم العصمة» لعلا يشقل عليه الاعتراف بخطغه»ء فتسد عليه أبواب 
التصحيح. « . .. إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيّروا ما بأنفسهم . ..{ 
[الرعد: ]١١‏ ولأن الإنسان مخلوق ضعيف» فهو كثير التغير 
والعقلّب. وهنيعأ من كانت فيئته إلى سنة» ومراجعته إلى صواب» 
وتصحيحه إلى ما يرضي الله» فإن الرجوع إلى الحق شسان الأوابين 
والتوابين . 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- فائدة المراجعة عدم الاسترسال في الخطا. 


(۱) صحیح مسلم - کتاب البر باب ۱١‏ الحدیث ۲٠٠۰‏ ( شرح النووي ٠١۸/۸‏ ) 
ورواه أحمد ٠٠٠/۲‏ واللفظ له. 

( ۲ ) صحيح البخاري - تاب الإیمان - من ترجمة الباب ۳۹ - (الفتح ٠١۹/۱‏ ). 

( ۳ ) نفس المصدر السابق. 

٤ (‏ ) فتح الباري ۱۱۱/۱ عند شرحه لکتاب الإیمان - باب ٠١‏ . 


ODN 4‏ س اخلاقا في اسلو 


- يعذر امجتهد TT‏ 
- المراجعة محاسبة للنفس» وتصحيح السلوك ثمر 
- من وسائل المراجعة : 
- المشاورة بنية معرفة الحق. 
د اتخاد اانه ا 
- الخلوة بالنفس . 
ا 
کل ااب رفم اوو ی اا 
- من أسباب انشراح الصدر للخير. 
- من أسباب رب الصدع بين القلوب . 
من أسباب البراءة من النفاق . 
و رقع الوقرع في الخلا وعدم الاعتداد 


i 


WS {- 


لمل ار 
n‏ 
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ے ت 


ا 


«احرص علو ىا بتفهلگ. وأستهن EF‏ 


لاتكتمل شخصية المسلم النافع لغيره» مالم يكن من خلقه 
الحرص على استنقاذ نفسه»ء واستغلال طاقاته» ومواقف حياته فيما 
ینجيه عند ربه. 

إن رسول الله تله قد وجّهنا إلى هذا الخلق بقوله: «احرص على 
ما ينفعك ۲() وبتحذيره لعشيرته الأقربين: ١أنقذوا‏ أنفسكم من 
النار»() وبتذ كيره باليوم الذي يفر فيه كل خليل من خليله» ويقول 
کل نبي : ( نفسي» نفسي. نفسي )۳ حیث ‏ ... لا يسقع تسا انها 
لم تكن متت من فل أو كَسَبَت في إيانها حيرا ...) [الأنعام: .]٠١۸‏ 

بدافع من هذا الق نجد صحابياً مثل خيثمة بن الحارث يصرَ 
على الخروج لغزوة بدر» ويلح على ابنه سعد أن یبقی مع نساء آل بیته» 
ویابی ساعد إلا ان یخرج بنفسه» ویصارح آباه قائلا : (لو كان غير الجنة 
لآثرتك به» إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهما فخرج سهم 
سعد . . )(۶). 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب القدر - باب ۸ -الحديث ٤‏ ( شرح النووي 
(1٩‏ 

(۲) صحیح مسلم - کتاب الیمان - باب ۸٩‏ - الحدیث ۳٤١۸‏ ( شرح النووي ۸۰/۲). 

(۳) صحيح البخاري - التفسير - سورة الإسراء - باب ه -الحديث ٤۷١١‏ (الفتح 
۸/(. 

٤(‏ ) حياة الصحابة ٤4۹-٤44۹۸/١‏ - باب الجهاد - رغبة الصحابة في الموت والقتل في 
سبیل للّه» وقد عزیت هناك للحاکم ۱۸۹/۳ . 


ا س اخلاناني السار 


E E 


ذلك کان رجاء کل منم (دي علی عمل فسني او پد خاي 
الجنة .)٠()‏ 


رن و ا راا ا 
الغربية فلا بد من لفتة إلى خاصة نفساك» وإن رسول الله له خير عه 
ET TE‏ : ( ياحمرة! نفس تحييهاء أحب إليك» آم نفس 
تميتها؟ قال : بل نفس أحييها قال اليك تقك 20 


بعض الصور والمواقف من حياة الجيل الآول» تۇكد لك رسوځ 
هذا د تربية خير القرون» ففي حديث طويل يكرر أبوامامة . 
طلبه EY‏ ۰ 
رسول الله عه ان يدعو له بقوله : (اللّهم لمهم وغتمهم) ثم ) 
أبو أمامة بعد ذلك فقال: : (يارسول الله ! مرن بعمل آخذه 
ينفعني الله بهء قال : عليك بالصوم. N OE EE‏ 
وامراته وخادمه لايلمَون إلاصياما) ڈ ثم أت أبو آمامة بعد ذلك فقال: 
(يارسول اللّه! إنك قد أمرتني بامرء وأرجو أن کوت الله غ وجل فد 
نفعني به» فمرني بام ر آخر ينفعني الله به) فامره بكثرة المد 


ومشل ذلك ماورد عن جارية بن قدامة السعدي حيث قال : 


)١(‏ صحيح سان الدساتي للالبائي = كعاب النطبيق - باب TET‏ ۱ من 
سوال معدان ابن طلحة لثوبان ( صحيح) . 

E ETS‏ ۲ وفي نسخة احمد شاکر برقم ٩1۳۹‏ حیث قال: (إسناده 
صحیح ) . ١‏ : 

(۳ )سند أحمد 1l‏ وعزا البنا إلى الهيشمي قوله في تخريجه : ورجال احمد رجال 


الصحيح. ' 


الحرص على الانتفاع - 


(يارسول الله! قل لي قولاً ينفعني» وأقلل علي لعلي أعيه. فقال له 
رسول الله ته : ( لاتغضب ٠)‏ وهذا احرص على تحصيل ما ينفع إذا 
استمر تمت شخصية المسلم وارتقت . 

وإن الشخصية التى لاتنتفع بالنصيحة» ولاتتائر بالموعظة» 
ولاتستفيد من الفرص» يكون قد أصابها الشلل أو الموت» لذلك « كان 
النبي َيه يتعوذ من علم لا ينفع» ودعاء لايسمع»› وقلب 
لايخشع. . )"(١‏ وعندئذ يكون المرء قد فقد قابلية الانتفاع والتأثرء 
وغطى قلبه الران. 

وإن رجلا مثل قبيصة بن الخارق -كبير السن حي القلب- يسعى 
إلى رسول الله عله ء فيقول له رسول الله عه : « ياقبيصة! ماجاء بك؟» 
يقول قبيصة : ( کبرت سنی› ورق عظمي› فاتيتك لتعلمني ماينفعني 
الله عز وجل به..)(")فعلمه بعض الأدعية» فهل ترى نفسك بهذه 
الهمة وذلك الحرص رغم مزيد قدرتك وفائض طاقتك؟ قل (اللّهم 
انفعنی با علمتنى» وعلمنى ماینفعنی )(؛) . 

وفي قصة أبي هريرة مع الشيطان حين علمه آية الكرسي› يقول 


. ۷۳۷۳ وصححه الالباني في صحيح ال جامع برقم‎ ٠٤/١ مسند أحمد‎ )١( 

(۲) صحیيح سنن أبي داود للالباني - الصلاۃ - باب ۳۹۷ -الحدیث ٠١٤۸/١۳١۹‏ 
( صحیخ ). 

.٦۰/ ٠ مسند أحمد‎ )۳( 

۲۸۳۲/۳۰۹۱ صحیح ابن ماجه للالباني - کتاب الدعاء .باب ۲ -الحدیٹ‎ ) ٤( 
. ) (صحیح‎ 


6Y‏ و ۰ و ف ی 


الي ا و ا واعدادها؛ ۰ 
ولكنهم كانوا يبحثون عن الشمرة والأثر» فقد صح عن عبد الله بن . 
مسعود قوله: ( ولّیقران القرآن أقوام لايجاوز تراقيهم» ولکنه إذا قرأه . 
So es‏ 


وقسد وضح رول ا ان دابا ف اثره» a‏ 


الانتفاع به» لا بذهاب رسمه» وفي ذلك يقول زياد بن لبيد ارول ۰ 


الله! وكيف يذهب العلم» ونحن نقراً القرآن» ونقرئه ابناءنا» ويقرئه ' 
أبناؤنا أبناءهم» إلى يوم القيامة) قال رسول الله عله : كلتك امك يا ' 
ابن آم لبيد! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة . أوليس هذه اليهنود 
والنصارى يقرؤون الشوراة والإنجيل» لاينتفعون ما فيهما بشيء)("٠.‏ ۰ 
فبا حرص على الانتفاع بالعلم حياة للقلوب وللعلي ا 
تعيش البادئ التي تعتر بها وندعو إليها. 

ولايفوتنك أن کے ی ان فد وود ا 
تله قال : (مانفعني مال قط إلا مال بي بکر» فبکی آبو بكر وقال : 
وهل نفعني الله إلأ بك؟ ثلاثاً)() فمصاحبة الصالحين تورث الأسوة 
الحسنة» ولاو ا a‏ ينجي في 
الآخرة. 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الوكالة باپ ۰ الحدیت ۲۳۱۱ (الفتح + /۸۷ی). 
(۲) صحيح مسلم - كعاب صلاة السافرين - باب ٨۹‏ -الحديث ۸۲١‏ (النوزي 1 
۳ )). ورواه أحمد ۳۸۰/۱ واللفظ له ٠‏ 
(۳) مسنداحمد؛/. ۰ وفی اتح الهاي ۱۸۳/۱ برقم ۷۹ء حٹ كرفي . 
تخریجه : ( رواه الحاکم وقال صحیح قلت - E‏ 
ابن حبان . . بإسناداجيد ). ١‏ : 
(4) مسند أحمد ۲ ۲ و الااناتی في نح الجاع رم ۸ A:‏ 


ال خرص على الانتفاع E‏ - 


حتى أهل البادية كانوايقدمون من باديتهم ابتشغاء 
الاستزادة ما ينفعهم» يقول أبو جري الهجيمي : ( يارسول الله! إا 
قوم من أهل البادية» فعلَّمنا شيعا ينفعنا الله تبارك وتعالى به» قال : 
لاتحقرن من المعروف شيهاء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
المستسقى .. )(). 

ولم يكن هم الدنيا ليغلب هم الأآخرة» فقد خاطب النبي َه 
الأنصار مرة: ‏ والله لاتسالونى اليوم شيعاً إلا اعطيتكموه» ولا أسال الله 
لکم شیعاً إلا اعطانیه» فماذا طلبوا؟ قال بعضهم لبعض: (اغعنموها 
واطلبوا المغفرة )(") فالحرص على الانتفاع بالعمر في الدنيا إا ثمرته 
الانتفاع في الاخرة بتحصيل المغفرة والنجاة» وقد وعى الصحابة ذلك 
فحرصوا عليه» وسعوا إليه . 

بل إن الصلاة التي لا يكون من ثمرتها انها تنهى صاحبها عن 
الفحشاء والمنكر؛ يستعيذ منها رسول الله له؛ لأنها لم تحقق غرض 
ا : «اللّهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع(") ومن أدق الصور 
النمَية لخلق الانتفاع ماورد عند أحمد والنسائي : (من قتل عصفورا 
عبشا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة؛ يقول: يارب إن فلاناً قتلني 


5 د ٠۴/١‏ وقال الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة برقم ٠٠١١۲‏ : 
( وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير عقيل بن طلحة وهو ثقة..). ٠‏ 
(۲) مسند أحمد ۱۳۹/١‏ وفي الفتح الرباني ۱۷۲/۲١‏ في مناقب الانصارء قال في 
تخريجه: (أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ... قلت : وأقره 
الذي 

(۳) صحیح سان آبي داود للالباني - الصلاة - باب ۳۹۷ - المحدیث ٠١٤۹/۱۳۷۰‏ 
a‏ 


SHES‏ ا ا 
ORDER ODOR anata!‏ 


عبغاًء ولم يقغلتي لتقعة )۱ فکم سانا استغلال مافینا من طاقات؟ 
وكم أضعنا من الأمور والأوقات؟ وإنها لأغلى وأثمن» وإننا عنها 
لمسۇولون. ) 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- لا يكمل خلق الانتفاع إلا بخلق تقد النفع 

- في الطاعات لا يؤثر المرء أحدا على نفسه 

- الاستغراق في العمل العام قد يشغل عن حق النفس . 

- من مزايا ا جيل الأول الحرص على ما ينفع في الآخرة 


- مما يعين ن على الانتفاع 
٠‏ - مصاحبة الصالحين 
-الانتفاع بالوقت 
- استغلال الطاقات . 
ال اة اد غا ل بادا به 


X#% + 


حسن )۰ وضتنه لبتي في ضعي الجاع برقم ٠ : o1:‏ 
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«لإ تحقرن من العهروف شيئا 
«علیگہ باحطناع المعروف» 


كل مسلم يحب الخير ويرغب في المعروف» ولكن ليس كل 
الخير بحيث لا يترك ثغرة خالية بمحكن أن يسدها بنفسه إلا ويسدهاء 
صغرت الثغرة أم كبرت» عظمت أم حقرت . 

وسوف تجد في أحاديث رسول الله تله سيلا من صنائع المعروف 
۰ تنتظر الحريصين على الأجر والمهتمين ب بشؤۇون إخوانهم من المؤمنين 
کقوله تله «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
٠‏ الدنيا والأخرة» ف مها ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه. . . )(). 


ولا أن عد رسول الله ته صوراً من صدقات المرء على نفسه في 
كل يوم تطلع فيه الشمس ذكر صوراً من الإيجابية الاجتماعية للمسلم 
منها: « .. ويامر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويعزل الشوك عن طريق 
الناس» والعظم والحجرء وتهدي الأعمى» وتسمع الأصم والأبكم- أي 
تفهمه- حتى يفقه» وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانهاء 
وتسعى بشدة ساقيك إلى الله فان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع 


. (صحيح)‎ ٠١۷۷ صحيح ال جامع- الحديٹ‎ )١( 


ع ٠ Rm.‏ من أخلاقنافي السلوك ؛ 


الضعيف ... ((') . 


a E a e 

بيده فينفع نفسه ويتصدق» فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف» : 
فإن لم بعل فيامر بالحيرء فإن لم يفعل فيمسك عن الشر فإنة له 
صدقة ٠")‏ وهذه أدنى درجات المسلم وأقل ما يكن أن يتوقع منه» قإنه . . 
إذا لم ينبعث بنفسه الفعل الخيرء ولم يبادر للقيام معروف» فلا آقل من ' 
أن يأمر بفعل الخيرء وإن فاته كل ذلك ولم يقدم على شيء من المعروف ٠‏ 
الإيجابي» se SE‏ شر وليلتزم بام عن ااي ۰ 


والأصل في اتك التطلع إلى الدرجات العلى فكماقال ٠‏ 
رسول الله له ٤ o‏ 
أنقعهم» وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم» أو 
تکشف عنه كربة» ET‏ ۰ 
أمشي مع أخي المسللم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد 
شهرا. .. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يشبتها -يقضيها- ‏ 
له أثبت الله تعالی قدمه يوم تزل الأقدأم» FN‏ 
كما يفسد الخل العسل ». : ۰ 

وحأا الفهم لفعل امعروف يغفل عنه كثير من اهل الصلاح الذين ) 
سبقوا في الذكر والأعتكاف والتلاوة والصيام والقيام ولكنهم تفر . 
هممهم عن قضاء حوائج ئج الخلق والسعي في مصالح المسلمين» وقد 


() صحیح ال جامع- الحدیت ۰۳۸ ٤‏ ( صجیح). 

(۲) صحيح الجامع- الحديث ۷ ( صحیح). 

(۳) صحیح الجامع- الحدیث ۳۲۸۹ (حسن) . 
)٤(‏ صحيح الجامع- الحديث ٩۲‏ ل( حسن ) . 


المداومة على فعل المعروف TE‏ 
aa a‏ 


تصغر في أعينهم مغل هذه الخدمات. ورسول الله عه يقول « لا تحقرن 
من المعروف شيعا ولو أن تلقى اخاك بوجه طلق ٠2١‏ وفي رواية «لا 
تسين ادا زلا قرت من العررف شيعاء ولو أن تكلم أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهك» إن ذلك من المعروف ٠"۲...‏ وفي رواية أخرى 
«لا يحقرن أحدكم شيعا من المعروف فإن لم يجد فليلق أخاه بوجه 
طلق» وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرافأكثر مرقته واغرف منه 
جارك ۲(") وهل هنالك أعظم من أن نزيل هم قلب مؤمن ليحل محله 
السرور والحبور ورسول الله عله يقول : « أفضل الأعمال أن تذخ ل غل 
أا الو را او تقضي عنه دیناء او تطعمه خبراً()؟!. 
والمؤمن المهتم باحوال إخوانه من امجاهدين وأسرهم وضعفاء 
الحيلة لا يفوته أجر المجاهدين ولا العابدين بهذه الأعمال» لقوله عه : 
- «الساعى على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله أو القائم الليل 
الصائم النهار .٠(6‏ 
بل إن عملا رما کان في نظر الناس خا و ل ال من 
الأجر ما يحفز الهمم للمعروف» وما يستنفر الجهود لخدمة المسلمين» 
کالذي جاء في قوله عه : «نزع رجل لم يعمل خيرأً قط غصن شوك 
عن الطريق» ! إما كان فى شجرة مقطعة فالقاه» وإما كان موضوعا 
فأماطه» فشكر الله له بها فأدخله الجنة١").‏ 


١ (‏ ) صحيح البامع-- الحديث ٥‏ ( صحیح ). 
(۲) صحیح ال جامع- الحدیٹ ۷۳١۹‏ (صحيح). 
(۳) صحيح الجامع-- الحديث ۷٦۳٤‏ ( صحيح). 
٤ (‏ ) صحیح الجامع- الحدیٹ 1٠۹٦٩‏ ( حسن) . 
٥ (‏ ) صحيح الجامع- الحديث ۰ ( صحیح ) . 
٦(‏ ) صحيح البامع- الحديث 0٥‏ (حسن) . 


وصاحب ااي والحريص عليه محفوظ من الله ا 
سبحانه بحسن الخاتمةء والوقاية من ضوء الصرع في الدنيا لقرله اله : : 
عليكم باصطناع العروف فإنه يمنع مصارع السوء. .. ٠٠‏ والنفش . 
الخيرة يفيض خيرها على من حولهاء وصاحب القلب الحي يفكر في 
SS SE‏ 
والأنانية. 


خلاصة هذا انر عا 
- يعفق الناس في حب الخير ويتفاوتون في المداومة عليه. 
د 
تقد i‏ ا 
-الأكل من عمل اليد . 
- الإمساك عن الشر. 
E‏ 
- النهي عن استصغار بعض صور المعروف . 
- من أعظم المعروف إزالة الهم وإدخال السرور. 
- من أعظم المعروف تعهد أسر المجاهدين. 
- صور صغيرة من المعروف أجرها كبير. 
- حسن خاتمة المداوم على المعروف . 


X% X* % 


. صحيح ال جامع- الحديث ۲ (صحیح)‎ )١( 


ډک شی 


من أخلاتنا فى ضبط اللسان 


اان صل الأرل. حفظ اللسان 
اافصل الثاني الصدق 
النصل الفالك الإعتذار 
الفصل الرابع. ستر العيوب 


«.. ك عليك هذل 


تقوم صراعات» وتثور فتن»› وتتفرق جماعات› وتضيع أوقات». . 
وحين تدقق فى مبدا الأمر ومصدره» تجد الشرارة الأولى» من كلمات 
طائشة» أو اتهامات غاضبة»› أونقل خاطيم» .. هذه بعض ثمار 
الاستعمال السىء للسان» فى الدنيا قبل الآخرة. 


يفسرابن حجر ( حفظ اللسان) بالامتناع (عن النطق با لا 
يسوغ شرعاء ما لاحاجة للمتكلم به. ٠)‏ ويشير النووي إلى مايعين 
التكلم على حفظ لسانه» فيقول: ( وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو 
کلام» ن یتدبره في نفسه قبل نطقه» فن ظهرت مصلحته تکلم» وا 
أمسك . ٠")‏ فالضابط الأساسي لحفظ اللسان: الحذر من التسرع في 
الكلام» والتدبر والتفكر قبل إخراج الكلمة» ووزن الكلمة في ميزان 
الشرع» وابتغاء الملصلحة الشرعية» وإلا فليملك المتكلم إرادته» وليلزم 
الصمت» فإنه نجاةء وهو خير له. ولذلك جاء في الحديث : (فکف 
لسانك إلا من المخير)(١‏ ما يُفهم ان الأصل الصمت والكف. 


ا ل غق ىغام زرل 2 ويار سول اله ا الجا 
قال: انسل عليك لسانك»› وليسعك بيتك»› وابك على 


. ۳۰۸/۱۱ فتح الباري‎ )١( 
. ۳۲۸/۱۸ شرح صحیح مسلم للنووي‎ )۲( 
1۱ 


- 0 من اخلاقنا في ضبط'اللسان 


خطيفتك ٠2)‏ وفي البخاري : (من کان يؤمن بالله واليوم الآخر» فليقل ) 
خيراء أو ليصمت ٠")‏ وذلك لان غالب كلام المرء» قد يكون في اللغو ٠‏ 
أو الحرام» كما جاء في الحديث SS‏ : 
معروف» أو نهي عن منكرء أو ذکر الله .)٣()‏ 

ویحدثنا معاذ پن جبل عن سفر له مع رسول الله له ساله فبه: 
( يانبي اللّه! أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني من النار) فع ٠‏ 
رسول الله تله أبواباً. من الخير» قال بعدها: (ألا أخبرك بملاك ذلك ' 
کله؟. فقلت له : بى يانبي الله E‏ 
هذا. فقلت: يارسول الله! وإنا مؤاخذون مما نعكلم به!! فلقال: . 
كلتك أمك يامعاذ! وهل يكب الناس على وجوههم في النار “أو قال ۰ 
على مناخرهم - إلا خصائد السنتهم؟!)* وزاد الطبراني ر 
لن تال سالا ماسكتء فإذا تكلمت كتب عليك أو لك ٨)‏ . 


وما يقتضي مزيد الحذر من حصائد الألسن : أن امره قد برل ۰ 
لسانه عن غفلة منه» فيوقعه في النار: ( ..وإن العبد ليتكلم بالكلمة ٠‏ 


من سط لله لايلقي لها بالا يه وي بها في جهنم e‏ 


SS 
(۳° اى‎ 

)١(‏ اخسرجه الصرسادي في لزعد برقم ۲١١‏ وحسسنه لاوط ( ج امع الاسول 
٠ CYT‏ : 

٤ (‏ ) مسند أحمد ۳۱۰ وصححه الرناژرط بکثرة طرق جاع الاصول ۵۲۰/۹).. 

: 2 ۹/۱١ عن فتح الباري‎ )٠( 

(r ۸1۱۱ احدیت 24۷۸ (الفتح‎ E 


حفظ اللسان ۰ AAS‏ 


حجر: ( لا يلقي لها بالاً.. أي لا يتأملها بخاظره» ولا يعفكر في 
غاف ها رل بط انها و نر ها :0 فل ان ت الكل فن 
فيك» أعط نفسك فرصة للتفكير» هل ما ستقوله يرضي الله أم 
یغضبه؟ هل هو من طيّب الکلام آم من بذیغه؟ هل تکون عاقبته خیرا 
ام شرا؟ وظالما لم تخرج فانت مالکهاء فإذا خرجت كنت أسيرها. 
وفي الحديث الصحيح من رواية مالك وأصحاب السنن عن بلال 
ابن الحارث: ( . .وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله» مايظن 
أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ) 
قال علقمة -راوي الحديث- لرجل يحدثه: ( فانظر -ويحك- ماذا 
تقول وماذا تكلم به. فرب كلام قد منعني أن تكلم به ماسمعت من 
بلال بن الحارث . )(» والحديث صورة عملية في حسن التلقي»› وفي 
خن اریت ای ن ا ا ع اسا ا 
وكما أن الكلمة الطيبة يدخل بها صاحبها في الإيمان» فرب 
کل وق ل مان اها ناقا او رو جا من الل فش ديت 
فة زإن کات لرل ليعكل بانكلمة غل عمد الي 2 فصر 
بهامنافقاء وإني لأسمعهامن أحدكم اليوم في مجلس عشر 
مرات . )") وفي الحديث الصحيح: (قيل لابن عمر: إنا ندخل على 
أمرائناء فنقول القول» فإذا خرجنا قلنا غيره» قال: كنا نعد ذلك على 
عهد رسول الله تله من النفاق )٠)‏ وفي صحيح مسلم: (سباب 


. ۳۱۱/۱۱١ فتح الباري‎ )١( 
. ) سنن الترمذي ۳۰۸/۲ الحدیث ۳۹۹۹ ( صحيح‎ e 
من قول حدذيفة.‎ ٥ مسند أحمد‎ )۳( 


٤ (‏ ) صحیح سان ابن ماجه ۳١۹/۲‏ الحدیٹ ۳۹۷۵/۳۲۱۰ ( صحیح). 


a‏ من أخلاقنا في ضبط اللسان 


اللسلم فسوق رقعالہ کف( نک للسان من زلات رکم فیھا من 
الخطر!! ٠‏ 

ار ی و ت ی ا ٤‏ 
اللسان )» وألا يدع نفسه على هواهاء فيقع فيما يلجه إلى الاععذار» 
وقد كان من وصية رسول الله هله لرجل قال له : عظني وأوجز: (إذا 
OT‏ 


e yy 

شرء فقد روي أن عیسی ابن مرم لقي خنزیراً بالطریق» فقال له: 

انفذ بسلام فقيل له : تقول هذا لخنزير؟! فقال عيسى : إني اخاق 

أن أعود لساني النطتق بالسوء )<۳ فطيب الكلام بالدربة والععويد› 

وفحش الكلام كذلك» ولكل امرئ مع لسانه ما اعتاد عليه» وألفب 

SG E SR 
. الانزلاق‎ 

ا ee‏ رسول الله تله يحذرون من الكلام الباح» 
خشية الوقوع في الكلام العظور مبالغة منهم في حفظ الستته» 
واحتياطاً لدینهم» لذلك كانوا يقولون : ( كتا نتقي الكلام والانبساط 
e‏ 


)١(‏ صحيح مسلم- كاب الإمان -باب۲۸- اديت ٠١١‏ رش النروي 
.(..T/Y‏ 
SR SE ES eee‏ 
(۳) موطا مالك ( )۹۸٥/۲‏ - کتاب الکلام - باب ١ .-١‏ : 


حفظ اللسان و 


فلما توفى النبى عَيه تكلمناء وانبسطنا)() يقول ابن حجر: 
(قوله (فلما توفي ) يشعر بان الذي كانوايتركونه كان من المباح» 
الذي يدخل تحت البراءة الأصلية )(") فمن أراد السلامة فليجتنب 
ا ف اة ن رات و يقرلا خر 
وليغواض وإخوانه بخفظ اللسان» وليستعن باه قرول الله غه كان 

يعلم أصحابه الاستعاذة بالله من شر اللسان: (قل أعوذ بك من شر 
سمعي» وشر بصري» وشر لساني» وشر قلبي» وشر منيي ٨)‏ يستعيڏ 
غيرهم» فهذا والعياذ بالله من الانتكاس واختلال الموازين. 


وقد سعل رسول اله لله (اي الإسلام افضل؟ قال: من سلم 
السلمون من لسانه ويده)() أفلا يطمح المؤمن أن يكون من ذوي 
الإسلام الأفضل .!. بان يجعل سلاطة لسانه على أعداء الله» وحلو 
اة وسن دغه اتان فان ر اجب اعمان إلى اه حفط 
اللسان)(١).‏ 


ومن حفظ اللسان: حمايته عن الخوض فيما لا ينبغي ولا يهم» 
فإن رسول الله َه وجه المسلم لاغتنام طاقاته في المهمات : ( من حسن 


(۱) صحیح البخاري- کتاب النکاح باب ۸۰- الحدیث ٩۱۸۷‏ (الفتح .)٠٠۳/۹‏ 

(۲) فتح الباري ٠٠٤/۹‏ . 

(۳) صحيح سنن النسائي -1٠١۸/۳‏ كتاب الاستعاذة -باب٤-‏ الحديث ٠٠٠١‏ 
(صحیح). 

٤ (‏ ) صحيح البخاري- كتاب الإيمان -بابه- الحديث ١١‏ (الفتح .)٠٤/١‏ 

٠ (‏ ) عن فتح الباري ۳١۹/۱۱‏ حيث عزاه ابن حجرإلى أبي الشيخ في كتاب الثواب» 
والبيهقي في الشعب. 


e.‏ من أخلاقنا في ضبط اللسان 


اخ ان دا م اون و امعان ااا ان يطلق له ۰ 
العنان» ليلوك الأحاديث» ويجتر الأخبارء ويوقد الفتن» وقد أستشهد 
ابن ماجه بهذا الحديث في باب كف اللسان في الفتنة . وفي رواية : 
لأحمد : (إن من حسن إسلام امرء قلة الكلام فيما لا يعنيه ١ ٠")‏ 


ر يكون حفظ اللسان بإخراج خيره للمسلمين. فإنه کذلك 


بتسلیط شره على أعذاء الدين» وقد سمّى رسول اله تله ذلك جهاد 


فقال : ( جاهدوا الشركين باموالكم» وأنفسكم» والسنعكم.)") ' 
وحين أنشد ابن رواحة أبياتأ في تبکیت آهل مكة بین يدي رسول الله 
تله » وهو داخل لعمرة القضاء» نهاه عمر» فقال رسول الله تله : (خلٌ ! 
عنه» فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل)(“) وفي 
as as SG SRS E‏ 
يۇمرون› يقول يه : ( . . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
| جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. )° فعد إنكا ر المنكرء وإقامة الحجة» 
وتبيين سبيل الجرمين.. : من جهاد اللسان. EC,‏ 
واي حفظ للّسان اكبرمن أن يستعمله صاحبه في الأمر ' 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله» وإنها لأعلى المنازل» ٠‏ 
وادناها إمساك اللسان» والغزام الصمت» والكف عن الأعراض» والحفظ 


(۱) صحیح سنن ابن ماجه ۰۲ الحدیث ۳۹۷۹/۳۲۱۱ من کتاب الفتن- باب۱۲ 
(۲) مسند أحمد ۲۰۱/۱. 
(۳) صحيح الجامع- الحديث, ۰ (صحیح ) . 
٤ (‏ ) صحبح سان النسائي- كتاب امتاسك باب -۱۲١‏ الحدیث RT‏ 
E i (‏ ۰ - الحدیث ۲١‏ ( جامع الاصول ۲۲۹/۱ ). 


حفظ اللسان ۳ ~~ 


من کل سوء. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
ی ا ات 


- ضبابط حفظ اللسان الحذر من التسرع في الكلام . 

- - زلة من اللسان توقع في النار. 

- الكلمة الخبيثة قد توقع صاحبها في النفاق أو الفسوق . 

- يكتسب طيب الكلام بتعويد النفس عليه. 

- التورع عن بعض الكلام المباح خشية الوقوع في المحظور . 

- أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

- من أوجب الحفظ للسان كه في الفعنة. 

: - من حفظ اللسان إخراج خيره للمسلمين وشره على الحاربين . 
- من جهاد اللسان الأمر بالمعروف وإنكار المنكر وإقامة الحجة. 


# %* 


«عليكم بالصجةق. فان الصدق يهي إلى البر.» 


الصدق بمعناه الضيق مطابقة منطوق اللسان للحقيقة . وبمعناه 
الأعم مطابقة الظاهر للباطنء نالصادق مع الله ومع الناس ظاهره كباطنه» 
ولذلك ذكر المنافق في الصورة المقابلة للصادق» قال تعالی : [ ليجزي 
الله الصادقين بصدقهم ويعب المنافقين . .. 1 الأحزاب Yé:‏ 

والصدق العزام بالعهد»ء كقوله تعالى : [ من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ١‏ [الاحزاب : [١‏ والصدق نفسه 
بجميع معانيه يحتاج إلى إخلاص لله عزوجل» وعمل بميشاق الله في 
عنق كل مسلم قال تعالى: : [ ... وأخذنا منهم ماقا غليظا 2 
ليسال الصادقين عن صدقهم . .. [الأحزاب: ۷ء ۸] فإذا كان أهل 
الصدق سيسألون» فكيف يكون السؤال والحساب لأهل الكذب 
والنفاق ؟ . 

والصدق من الأخلاق الأساسية التي يتفرع عنها غيرهاء يقول 
الحارث امحاسبي: ( واعلم - رحمك الله - أن الصدق والإخلاص: 
أصل كل حال» فمن الصدق يتشعب الصبرء والقناعة» والزهد» 
والرضاء والأنس. وعن الإخلاص يتشعب اليقين» والخوف» وامحبة» 
والإجلال»ء والحياء» والتعظيم. . فالصدق في ثلاثة أشياء لا تتم إلا به : 
صدق القلب بالإيمان تحقيقاء وصدق النية في الأعمال» وصدق اللفظ 
في الكلام )('). 


. ٠۷١ص رسالة المسترشدين‎ )١( 


ا I‏ _ من أخلاقنا في ضبط اللسان 


ولا للصدق من رابطة قوية بالإبمانء فقد جوز رسول الله تله أن 
يقع من المؤمن ما لا يخمد من الصفات» غير أنه نى أن يكون المؤمن 
مظنة الوقوع في الكذب؛ لاستبعاد ذلك منه» وقد سال الصحابة .. 
فقالوا : ( یا رسول الله أیکون المؤمن جبانا؟ قال : : نعم . فقيل له : ایکون 
الؤمن بخيلا؟ قال: : نعم. . قیل له : آیکون المؤمن کذابا؟ قال e‏ 

والأصل في اللسنان الحفظ والصون؛ لأن زلاته کشیرة» وشره 
وبیل› فالحذر منه والاحتياط في استعماله أتقى وأورع» فإذا وجدت 
الرجل لا يبالي» ویکشر الکلام» فاعلم انه علی خطر عظیم» فقد قال 
رسول الله له : ( کفی بالرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع )۲ لان 
كثرة الكلام مظنة الوقوع في الكذب» باختراع مالم يحدث» حين لا 
یجد کلاماً . او بنقل خبر کاذب -وهو یعلم- فیکون أحد الكذابين. 


وکل خلق جمیل یکن اکتسابه بالاعتیاد علیه» والحرص علی 
التزامه» وتحري العمل به» حتى يصل صاحبه إلى المراتب العالية» يرتقي, 
من واحدة إلى الأعلى منها بحسن خلقه» ولذلك يقول عله : 
(عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى 
الجنة وما يزال الرجل يصدق› ویتحری الصدق» حتی يکتب عند الله 
مدقا .) وكذلك شان ألكاذب في السقوط إلى أن يخلتم لِه 
بالكذب ر وإياكم والكذب؛ فإن الكذب پھندئ إلى الفجور» ون 
الفجور يهدي إلى النار» وما E E‏ 


)١(‏ اخرجه الموطا ۲ | 1۹۰ مرسلاً في الکلام. رعو حدیت جسن مرسل (جایع لاصول 
۰ -الحدیث۸۱۸۳). ۰ 
(۲) أخرجه مسلم وأبو داود ( جامع الأصول ۰ ۰ -احدیث (A1۸۹‏ 


الصدق ) - 


a 5 


حتی یکتب عند الله تابا )(۱). 
ومن آثار الصدق ثبات القدم» وقوة القلب» ووضوح البيان» ما 
يوحي إلى السامع بالاطمئنان. . ومن علامات الكذب الذبذبة» 
واللجلجة» والارتباك والتناقض» نما يوقع السامع بالشك وعدم 
الارتياح»› ولذلك ( .. فإن الصدق طمانينة» والكذب ريبة )(") -كما 
جاء في الحديث . 


وعاقبة الصدق خير -وإن توقع المتكلم شرأ- قال تعالى : ل ... 
فو صدقّوا الله كان حيرا لهم ©6 4 [ محمد : ]١‏ وفي قصة توبة 
کت بو مالك تقول كب بحد أن رلت رة اله على العلائة الذين 
خلفوا: ( يا رسول الله ! إن الله تعالى إنما ا نجانى بالصدق» وإن من توبتي 
أن لا احدث إلا صدقا مابقيت) ويقول كذلك: ( فر الله ما اتمم اله 
علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» أعظم في نفسي من 
I )‏ 
کذبو E a i E a a‏ 
تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ فقال : لو وضع الصدق 
على جرح لبر)() ويوم القيامة يقال للناس: $ . .. هذا يوم ينقع 
الصادقين صدقهم . .¢ [للائدة: 111۹. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والموطا وأبو داود والترمذي- واللفظ للترمذي- ( جاع 
الاصول ٦/۲٤٤-الحديث .)٤1٤١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ- وإسناده صحيح- ( جامع الأصول ٦/١۲٤٤-الحديث‏ 
CEY‏ 

(۳) صحيح البخاري- كتاب المغازي باب ۷۹- الحديث ٤٤۱۸‏ (الفتح .)١١۳١/۷‏ 

٤ (‏ ) عن حاشية رسالة المسترشدين تحقيق الشيخ أبو غدة ص۷۲ . 


EFA‏ - ۰ - من أخلاقنا في ضبط اللسان 


والصدق يدع اة للجرأة والشجاعة؛ لأنه ثابت لا لرن 
ولأنه واثق لا يعرددء ولذلك جاء في أحد تعريفات الصدق: (القول 
باحق في مواطن الهلكة ٠١)‏ وعبر عن ذلك الجنيد بقوله: (حقيقة 
الصدق : أن تصدق في موظن لا ينجيك منه إلا الكذب .)١)‏ 

وک یکون شقيا من يتفن في اختلاق اا ا 
الأنظارء وفي ادعاء القصص؛ ليضحك الناس» فيۇوبون وهم سعداء 
بالترويح عن أنفسهم» ويبوء هو بوزر ما كذب» فله الهلاك -كما جاء 
في الحديث- E‏ 
فیکذب»› ويل لویل 

وإن شد الكذب إثها وأنعظة جرا ان یکذب على ال 
ورسوله» فينسب إلى دين الله ما ليس منه» ويدعي في الشرع ما لا 
يعلم» ويختلق نصوصا لين لها اضل اراد بدلك احير ام الشر فهو 
کذب شنیع على دین اله» قول رسول الله تله : ( إن کذبا علي لیس 
ککذب على أحد» فمن كذب علي متعمداء فلیتبوا مقعده من 
النار)(٠)‏ ولذلك كان بعض الصحابة يتحرٌّجون من الإكشار من رواية 
حديث رسول الله ته ؛ خشية القرع في خطا -غير مقصود- فيكونوا ' 
قد نسبوا إلى رسول الله ما لم يقل» ومن ذلك ما كان من انس بن مالك 


إذ قال : (إني لي : ا أن أحدثكم ارا کت ن النبي يه قال : 


(۱) تهذیب مدارج السالکین ص۲۹۹ . 

(۲) تهذيب مدارج السالكين ص١‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود والعرمذي- وإسناده حسن- ( جامع الاصول N‏ ا 
e (۸1‏ 

() آخرجه البخاري ومسلم والترمی ( جامع الاصول ۰ -احدیث OA ۰٦‏ 


الصدق -۳۹ £ - 


من تعمد علي کذباً فلیتبو مقعده من النار)'). 

وما يدل على مزيد احتياطهم في نقل حدیث رسول الله 91 
وا برا ذلك الرفت الى رزه مت كييك دف بير 
العدوي بحضرة ابن عباس» وابن عباس لا یابه به» ولا يبالي بحدیشه» 
ولا ينظرإليه» فقال بشير: ( يا ابن عباس! مالي لا أراك تسمع لحديشي . 
احدثك عن رسول الله عه ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا 
سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله َه ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه 
بأسماعناء فلما ركب الناس الصعب والڌلول» لم ناخذ من الناس إلا ما 
نعرف ٠)‏ أي لما أصبح الناس يتحدثون في الأمور الصعبة والسهلة» 
ولا يبالون ولا يحترزون من الوقوع في الخطا» أصبحنانحترز من 
التلقي عن أي کان. 

فليحذر الذين يبادرون إلى الفتوى بغير علم من الكذب على 
دين الله» وليحذر الذين يشيعون الأحاديث المنكرة والموضوعة من 
الشاركة في الكذب على رسول الله . ولقول المرء: لا أدري -وإن قسا 
على نفسه- آهون له من الكذب على رسول الله َه . 

ولكي تكون حياتك كلها صدقاأًء ولتحشر مع الصديقين» 
فاجعل مدخلك صدقاء ومخرجك صدقاء وليكن لسانك لسان 
صدق» لعل الله يرزقك قدم صدق» ومقعد صدق. ولا تترك فرصة 
للشيطان ليستدرجلك بالاستكثار من المعاريض» فالصدق صراحة 


.)۸۲٠١ ثيدحلا-٦٠١/٠١ أخرجه مسلم والترمذي ر( جامع الأصول‎ )١( 
ثيدحلا-٦1۲/٠١ (جامع الأصول‎ ٠١ أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ص‎ )۲( 
(ATA 


EL‏ من أخلاقنا في ضبط 'اللسان 


ووضوح» رال غه راو ال الان ادى ونما بتري | 
الكذب الّذين لا يؤمنون. ٠‏ [النحل: ]1 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- أدنى الصدق صدق اللسان واعم منه الصسدق مع لله في الظاهر ۰ 
والباطن . 8 

- لا صدق بلا إخلاص . 

- الصدق مرتبط بالإيجان . 

SS قد‎ 

0 الصدق بالتحري 

- من آثار الصدق الطمانينة وثبات القلب . 

- الصدق نجاة وإن توقع المتكلم شرا . 

- الصادق جريء والكاذب متلجلج . 

1 . الكذب على الله ورسوله‎ SEE 

کان E‏ 
الكذب. ۰ 
- لامتكا من الاربضر وتع في لذب . 


# ¥ # 


e 


«.. ولئن اعتذرت لا تحدرونی !!) 


الاعتذار: أدب اجتماعي في التعامل الإسلامي» ينفي منك 
شعور الكبرياءء وينفي من قلب أخيك الحقد والبغضاء» ويدفع عنك 
الاععتراض عليك» أو إساءة الظن بك» حين يصدر منك ما ظاهره 
الخطا. 
ومع أن الاعتذار بهذا المعنى حسن» فالأحسن منه أن تحذر من 
الوقوع فيما يجعلك مضطرا للاعتذارء» فقد جاء في الوصية الموجزة› 
من رسول الله یه لأبي أيوب الأانصاري رضي الله عنه: (ولاتكلم 
بكلام تعتذر منه غدا)() فإن زلت قدمك مرة فإنه (لاحليم إلا ذو 
عثرة» ولاحكيم إلا ذو تجربة )()- كما في الحديث - وعندئذ فإن من 
التواضع الا تكابر في الدفاع عن نفسك» ر الاعتراف بالخطا أطيب 
للقلب» وأدعى إلى العفو. ومعلوم أن توبة الصحابي الكريم كعب بن 
مالك إنما أنجاه فيها الصدق» فقد كان يقول: (يا رسول الله! إني لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني أخرج من سخطته 
بعذرء والله ماكان لي عذر)(") ولن ينقص من منزلتك أن تعترف 
بخظقك» وهذا ر سول اله که لما كان يظح انه لأضرورة لخابي ر ألنخل 


)١(‏ مسند أحمد ٤٠١/١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۲ برقم 
۳ 
(۲) مسند أحمد ۹/۳ وحسنه الترمذي ووافقه الأرناؤوط ( جامع الأصول 1۹4۹/١١‏ ). 
(۳) مسند أحمد ٠٥۷/١‏ واصل القصة في الصحيحين. 


٠ ا ا‎ -t£- 


ا ا E‏ ذلك : (إِن کان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه»› فإني إغا ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن ٠'()‏ . 
N‏ 


الاغتذار توضيحاً للموقف» أو بيانا للقصد . فقد كان الأنصار عند 0 


فتح مكة» قد توقعوا ميل النبي تله للإقامة مع قومه في مكة بعد 5 
الفتح»› » فقالوا :اما الرجل فاد ر كته رجب في ریت a‏ 
فقال النبي عله : (.. كلا. إني عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله . 
لیک ET‏ والممات نماتكم) فاقبلوا إليه يبكون» ‏ 
a E‏ ماقالوه لحرصهم على إقامته معهم في المدينة 
فقالوا : ( والله ماقلنا الذي قلا إلا لضن بالله ورسوله)» فقال زسول الله 
له : : ( فان الله ورسوله یصدقانکم» ویعذرانکم)(٩).‏ 


وإن صاحب خلق (الاععذار) ليستحيي من افتضاح تقصيره» 
حين يظن من نفسه التقصيرء فإن ابن عمر يروي أنه كان في سرية ‏ 
فانهزموا» ومن حيائهم رجعوا الى المدينة خفية في الليل» واختفوا في ' 
المدينةء ثم قالوا : (لوخرجنا الى رسول الله َء واع ذرنا إليه ) 
فخرجوا لبان عذرهم» وقالوا له: رذ نحن الفرّارون يارسول اللّه! قال N‏ 
انتم الغگارون» وأنا ٣)‏ فهون عليهم ووصفهم بالىگارین 


تیم ا کاب الف ض اتل باب ۴۸- لدی ۲۲١۱‏ (شرح النووي 

E ب ړ‎ .(\Ye f10 
مسند أحمد ۲ ۲۸ - وصحیح مسلم- الجهاد باب ۲۱- الحديث ۸1 (شرح‎ )۲( 

2 ۰ .)۳۷٤/ ۱۲ النووي‎ ۰ 

(۳) مسند أحمد ۲ - واخرجه اپو داود والترمذي وحسنه ( جامع الاصول 

. CW 


E الاعتذار‎ ٠ 


الذين يغزون كرة بعد كرة» ولايتوقفون عن الغزو. 
وإذا جاءك من يأمرك بالمعروف» فاقبل منه» ووضح عذرك- إن 
كان لك عذر- فقد وعظ سالم بن عبدالله شابا مسترخي الإزارء» فقال : 
(ارفع إزارك ) فأخذ الشاب (يعتذر فقال: إنه استرخى» وإنه من 
کان )() وبذلك بين انه لم یرخه کبراء وما استرخی بنفسه؛ بسبب 
طبيعة قماشه. وهذا شان المسلم في دفع سوء الظن» وإثبات براءته 
-حین یکون بریغا بحق-. 
اراي : أن اناساً من الأشعريين طلبوا من أبي موسى 
الأشعري مرافقتهم إلى رسول الله عَبلهء ولم يكن يعلم ماذا يريدونء 
واذا بهم جاؤوا يطلبون التولية على أعمال المسلمين» فظهر أبو موسى 
وكأنه جاء يشفع لمن طلب الإمارة» فشعر بالحرج الشديد» قال: 
( فاعتذرت إلى رسول الله َء وعذرني .)٩()‏ 
وكان هذا الخلق صفة نميزة مجتمع الصحابة رضي الله عنهم . 
يروي أحمد : أن عثمان بن عفان جاء يعتب على ابن مسعود فى امور 
سمعها غنه» فقال: عل أنت نة غا بلغتي غنك؟ فاعتذ ر بعض 
العذر)("). ويمكن أن يكون الاععذار دفعا ا أو إزالة لشبهة 
۰ قد تثور» وما أعظم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب!! حين جاء يوم 
الجابية يوضح للناس أسباب عزل خالد بن الوليد» فقال: ( ..وإني 


(۱) مسند أحمد ۳۹۰/۲ . 
(۲) مسند أحمد ٤۱۷/٤)‏ - وفي صحيح سنن النسائي ۰۸۹/۳١۱-الحديث ٤4۷١‏ 
( صحیح ) . 


(۳) مسند أحمد 11/١‏ . 


ES‏ ااا ا 


N aT‏ : وال ما إعذرت ر 
يا عمر بن ال نطاب . . )۱). ۰ 


وقد يدعوك موقف من الواقف إلى الشدة» التي قد يظنها الناش 
منك غلظة» فما أجمل أن تبن دواعي شدتك؛ حتى لايفسرها أحد 
بانها سوء خلق منك. روى أحمد أن حذيفة طلب ماء من زجل من ٠‏ 
أهل الكتاب؛ ليشرب» فجاءه الكتابي بالماء في إناء من فضةء فرماه 
حذيفة بالإناء ( ثم أقبل على القوم» اعتذر اععذاراً وقال : إني إا فعلت ٠‏ 
ذلك به عمدآ؛ لأني كنت نهيته قبل هذه المرة؛ ان رسول الله تله نهانا 
عن لبس الديباج والحريرء وآئية الذهب والفضة e‏ 
أن هذا الرجل يعلم حرمة استعمال آئية ة الفضة على المسلمين» و 
ذلك تكرر منه مايدعو إلى الخضب والشدة. ۰ 

TTT 
وتقاذف التهم» التي إن استقرت في القلوب» لم يعد ينفع معها‎ 
اعتذار» كما قالت عائشة في حديث الإفك : (والله لعن حلفت لا‎ 
-فمن تغلب على نفسه‎ )٩٨) تصدقونني» ولئن اعتذرت لا تعذرونني‎ 
ِ فاعتذر» فتغلب أنت على كبريائك فاعذر فقد عد ابن القيم قبول‎ 
: عذر المعتذر من التواضع» ويقول في ذلك‎ 

و اساك ثم جاء عدر عن إساءته فن الواضع يوجب ۰ 
TS‏ . 


تد امد 5 
ر جع ار إا الأنبياء باب۱۹ الحدیث ۳۳۸۸ (الفتح 1 


الاعتذار ¥ - 


عليك قبول معذرته... وعلامة الكرم والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل 
في عذره» لا توقفه علیه» ولا تحاجه. )(۱). 

وتلقي الأعذار بطيب نفس» وبالعفو والصفح» يحض الاس على 
الاعتذار» وسوء المقابلة للمعتذر» وتشديد اللائمة عليه» يجعل 
النفوس تصر على الخطاء وتابى الاعتراف بالزلل» وترفض تقديم 
المعاذير» فإن بادر المسيء بالاعتذار فبادر أنت بقبول العذر والعفو عما 
مضى لفلا ينقطع المعروف . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
-الاعتذار ينبع عن تواضع وإنصاف . 
- أحسن من الاعتذار تجنب ما يلجئ إلى الاعتذار . 
- الاعتذار يدل على حياء الخطىء وعدم مكابرته . 
- كان الاعتذار أدبا بميزا مجتمع الصحابة . 
- من مبررات الاعتذار بيان دواعى الشدة . 
- الاعتذار ينفي سوء الظن وتقاذف الخ 
- حسن قبول الاعتذار يعين على الاعتراف بالخطا . 


* *# * 


.) ٤١۳۳ تهذيب مدارج السالكين- منرلة التواضع ص(‎ )١( 


«.. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والإخرة 


امجتمع الذي يخلب عليه الطهرء لا يطفح فيه من الا خمار إلا ما 
نظا وا وج ال الح مورا ب ا عله ان 
أن يتوب» ويستره المؤمنون؛ لفلا يتجاسر على الجهر بهاء أو الإصرار 
عليهاء ولیکونوا عونا له على الشيطان» طالما اسر واستتر 

مثلما استنكر رسول الله له حديث العاصي الفاضح لنفسه»› 
والكاشف لستر الله عنه» فقال: ( كل متي معافى إلا الجاهرين» وإن من 
الجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله» فيقول: 
يا فلان! عملت البارحة كذاوكذا» وقد بات يستره ربه» ويصبح 
يكشف ستر الله عنه )() فقد استقبح أيضا شان الفاضح لأخيه» لذلك 
وصف الله الذين يل وكون أعراض المسلمين بالسنتهم -كما قال تعالى- 
%. .يبون أن تشيع الفاحشة في الذي آمنوا . ٠‏ [النور: 11۹ 
٠‏ وما زال الوعيد الشديد يتهددهم [. .لهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة. :. [النور: ۱۹]ء ويقابل هذا الوعيد بشارة للذين 
يكتمون عيوب إخوانهم» بستر الله لهم في الدنيا والآخرة» كما جاء 
في الحديث الصحيح: لن حدر ماتا س ا الا 
_ والآخرة"("» يقول النووي في شرحه لهذاالحديث: (وأما الستر 


.) ٤۸٦/٠٠١ الحديث 101۹ (الفتح‎ -٠١ صحيح البخاري- كتاب الأدب باب‎ )١( ٠ 
وفي صحيح سان ابن‎ ) ٥٦۲ / ٦لوصألا أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود ( جامع‎ )۲( 
. ۱۸ ٤مقرب ماجه‎ 


٠ من أخلاقنا في ضبط اللسان‎ aS 
aa 


المندوب إ ليه هناء فالراد په : السترعلى ذوي الهيعات ونحواهم» يمن ! 
ليس هو معروفاً بالأذى والفسادء فاما المعروف بذلك فيستحب أن لا . 
يستر عليه» بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر -إن لم يخف من ذلك ِ 
مفسدة لأن السترعلى اة في الويذاء والفسادء وانتهاك 
الحرمات» وجسارة غيره على مغل فعله. . وأما جرح الرواة والشهود» 
والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام» ونحوهم» فيجب جرحهم ' 
عند الحاجة» ولا يحل الستر عليهم» إذارأى منهم ما يقدح في . 
أهليتهم› وليس هذا من الغيبة الحرمة» بل من النصيحة الواجبة )2 

ولا يعنى ذلك ترك الإنكار E aE‏ [ 
ا ر ا جازت [ 
الشهاذة عليه بذلك -كما فاد النووي وابن حجر- وفُرق بين محل 
الستروالإتكار : (والذي يظهر أن السترمحله في معصية قد ۰ 
انقضت» والإنكار في معصية قد حصل e‏ بها» فیجب ا 
عليه» وإلا رفعه إلى الماكم e : ,٠)‏ 


٤ E AS ومن أولى الستر:‎ 

ون لله عز وجل ليكرمه» لقاء تحرجه من معصيته» واستتاره بهاء | 
واستحیائه منهاء بان یغفر له: -کما جاء في الحديث- ( ِن الله يدڼي. : 
الؤمن» فيضع عليه كنقه» ويستره» فيقول : اعرف ذنب كذا؟ 
E‏ ذنب کذا؟» و نعم أي رب» حتی ودا قرره بذنوبه» ورای 


(۱) ضرح روي لسحیح مسلہ(۱۹ ۱۲۰ کتاب ایر راسلا ابه e‏ 
الحد يث oA:‏ 1 


(۲) فتح الباري ( ۰ )٩۹۷/‏ من شرح الحدیث ۲ ومثله عند النووي. 


e 


في نفسه آنه هلك» قال: سترتها عليك في الدنياء وانا أغفرها لك 
اليوم» فيُعطى كتاب حسناته. 0ق لف رول ا چ على 
ثلاثة أشياء» ثم قال : ( والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لاآثم: لا 
يستر الله عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة ٠")‏ فليستر نفسه كما 
ستره الله . 

إن ن كرات الات على ا : أنه --سبحانە- يتولى الدفاع عنه 
بنفسه» والانتقام له من المسيء إليه إليه» وفي ذلك يقول رسول الله له : 
ريا معشرمن آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغت ابوا 
السلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يبع عوراتهم» يتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته» يفضحه في بیته .)٩()‏ 

فاسترإخوانك» فإنه لاطاقة لك بحرب اله» القادر على كشف 
عيوبك» وفضح ذنوبك» التي لا يعلمها الناس عنك. والجم لسانك 

عن الخوض في الأعراض» وتتبع العورات» وإفساد صيت إخوانك› 
وإساءة سمعتهم . 

تجحد النفس المريضة شغوفة بسماع العيوب» وتتبع السقطات» 
وتصدر الجالس في تجريح ذوي الهيعات» مع أن رسول الله ته مر 
بالتجاوز عن عشراتهم» ومع أن اله عز وجل ( يحب الحياء والستر)(*) 
وكأنما قرن بين هذين الخلقين (الحياء والستر) لأن الإنسان الذي ينشر 


. ۲٤٠٤١١ صحيح البخاري- كتاب المظالم باب۲- الحديث‎ )١( 

(۲) صحيح الجامع- الحديث ٠٠۲١‏ (صحيح) وهو في مسند أحمد ٠٤١/١‏ . 
(۳) مسند احمد ٤‏ / ۰۲۲۰ وصححه الالباني في صحیح الجامع برقم ۷۹۸٤‏ . 
٤(‏ ) مسند أحمد ۲۲٤/٤‏ وصححه الألباني في صحيح ال جامع برقم ٠۷١١‏ . 


a o aS ا‎ : ٠ - fo 


عيوب إخوانه» لا يعدم على ذلك إلا بعد ان هتك كل حجب امياي 
التي حكن أن تردعه ٠‏ ولا يستر إلا الحيي . e‏ 

وكذلك فإن الستر خياة للمستور» الذي يععامل مع التاس دون 
أن تشير إليه الأصابع» وتنهشه النظرات» وتقتله عقدة الذنب» وريا ' 
کان هذا بعض ما أراده رسول الله ته بقوله قن راقرغورة فجترها» 
كان كمن أحيا موءودة۲٠")‏ ويقول المناوي في (عون المعبود): وجه 
I RT E‏ التي هي 
كالوت» فكانه اماه كما دف لوت عن الومردة من اخ رها مرن 
القبر قبل أن توت 0 | 

رلقد کان من هدي رسول لله ڳل آنه يؤثر الستر» حتی في حق 
E TS‏ و e‏ 


یتوب» فیتوب غي 


ر ا وسلامة 
نفسیته» انه حن جاءه رجل يقول له : (يا رسول الله إني أصبت حداً 
فاقمه علي ) يقول أنس بن مالك N‏ 
الرجل مقالته» فقال رسول الله ب : اليس قد صليت معنا؟ قال: نعم: 
قال a E‏ 


(۱) رواه بو داود في کتاب الآدب باب٥٤ GAY. a‏ سج افم ووافقه 
الذهبي ا 
غوت العو د ۲۴۵/۱۴ من شرح اديت AY:‏ . 


(۳) صحيح سنن أبي داود برقم ٠‏ وصحيح سنن النسائي برقم {e۹‏ ` 
٤ (‏ ) صحيح البخاري- کتاب الحدود باب ۲۷- الحديث 1۸۲۳ . 


ستر العيوب -ھ۵٤‏ - 


لأن ذلك يدخل في التجسس النهي عنه» وإما إيشارأ للسترء ورای أن 
في تعرضه لإقامة الحد عليه ندما ورجوعأً)() وندع الخلاف الفقهي 
فى ذلك الحديث؛ لنقطف المغزى الأخلاقى الذي يؤكد حرمة المسلم» 
ومکانته» حتی حین يقر على نفسه ویعترف بذنبه. 

أعود إلى واقعنا المؤلم» فارى أناساً يتهمون بالظن» ويشيعون بلا 
بينة» ويفترون على البريء» ويفضحون المذنب المستتر بذنبه» 
ويشوهون صورة الفضلاء بإبراز صور ضعفهم» فمن يدعي أن هذا من 
الحياء والستر الذي يحبه اللّه؟ . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
O NR E‏ 
کف انرب م ون دت اے عن ع 
- لاتعارض بين الإنكار على العاصي وبين ستره . 
- تتبع العورات منزلق إلى فضح العيوب . 
. -الارتياخ بسماع العيوب علامة مرض القلب . 
- الستر مطلوب حتى في حق مرتكب الكبيرة . 


# #% * 


(۱) فتح الباري ۱۳٤۲/۱۲‏ من شرح الحديث 1۸۲۳ . 


فصل الأو ل 
ّ الفا 
E‏ 
ل 
السادس 
e‏ 
کک 


ھی کو 


هتماقي 
اذا 
قنا فى التعامل 
أخلات 
ي 


اللي والرقق 
٠‏ 

السما 

الإحترام 

الإحسانق 

|١ مكافاة‎ 

الأمانة 

الب 


دزم علو النار کل هین لین سهل.» 


إن التوازن في شخصية المسلم ليجمع الشدة والرحمةء وإن من 
الحكمة مراعاة كل ظرف مايناسبه» والتعامل مع كل حالة ما تقتضيه؛ 
من الأخذ بقوة أو الرفق واللين» غير أنه يبقى أن الأصل في التعامل 
الاجتماعي اللين والرقة» مالم يقم ما يقتضي خلاف ذلك . 

أما حين تنضب ينابيع العاطفة»ء فلابد من تطهير القلب من 
عوامل القسوة؛ لتنعكس صور اللين على المعاملة والسلوك . 

إن طول الزمن قد يخفف من رقة الشعورء وتطاول الأيام قد 
ينسي بعض القيم» وتقادم العهد قد يغير المشاعر القلبية» مالم يتعهد 
المرء نفسه» ويجلو قلبه» ليبقى حاضر الفكر»ء واعي القلب» يقظ 
الإحساس» ولأن اللين ظاهرة سلوكية تنبع عن قلب لين» فقد عاتب 
رينا عز وجل الصحابة الکرام حن رای منهم تغمرا في القلوب : آم 
يان للذین آمنوا ان ڌ تخشع فلوبهم لكر الله وما زل من احق ولا 
روا لسن أوتوا الكتاب من قر كال انهم الأمه قت وهم 
... [الحديد: ]٠١‏ وحدث ابن مسعود فقال : (ما کان بین إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. .. إلا أربع سنين )() وزاد في رواية 
(فجعلل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟!. )(") فإن كان 


(۱) صحیح مسلم- کتاب التفسیر- باب ۱- المحدیث ۳١۲۷/۲۲‏ ( شرح النووي 
(A۹‏ 
( ۲ ) عن الجامع لأحكام القرآن ۷ | عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة الحديد . 


- ر من أخلاقنا في التعامل الأجتماعي ' 


لصحابة لكر قد احعاجوا إلى تلك الفعة لقابية بعد اريع سنرات 
من إسلامهم» فكم تحتاج قلوبنا إلى تعهد وتزكية؟! 8 
و تكوة احياتتعيجة الماصي» ومظهر ن 
مظاهر غضب الله على العبد» ولذلك يقول مالك بن دينار: ما ضرت 
عبد بعقوبة أعظم من قسوة فلب وما غضب الله على قوم إلأفزع | 
الرحمة من قلوبهم 0 | 
وإن العيش في اعطاف النعمة ليجعل على القلب غشاوة» تشغل ' 
المرء بذاته» وتحد من همته» ولذلك رأى محمد بن كعب في الآية . 
آ2 و a‏ 
خرعطهم ل۵ )۲۱ا۷ لتوا حتی ن 
ا e a‏ 
الإمام مالك قرله : ( بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه : لاقکشروا ‏ 
الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ فتقسو قلوبكم؛ فإن القلب القاسي بعيد . 
من الله» ولكن لا تعلمون. . ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم أرباب» 
وانظروا فيها كأنكم عبيد» ما الا راان E‏ : 
فارحموا آهل البلاءء واحمدوا الله على العافيه E‏ 
إن شخصية الداعية لنقتضي القدرة على العامل مع لتاس 
)١(‏ عن ال جامع لاحكام القرآن ٠١١ / ٠١‏ عند تفسير الآية ۲ من سورة الزمر. . 


(۲) عن الجامع لأحكام القرآن ٠١۲/١۷‏ عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة الحديد : 
(۳) موطا مالك كتاب الكلام -باب٣-‏ الحديث ۸ من بلاغات مالك. 


اللين والرفق ٠‏ - 


باللين. وقد تعجبت السيدة عائشة من موقف رسول به حين استاذن 
رجل بالدخول عليه» فنعته بقوله: (بغس أخو العشيرة) (فلما دخل 
الان له الکلام. ٠۱).‏ ولیس عجیباً أن یکون هذا شان نبينا عله وهو 
القائل: (الكلمة اللينة صدقة )") ولا سال رجل رسول َيه عن أفضل 
الأعمال أوجزها له في صفات ذكر منها: (لين الكلام وبذل 
الطعام . . )("). 

وإذا كان قصدنا الفوز برضى الله» والنجاة من النار» فإن المسلم 
لينال باللين ما لا يناله بالغلظة والشدة» كما في الحديث: ( حرم على 
النار: كل هين لين سهل» قريب من الناس)(“). 

وبمكن أن يكون تكلف السلوكيات اللينة مدخلا إلى اكتساب 

اللين القلبي» فد شكا رجل إلى النبي تله قسوة قلبه فال له : (إن 

ڪان بن فت تات را ES‏ 

وكشيراً ما يحرش الشيطان في الصدورء» حتى في لحظة القيام 
للصلاة» وتسوية الإمام للصفوف» بتأخير هذا وتقدم ذاك» إلى أن 
يستقيم الصف» وقد كان من وصيته عله قبل الدخول في الصلاة: 
( ..ولينوا في أيدي إإخوانكم.. ٠0)‏ لأن إقامة الصفوف وسد الخلل 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الأدب باب -٤۸‏ الحديث ٤‏ (فتح إلباري 
(CEN‏ 

(۲) مسنداحمد ۳۱۲/۲. 

(۳) مسند أحمد .۲۰٤/٤‏ 

٤ (‏ ) مسند أحمد ٠٠١/١‏ وصححه الألباني في صحیح ال جامع برقم ۳٠۳١‏ . 

() مسند أحمد ۲٠۲/۲‏ وحسنه الالباني في صحيح ال جامع برقم ٠١١١‏ . 

. مسند أحمد ۹۸/۲ وصححه الالباني في صحیح الجامع برقم ۱۱۸۷ ورواه بو داود‎ )٦( 


- من أخلاقنا في التعامل الاجتماعى . 


تقتضو الاستجابة وعدم اا 


E‏ لک وااو ن رت 
حيث يغني اللين ويحقق الغرض» وذلك باستنفاذ جميع الوسائل . 
المكنة التي تضمن الاستجابة» ولا تستعدي الآخرين. وراجع إن 
شفت- حديث البخاري في قصة الرجل الذي جامع اهله في هار . 
رمضان» كيف عرض عليه رسول الله َه عددا من الخيارات للعكقي ' 
عن ذنبه» فقال له: ( هل تجد رقبة تععقها؟ قال : لاء قال فهل تستطيع . 
أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاقال: فهل تنجد إطعام ستين . 
مسكينا؟ قال : لا) فجاء النبي عه تمر» فاعطاه للرجل» وقال له: رخذ . 
هذا فتصدق به. فقال الرجل: على افقر مني يا رسول الله والله مابين ٠‏ 
SG‏ 
أنيابه» ثم قال : أطعمه أهلك OE‏ ا 

اا ورات و ا ی ا ن 
تعالی: aS SRE‏ 


.[10۹4: e 


) (الراحمون برحمیم ا بار ايمرا ر ) 
نای بایان ایال ونی کال امان عمن لا برحم» لیس ا 


( 6 خخ کارت اب الس بات ۰ الحدیث ۱۹۳١‏ (فتع الباري؛ /۱1۳). 
E‏ ۲ (صحيح )» وهو عند أحمد وآبي داود والترمذي 

. والحاكم. 4 
اا ا ا 


اللين والرفق fo‏ - 


منا من لم يرحم صغيرنا» ويعرف EE CE‏ 
بالخلوقات من أسباب استحقاق رحمة الله في الآخرة» كما في قوله 
يه : ( من رحم ولو ذبيحة عصفور» رحمه الله يوم القيامة )("). 

والعلاقات الأسرية مع الأآهل وذوي الرحم» ينبغي أن يسودها 
الرفى واللين؛ للمحافظة على تماسك بنيان الأسرة الملسلمة وصفاء 
أجوائهاء كما في الحديث: (إذا أراد الله باهل بيت خيرا أدخل عليهم 
الرفق )(). 

والهين اللين ينسحب رفقه على كل صور حياته» التي تقتضي 
السماحة واللين في التعامل مع الؤمنين» حتى يحظى بمحبة الله (إن اله 
تعالى يحب الرفق في الأمر كله )(؛) كما نحظى بعون الله ( إن الله رفيق 
يحب الرفق» ويرضاه» ويعين عليه ما لا يعين على العنض.. ٠°)‏ . 

وصورة الشديد الغليظ› الغاضب العنيف» صورة مشينة معيبة 
تنقر منها الطباع البشرية؛ بينما صورة السهل الرفيق» اللين اللطيف› 
صورة تزين صاحبهاء وترتاح إليها النفوس» وتأنس إليها القلوب» وقد 
قال رسول الله يله : ( ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء 
إلا شانه )("). 


(۱) صحيح الجامع برقم ٠ ٤٤٤‏ (صحيح ) وهو عند أحمد والترمذي والحاكم. 
( ۲ ) صحیح ال جامع برقم 1۲٦۱‏ ( حسن) . 

(۳) صحیح ل جامع برقم ۳۰۲۳ ( صحیح ) ورواه أحمد في مسنده. 

٤ (‏ ) صحیح ال جامع برقم ۱۸۸۱ (صحيح) وهو أيضاً عند البخاري. 

٥ (‏ ) صحیح ال جامع برقم ۱۷۷۰ ( صحیح) . 

( 1 ) صحيح ال جامع برقم ٠٦٥ ٤‏ ( صحيح ) . 


- من اخلاقنا في التعامل الاجتماعى 
ت 


ولا ينفي كل ما منضى أن المؤمنين أشداء على الكضار رحماء 
بينهم . . ولا أنهم يغضبون لله» كما أنهم يلينون لوجه الله. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: ) 
- اللين هو الأصل. ٠‏ 
- من عوامل قسوة القلب : 

- طول الأمد. ؛ 

-كثرة المعاصى . ٠!‏ 

٠ ةالتنعم.‎ 

-كثرة اللغو. 
- اللين بالكلام. 
اقتال بائلين ما لا ناله بالشدة. 
ت یگن اکقساب الل مار مهة: 
خان ف ترب ارف 
- اللين لاينفي الأمربالمغروف. 
- الرجل الرفيق حقيق بالرحمة. 
- الرفق بالبهائم من الرحمة. 
- صورة الرجل اللين محبوبة. 
: - لا تعارض بين اللين والشدة. 


حین تجد امرءاً سهلاً ميسراء يعنازل عن حظ نفسه أو جزء من 
حقه» ليحل مشكلة هو طرف فيهاء أو ليطوي صفحة طال الحديث 
فيهاء أو ليتالف قابا يدعوه» أو ليستطيب نفس أخيه... وهو قبل 
ذلك لا يتعدى على حق أخيه» ولا يلحف في المطالبة بحقوقه. 
فذلكم هو الرجل السمح وتلك هي السماحة. 
وقد E E‏ 
سمحاأً إذا باع» وإذا اشتر E RS‏ 
وما هي إلا صور من المعاملات البومية» التي تقتضي قدراً كبيرا من 
السماحة. ويعلق ابن حجر على رواية البخاري بقوله: ( السهولة 
والسماحة متقاربان فى المعنى . . . والمراد بالسماحة ترك المضاجرة 
رها ا اي أ طب ا حه ور وة إا 
وإذا قضى : أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل . . وفيه الحض على 
السماحة فى المعاملة» واستعمال معالى الأخلاق» وترك المشاحنة» 
اك د الف عا اا اا و اف 
منهم . )() وأکٹر ما تکون الشوات امات الماليةء والمناظرات 
الخلافيةء والملاسنات الكلامية. وق أن يسلم فيها من لم يقحل بكرم 
الخلق» وجود النفس» وسماحة الطبع. 


١ (‏ ) صحيح البخاري- کتاب البیوع باب٦‏ ۱- الحدیث ۲۰۷۹ (الفتح .)٠٠٠/ ٤‏ 
(۲) فتح الباري ۳۰۲/٩‏ عند شرحه للحدیث ۲٠۷٦‏ . 


اه ماداق سوسس 


E E 
: به نفس الطرف الآخر فيۇثرالتنازل و السماحة وان کان اشق ل‎ 
. وهذا ما کان من عشمان رضي الله عنه حين اشتر ی من رجل ارضاًء‎ 
٠٠ فتاخر صاحب الأرض في القدوم عليه لقبض الشمن» وتبين له ان سبك‎ 
ا : أنه بعد أن تم العقد شعر البائع انه مغبون» وكان الناس يلومونه‎ 
: e کف تبیعھا بهذا الثمن؟ قال عثمان‎ 
اد خل الله عز وجل الجنة رجلا کان سهلاً مشتر‎ SS 
اعا قافا ومقتضيا۲().‎ 

إن قارا أو ارغ ا أو عن جزء منه» صورة ۽ 
عظيمة من صور الكرم وسماحة النفس . قال رسول الله إل : « كان ٠‏ 
تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسراً قال لفعيانه : تجاوزوا عنه؛ لعل الله . 
أن يتجاوز عنا . فتجاوز الله عنه ۰۲2۲ بل إن توفيق الدنيا والأخرة مرهون ) 
بتيسيرك على اخيك المعسر: a‏ 
الدنيا والآخرة»"). 


E 
ويقول : ( أعمله . فإن خيار الناس أحسنهم قضاي(). وا‎ 
صاحب القرض جفين إ٠ وهو راض کما شهد لرسول الله ته شریکه‎ 


() سند امد ۵۸۱ وحسسته لبي في مسحیع ین ما (6ه۷ا/. (N‏ 
وصحيح النسائي ( ٤۳۷۹‏ ). 

( ۲ ) صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب۱۸ - الحدیث ۰۷۸ r e‏ 

(۳) صحیح مسلم - کاب الذ کر - باب۱ ۱- اا ا 
- واللفظ له , ٠‏ : 

() صحیع سان ای ماج ۲۹/۲ اديت ۲۲۵۵/۱۸۵۱ (ملحیع). 


— E السماحة‎ 


) ل 
قاریني ٨)‏ اي کنت لا تدافعني في مر ولا ادلي ال ت ر 
موافقاً . ولم ینسها له» وکانت سبباً من اسباب محبته له» وتکون سببا 
من أسباب النجاة من النار لمن تخلق بها( حرم على النار: : کل هين لين 
سهل» قريب من الناس )(") . 

o 
لظروفهم» وفي الحديث الصحيح: أن الصحابي أبا اليسر-رضي الله‎ 
عنه- کان له على رجل قرض» فلما ذهب لاستيفاء حقه اختباً الغرم‎ 
فى داره؛ لعلا يلقى أبا اليسرء وهو لابملك السدادء فلما علم أبو اليسر‎ 
القرض فمحاها وقال: (إِن وجدت قضاءِ فاقض› وإلا فانت في‎ 
. وبسماحته تلك أخرج أخاه من الحرج الشديد‎ ٠") حل‎ 

ا ق 

لتورطه في حديث الإفك» فامره الله أن يعفو ويصفح› e‏ 
وعاد ينفق عليه(؟)»› وفي ذلك يقول ار مرا روا واغفروا 


(۱) صحیح سنن ابن ماجه ۲۹/۲ -الحدیث ۲۲۹۰/۱۸۰۲۳ ( صحیح). 

(۲) مسند أحمد ٠١/١‏ -صححه الألباني في صحیح ال جامع برقم ٠٠۳١‏ . 

(۳ ) صحیح مسلم- کتاب الزهد -باب۱۸- الحدیث ٠٠٠٠١‏ 

٤(‏ ) هذه القصة من حديث الإفك في صحيح البخاري- الحديث {Yo‏ (الفتح 
.(feoT/۸‏ 


VY‏ _- ا ا 


J oro 


غضبوا هم يغفرون ۴9 ) [الشورى : ET [rv‏ 
وقد يوسوس الشيطان للمسام: a‏ | 
بالعجز» وظنوا فيك الضعف» ولان تَوَثرٌ أن يقال فيك ما يقال خير لك ۱ 
من الوقوع في الفجورء بحيث يخشى الناس شرك . وقد وردافي. ) 
الحديث : (يأتي عليكم زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجورء 
فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور)("» ولابد من ۰ 
الإإشارة إلى أن السماحة هنامع أصحاب الفلتات من المسلمين» 3 
الذين يظلمون الناسء E‏ ۰ 
(الانتصار). 


بفقرله لک رقد رصف اله عاد لوین ما 2 و ) 


) وإن ما يعنافى مع السماحة الانزلاق إلى اللدد والخصومة ا 
يحب الله السماحة فإن ( ابغض الرجال إلى الله الألد الحصم )"قال في ١‏ . 


الفتح: «الألد : الكذاب» وكأنه أراد أن من يكثر الخاصمة» يقع في 
الكذت يا وحين يفت قد المرء السماحة تجده ينحدر في 1 


أ-خلاقەه› إلى أن ينجرف ال التصايح والجدل لأمريعلم بطلانه أو 
وقوفاً مع طرف لا يدري مدى أحقيغه! ( .. ومن خاصم في باطل ١‏ 
e E‏ ۰ 


i a المخل‎ 


١ (‏ صحيح الجاع الحديث ۷ (ضخیح): 
(۲) مسند أحمد YAY‏ 


(۲) مسحیح ابخاری۔ کناب لسکا باب٤۲‏ احدیٹ ۵۸ا۷ راشع ۱۲ /. O‏ 
٤(‏ ) فتح الباري ۱۸۱/۱۳ . 
۰ و الحديث N ٠٦٦‏ 


VY السبماحة‎ 


إن خلق السماحة يقتضي من صاحبه المبادرة إلى التنازل عند 
الوقوع في أي موقف جدلي . ولنعذكر دائماً أن العلم بميقات ليلة 
القدر خير كبير حرمت منه الأمة؛ بسبب انعدام روح السماحة بين 
رجلين من الأمة: ( خرجت لأخبركم بليلة القدر» فعلاحى فلان وفلان 
فرفعت )() وكم تُحرم الأمة من البركات والنعم والنصر حين تدب 
الخصومات . بل إن صفة أساسية من أخلاقيات المنافق أنه : ( وإذا خاصم 
فجس)(") ولا يليق بالرجل السمح أن يتعنت ويجادل ويشد ويصيح»› 
ناهيك عن أن يفجر في الخصومة ( والفجور: الميل عن الحق والاحتيال 
في رده )(۳). 

وإنه ما يعنافى مع روح السماحة أن يقع الإخوة في جدالات 
تافهة لأمور سياسية» أو قضايا فكرية» أو توقعات غيبية» ثم تجدهم 
ينفضّون متباغضين» وماكانت البداية إلا روح الجدل و( ما ضل قوم 
بعد هدى كانوا عليه إلا وتوا الججدل )(؛» ولحث المسلمين على 
السماحة في الحوارء والتنازل عند الاختلاف» وعدم الوقوع في مغبة 
الجدل» تعهد رسول الله َه ببيت في ال جنة لمن تنازل (٤‏ نازيم 
بيت في ربض ال جنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً)(*) ولا يكن ان 
يكون سماحة وتنازلاً إلا حين يكون محقاًء وإنه لعسيرء > وإن جره 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب فضل ليلة القدر باب -٤‏ الحدیث ۲٠۲۳۲‏ (الفتح 
6/< 

( ۲ ) صحيح البخاري- کتاب الإمان -باب ٤‏ ۲- الحديث ٠٤‏ ( الفح /۸۹) . 

(۳) فتح الباري ۱ عند شرح الحدیث ۳٤‏ . 

٤ (‏ ) صحیح سنن ابن ماجه ۱/۱ -الحدیث ٤۸/٤٥‏ (حسن). 

. ) حسن‎ ( CA f/f \o الحدیث‎ -) ٩۱۱/۱ ( صحیح سان بي داود‎ )٩( 


ا ا من اخلاتا في امل الاجخساعي ۰ 


EE 
فتدقلب إلى أمة كلام بدل أن تكون أمة عمل» وتضيع الأوقات في‎ ١ 
. الشد والجذب والأخذ والرد» وکل يناصر رأيه. إن تما حرم رسول الله‎ 
۰ E که علی آمته رمتعا وحات) وعا کره لهم (فیل وتال و کنر‎ 
3 ,  .)1() وإضاعة امال‎ 
٠ ولا يكمل اجر الجاهد إ ا : اما‎ 

من ابتخى وجه الله» وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» ٠‏ 
واجتنب الفساد» فإن نومه ونبهه اجر کله. ٠‏ قال الباجي في (يامنر ' 


الشريك) : ( یرید موافقته في رایه ما یون طاعة» ومتابعته علیه» 


وقلة مشاحته فیما يشا رکه فيه؛ من نفقة أو عمل )() فلنوفر أوقاتناء 
ولنحفظ أخوتنا؛ بتعميم روح السماحة فيما بينناء E‏ 


5 إخوانناإيثارأً ما هو إغلى . 


تظهر آثار ( السماحة) في جميع مظاهر حياة e‏ فانظر إلى 
رسول الله تله مع زوجه (عائشة ئشة)» حين قصدت الحج والعمرة» 
فأصابها الحيض» فحزنت لعدم تمكنها من أداء العمرة» وبكت لذلك 
وقالت: ( يرجع الناس بحجة وعمرة» وأرجع بحجة؟!!) یقول جابر بن 
عبد الله : (وکان رسول الله ته رجلا سهلاء حتى إذا هَويّت الشيء 
تابعها عليه» فارسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فاهلّت بعمرة من 
الفنعيء E‏ : (سهلاً E EE‏ 


.of\ ۰ الفح‎ ( ٥ صحيح البخاري- كتاب الادب -باب٠- الحديث‎ )١( 
(خحسن).‎ ۲١۱٣/۲۱۹۵ الحدیث‎ -٤۷۸/ ۲ صحیح سان آبي داود‎ )۲( 

(۳) في حاشية فؤاد عبد الباقي على موطا مالك ٤11/۲‏ .. © 
٤( ٠‏ ) صحیح مسلم- کتاب الحج باب ۱۷- الحدیث ۱۳۷ ر( شرح النووي ٤٠١/٤‏ ). 


لطيفاً ميسرا في الخلق ٠)‏ فما أعظم سماحته عله مع أهله في مثل 
ا لطن ارده وفى حال السفر. 

وتأامل سماحة رسول الله عله في دعوته : فحين وجد ريح ثوم في 
مسجده» نهى الصحابة عن أن يرد أحد مسجده قبل ذهاب ريح الثوم 
۱ منه» وكان المقصود بالنهي (المغيرة بن شعبة) يقول رضي الله عنه: 
رات : يا رسول الله إن لي عذراء ناولني يدك -قال فوجدته 
۰ والله سهلا- فناولني يده» فاوجاته اي كي اى دري فوجده 
ا : إن لك عذرأً)(") فعذره حين وجد أنه أكل الوم 
لمرض. وكم نحتاج إلى أن نتأسى بهذه السماحة مع المدعوين لنكون 
مبشرین غیر منفرین» میسرین غير معسرین . 

وإن نما عرف به رسول الله عله الإيمان قوله: (الإيمان: الصبر 
والسماحة)(") حيث عرف الإيمان بحسن المعاملة مع الخالق» والمعاملة 
طاعته» والصبر عن معصيته والصبر على أقداره. وکانما اراد بالسماحة 
علاقة العبد باخيه؛ بحيث تغلب عليها السهولة والمياسرة والسماحة» 
وقابلية القوسيع والنازل لرضى الله» وفيما يرضي الله ورا ان 
حكمة الربط بينهما ان السماحة تقتضي قدراً كبيرا من الصبر 
والتحمل: «[ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4D‏ 
الکرری: ۲ نکن شننخ إفاعامات او ذعرت شا إو خاررت 


)١(‏ شرح النووي لصحیح مسلم ٤٠٠ / ٤‏ عند شرح الحدیث ۱۳۷ من كتاب الحج. 


.۲٠١۲/ ٤) مسند أحمد‎ )۲( 


(۳ ) صحیح الجامع- الحدیٹ ۲۷۹۰ ( صحیح). 


E‏ - 0 أخلاقنا في التعامل الاجتماعى 


اوزافقت» متخا إذاظلمات او اجهل عليك فسالا فة ٠‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- صورة السمح. ٠.‏ ا 
- السماحة في التعامل اليومي . 
من صور السماحة : 
الا رل فن حى 
- إنظار المعسر أو التجاوز عنه. 
رو ن 
- السماحة مع الشريك. 
- رفع الحرج عن الناس. 
- السماحة مع من يسيء إليك. 
- السماحة بين تهمة العجز أو الفجور. 
- صور تتنافى مع السماحة : 
د كثرة الخصومات . ' 
و 
. شرة اللغو.. 
- مواقف تقتضي السماحة: 
في الجهاد يكمل أجر السمح. 
-السماحة مع الزوجة يسر. 
- السماحة مع المدعوين بالإعذار. 
- العلاقة بين الصبر والسماحة. ۰ 


oe ¥ 


a 


اذا 


یر 


«.. لیس منا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرنا.» 


أولی الناس بالاحترام والتوقير من كان حظه من الشرع اروف 
ونصيبه من العمل الصالح أكبرء فقد قال رسول الله عله : ( إن الله 
تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما» ويضع به آخرين )(' › وذلکم هو ميزان 
التقدم والتكرم. 

وصاحب خلق (الاحترام ) يجل العلم وأهله» ومن اح 
للعالم أن تستشعر مهابعه . روى البخاري أن حذيفة حدّث حديقا عن 
الفتن» فأراد التابعون أن يسأالوه» قالوا: (فهبناحذيفة أن 
نساله. . )(). 


) وقد كان هذا شان الصحابة مع رسول الله عله . ففي مرة أرادوا أن 
: يسالوه ٠‏ عمن قضى نحبه من المقصود به في قوله تعالى: : ومن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه . ..4 
[الأحزاب : ۲۳]» (قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من 
هو؟ يقول الراوي: وكانوالايجترئون على مسألته» يوقرونه 


)١(‏ صحيح مسلم- كتاب صلاة الملسافرين -باب۷٤-‏ الحديث ۸١۷‏ ( شرح 
النووي ۳٤۲٦/۳‏ ). 
( ۲ ) صحيح البخاري- الحديث ٥ه-‏ ورواه احمد TE‏ واللفظ له. 


(۳) صحیح سان الترمذي ۹۱/۳-الحدیث ۳۲۳۳/۲۰۹۱۰ ( حسن صحیح ) . 


Ere‏ 0 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


ابو هريره و ابوبکر وعمر» فهاباه آن یکلماه .0 وکان . 
رسول الله تله استحفهم على السؤال فقال : (سلوني -فهبابوه آن ٠‏ 
يسالوه )(» فارسل الله جبريل على صورة آدمي ليساله» ولكي يتعلموا ¦ ' 
دنهم ا o.‏ 
ومن احترام العلماء عدم الخوض معهم في نوادر المسائل» فقد ٠‏ 
نهى رسول الله تله عن الغلوطات» قال الأوزاعي : (الغلوطات شداد ٠‏ 
امال وسا وا a‏ 
لتبّاهوا به العلماءء أو تماروا به السفهاءء ولا لتجترئوا به امجالس» فمن 
فعل ذلك فالنار النار)(٠)‏ فليحذر الذين يسالون لیجافلواء او 
ليختبرواء لا ليتعلموا. فإن شان أمة محمد عله التوقير والإجلال 
e‏ ۰ 


لعا منا حقه )(°). 


E 

والإكرام» يروي أحمد في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله تال . 
انزلهم ضيوفا على الأنصار: ( ..فلمانان آصسبحواء قال فراشم 

كرامة إخوانكم لكم» وضيافتهم إياكم؟ . قالوا: خيرإخوان: الانوا ٠‏ 
فرشنا» واطابوا مطعمناء زباتوا وأصبحوا یعلمّونا کتاب ربنا تبارك ' 
وتبا E E‏ 


EE E 1٠ E 
OE -۷ صخیح مسلم-كتاب الإيمان -باب١- الحديث‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد .{ro/o‏ 


)٤(‏ صحيح ال جامع- الحديبث ۰ ( صحیح ) .. ر 
٥(‏ ) صحيح الجامع-الحديث ٠٤٤۳‏ (حسن). )٦( ٠‏ مسند أحمد ٤4۳۲/۳‏ . 


- A الاحترام‎ 


E 

وإن من آحوج ماينبغي التذ كير به احترام ذوي سابقة الخير» فقد 
كان من وصية عمر رضي الله عنه- قبل وفاته- (آوصي الخليغة من 
ادى بالماجرين اورل خير ان يعرف لهم حقهم» وأن يحفظ لهم 
حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيراً -الذين تبؤوا الدار والإيمان- أن يقبل 
من محسنهم» ويعفو عن مسيعهم ٠")‏ فتجاوز عن زلة من سبقوك في 
ميدان الدعوة والجهادء واحفظ لهم قدرهم ولاتنس لهم فضلهم . 

يروي انس أن جریراً بن عبد الله کان یخدمه -مع أنه كبر منه 
ا a‏ 
E I MS‏ 
کريمهم» وتجاوزوا عن مسيغهم )(). وحن يتربى أبناء الأمة على إكرام 
الرقاء بن الآ جيال: 

ا اود ر الو لى ر اکر ا ار 
اکثر منه فضلاًء فن ابن عمر لا عرف جواب سؤال رسول الله عه عن 


(۱) صحیح الجامع- الحدیث ٠٠١۱‏ (حسن). 

( ۲ ) صحيح البخاري- کتاب ال جنائز باب٦ -۹٩‏ الحديث ۲ ر(الفتح ۲۰۹/۳ ). 
(۳) صحيح البخاري- کتاب الجهاد -باب١۷-‏ الحديث ۲۸۸۸ (الفتح٦‏ /۸۲). 
)٤(‏ مسند أحمد ٥٠۰/۳‏ 


AY‏ - ا ا ا 


الشنيجرة a E‏ : (فاردت ان آقول هي 
النخلة» فنظرت فإذا أنا أصغر القوم» فسكت. وفياحذیث. 
صحبح: ( البركة مع أكابركم )("). والكبير في قومه لايليق ان يقابل 
بغخيرالإكرام جاء في الحديث الحسن ااا ا 
فاکرموه)("). | | 

ومن کرم المؤمن ا ج إليه» فإن ر ۰ 
ل یس بض ال کی ا ان م مر درون التب وو 
دعوته. حتى العرب في جاهليتهم كان من الأخلاق الحمودة لديهم: 
الوفاء والاحترام لمن أحسن إليهم» فقد روي ان رجلا من المشركين مثل ۰ 
عروة بن مسعود ها اغلظ له أبو بكر القول في مفاوضات صلح ' 
الحديبية» لم يجبه بشيء ء؛ لما لأبي بکر عليه من جمیل سابق لم يکافغه 
عليه بعد» فلذلك قال : (أما والذي نفسي بيده . لولايد كانت لك ' 
عندي لم أجزك بها لأجبتك )“) وفي حديث صحيح : : (من صنع , ) 
E‏ ا ا أن توقره : 
وتحترمه. ا ST‏ 

E 
۰ مشاورته. ويشكر على المعروف» وتوّدٌی إليه‎ e . وبحب ضيافته‎ 
حقوقه غير متعتع» ونقابله بطلاقة الوجه» وندخل السرور إلى قلبه..‎ ٠ 
صحيح البخاري- كتاب الملم سباب؛  الحدیٹث۷۲.‎ )١( 


(۲) صحيح الجامع- الحديث صحیح ) . 
(۳) صحیح سنن ابن ماجه ۳/۲ ٣١‏ الحديتث (حتن). 
)٤(‏ مسند أحمد) .۳۲٤/‏ . 


TE 14/۱ E a 


-— EAT . الاحترام‎ 


والإنسان بطبعه يحب أن يقابل بالاحترام والإكرام» ويطلب من ربه أن 
يكرمه. جاء في دعاء النبي عله : (اللّهم زدنا ولاتنقصناء وأكرمنا 
ولاتهناء وأعطنا ولاتحرمناء وآثرنا ولاتؤثر علينا. . ٠2)‏ الا خابت أمة لا 
تعبادل خلق الاحترام والتوقير و( حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم)("). 

إن من كان في نفسه حقيراً قد لا يقابل الآخرين بالاحترام» 
والإكرام» والذي يحترم نفسه يتوقع من مله أن يحترم الآخرين 
االلستحقين للاحترام. وفي موقف ابی سفیان فی جاهلیته درس 
اا ت 
عليه نفسه أن يشهد أمام هرقل وأمام الوفد ا شهادة 
كاذبة في حق رسول اله َء وفي رواية ابن اسحاق يعلل ذلك 
فیقول: (فوالله لو قد کذبت ما ردوا علي . ولكني کنت امرءاً سيدا 
أتكرم عن الكذب» وعلمت أن يسر ما فى ذلك إن انا كذبته- أن 
ففرا دل ی ت رورا م اک 

واحيانا يكرت الاحعا م الشكلي حتی مع من لا يستحق الاحترام 
لمصلحة شر SEs‏ 
الروم) يقول ابن حجر: (لم يُخله من إكرام لصلحة التالف ٠)‏ وكشيرا 
ما يحتاج المسلمون للتعامل بالاحترام والتوقير لمصلحة وحدة الصف 
وتوفير الجهود» وتاليف القلوب» وإزالة الدخن» وإغاظة العدو. . وبقدر 
(۱) مسنداحمدا/٤۳.‏ 
(۲) صحیح مسلم- الحدیٹث٤۹٠۲-‏ ورواه احمد٣/ ٤۹۱‏ واللفظ له. 


(۳) عن فتح الباري ٠٠/۱‏ . 
٤ (‏ ) عن فتح الباري ۳۸/۱ . 


ا 


ما يحترم بعضنا بعضاً نكون في نظر الناس محترمین.. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- ميزان احترام المرء بقدر حظه من الصلاح. 
- من صور الاحترام للعالم : 
- إجلاله والهيبة منه. 
- إقلال الأسغلة معه. 
اعدم تة بالا ظات: 
- احترام العالم لطالبِ العلم بإكرامه. 
- احترام صاحب السبق بالخيرات علامة وفاء. 
- احترام الصغير للكبير. 
- احترام من احسن إليك : 
- کل مؤمن حري بالاحترام. 


~ 


- من يحترم نفسه يحترم الأخرين . 


- التعامل بالاحترام مصلحة وحدة الصف . 


«وأحسن کما جسن الله إليك» 


إن ديناً يفرض على أتباعه ( الإحسان) في كل شيء» لايرتضي 
من أتباعه أن يألفوا الإساءة أو أن يمارسوها. فما يدعو إليه ديننا أسمى 
وأرفع من مارساتنا اليومية الخاطعة التي نشوه بها الصورة العملية 
لأخلاق هذا الدين. 

مذ الخطوة الأولى على بوابة الإسلام» نحن مطالبون أن نحسن 
إسلامنا لتضاعف أجورنا. فقد روى البخاري (إذا أحسن أحدكم 
إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمشالها إلى سبعمائة 
ضعف . وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها ٠).‏ بل إن ركام الجاهلية 
الذي يقل كاهل حديث الهداية لا خلاص منه إلا بصدق التوبة 
وإحسان العمل؛ ولذلك يقول عله : (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 
ما عمل في ال جاهلية» ومن أساء في الإسلام أُخذ بالأول والآخر)"). 

الإحسان إتقان للعمل» وتحسين للأداءء وحسن في العطاء يعم 
مظاهر حياة الرجل المحسن حقا؛ فإن نظرت إلى أخلاقه وجدت خلقه 
حسناء ون احبكم واقربكم إلى رسول الله له (احاسنكم 
أخلاقا ٠")‏ ولذلك قال الفضيل بن عياض : ( لأن يصحبني فاجر حسن 
الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق ٠“)‏ . 


. ٤١ الحديث‎ ۳١ صحيح البخاري- كتاب الإیمان -باب‎ )١( 

( ۲ ) صحيح الببخاري- كتاب المرتدين باب 1- الحديث 1۹۲١‏ . 
(۳) صحیح سنن الترمذي ۱۹۹/۲ الحديث ۱٦٤١‏ ( صحيح). 
٤(‏ ) إحياء علوم الدين ٠٥/۳‏ . 


ي 2 من اخلاقا ني امامل الاجتماعي ۾ 


ا إلى جميع اعمال اسر وت اا ا 
ولذلك اخبر رسول الله عله أن من خير الناس ( من طال عمره وحسن ٠‏ 
عمله ٠٠)‏ لأن كل زيادة في العمر تغدو لديه زيادة في الأجر والخير. 8 

ِن الحياة كلها مجال للعرقي في مدارج الإحسان؛ ولذلك کان ۰ 


النهي عن تمني اموت معلل ما جاء في رواية البخاري :رلاينى ‏ ` 


أحدكم الموت؛ إما محسنا فلعله يزدادء وإما مسيعاً فلعله يستعتب )١)‏ 
فيسوقه الإحسان إ إلى التوبة ومحاسبة النفس قبل قدوم الأجل. وحتى ٠‏ 
صورة القتلة والذبحة- تلك الصورة القاسية بطبيعتها يمكن إشباعها 
بنفحة إحسان ( وليُحاً احد کم شفرته وليرح ذبيحته . 0 

۰ رن ر ارلا عو ت ر ا د ا : 
(الحكمة والشجاعة والعفة والعدل) فيقول: ( . .في الباطن أربعة 
ركان لابد من الحسن في جمیعها حتی يتم حسن الخلق. . وکل من ٠‏ 
جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا 
يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال. ي 
إلى استاذية العالم لقيادة البشرية فلابد ان یکون مؤهلا بالإحسان في . 
أهم الأخلاق . ويربط الغزالي في علاقة التاثير والتاثر بين حسن الباطن 


RS Gs 3 


ا ريا ر ا لصادرة عنها ابعداء 


(۱) مسند احمد ٤٠/٠‏ 

( ۲ ) صحيح البخاري- کت التمني -باب٦-‏ الحدیث ۷۲۳١‏ . 
(۳) صحیح مسلم- کتاب الصید باب ۱۱- الحدیث ۱۹٣١‏ . 
٤(‏ ) إحياء علوم الدين ٤۷/۳‏ . ' 


الإحسان . A4‏ - 
أ س 
لعصير طبعاً انتهاءً. . فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على 
الجوارح. . وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى 
القلب.. .٠'()‏ 

والصلاة نفسها وسيلة من وسائل غرس الإحسان في النفوس 
لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ويدعو المؤمن فيها بالدعاء المأثور: 
(اللّهم اهدني لأحسن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف 
عني سيغها لايصرف عني سیغها إلا أنت )(". 

وساحة الجهاد فرصة من فرص الارتقاء بالخلق وتهذيب الطباع 
والاستزادة في الإحسان» فقد جاء في سنن ابن ماجة: ( يا أكثم: أغز 
مع غير قومك بحسن حلَمّك وتَکْرُمٌ على رفقائك.. ٠)‏ وربا کان 
ا و ی والانخراط مع قوم آخرين في سبيل 
الله» فرصة للتأثر بخير ما عندهم» وتحسين الحلق بالتأسي بأفضل ما 
يظهر منهم» فالرفقة القصيرة ة غالبا تبدي أحسن ما لدى الآخرين 
وتستر ما وراء ذلك من عيوب يظهرها طول العشرة . 

ومن أسمى صور الإحسان -وهنيفا لمن يصل إليها- أن تقابل 
الإساءة بالإحسان» وأن تكون a‏ 
خصال . روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله : ( . 
فإن أحسن الناس فاحسن معهم . وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم)(“). 


. ١٠/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) صحیيح مسلم- كتاب المسافرین باب٦‏ ۲-الحديث .۷۷١‏ 

(۳) مصباح الرجاجة في زوائد ابن ماجه :۱١۱۸/۲‏ (إسناده ضعيف» وله شاهد في 
صحیح ابن حبان وآبي داود والترمذي . وقال : حسن غریب ) . 

٤ (‏ ) صحيح البخاري- كتاب الآذان باب ٥٦‏ الحدیٹ ٦٩۹٥‏ ( موقوف على عثمان ) . 


۰ ا ي‎ A 


) وتربية القرآن ده تنشئ في نفس المؤمن صوراً من الإحسسان لانه ) 
SGT )‏ من العم الغامرة» ومطالب . 
بالإحسان إلى الخلق بمثل ذلك: # . .. وأحسن كما أحسن الله َك 

. [القصص: ۷۷]. وكم في القرآن من المرغبات للمرء في أن‎ ٠٠ 
تجن لينال محبة الله وليضمن معية التاييد» وعدم ضياع الأج‎ 
وقرب الرحمة منه» وإيتاء الحكم والعلم جزاء على إحسانه : وله في‎ 
0... الأخرة الحسنى وزيادة» والضلام» ومايشاء.‎ 

وکم من مجالات الإحسان أمام الداعية! فإن أراد الدعوة 
فبا حكمة والموعظة الحسنةء وإن أراد القول فمن | احسن منه قولاً؟! وهو ١‏ 
الذى تقول للناس حسناء وإن أمر فبالعدل والإحسان» وهو الذي يأمر ٠‏ 
الناس أن يقولوا التي هي احسن» وإن دفع مخالفيه أو جادلهم فبالتي 
هي أحسن.. وهو يتقلب في صور الإحسان عاملاً بها وداعياً إلبها.. 

IM cE 
صور لا تليق بامحسنين ؛ كان يصبح استماعه للمواعظ تعبعاً للهفوات»‎ 


م و ل oro‏ 


وتسقطا للزلات» بينما كان من الذين ( . .. يستمعون القول فيتبعون 


أحسنه :.. 4 [الزمر: : ١‏ واخطر إمراض إلحائدين عن الإحسان أنهم 
يسيفون ومع ذلك # . .. يحسبون انهم يحسنون صنْعا 2© ) 
[الكهف: : ٠١‏ فلك أن الواحد منهم لإ .. زين له سوء عمله فرآه 
سنا ٠‏ [فاطر: 0 ا ا 
للنصح وبسبب غلبة الهوى على الرابطة الإمانية. ۰ 


pin: إشارة لقوله تعالي : [اللذين أحسنوا الحسنى وزبادة . ۰ [یونس‎ )١( 
IO رحمّت الله قريب من المحسنين 3 € [الاعراف‎ 
[Yé oS 


فاحذر أن تكون من أولعك الظالين لأنفسهم البعيدين عن رحمة 
الله : : [إلاأعن لم لم دل حستا بعد سو إل غفور ريم 9© ) 
[النمل: ]١١‏ فاجعل الله غايتك» واستزد من الإحسان يسدد الله 
ا عاداك ek‏ 8 ينا لنهدينهم 


eo › باق‎ 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- يدعونا ديننا إلى الإحسان. 

- من صور الإحسان ( إحسان الإسلام بصدق التوبة) . 
- إحسان العمل بإتقانه. 

- إحسان الخلق . 

- إحسان اغتنام الحياة. 

- الإحسان إلى الذبيحة. 

- إحسان الباطن والظاهر. 

- الدعاء عون على الإحسان. 

- الجهاد يعين على الإحسان. 

- أسمى صور الإحسان بمقابلة الإساءة با لحسنى . 
- مجالات الدعوة كلها إحسان. 

- من أمراض الذين لا يحرصون على الإحسان. 
- عمى بصيرة المسىء يريه الإساءة إحسانا. 
اتاق رالاتا فد الا 
الحسن مؤيد بالعون من الله . 


«.. من أتى إليكم معروفا قكافئوه» 


إنه لن القبيح أن ينتظر الحسن من الناس جزاء أو شكراء وأقبح 
منه اللفيم الكنود الذي لا يستشعر فضل احسن إليه ولا يقابله 
بالحسنى» وأشد قبحاً من قابل الإحسان بالإساءة والإكرام با لجحود. 

وإن مكافاة امححسن خلق فطري ينشا من خلق الوفاء إذ أن 
القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء والمؤمن المستقيم لا يكون 
شاكراً لله حتى يكون معترفأ بالفضل لأهل الفضل» وفي ذلك يقول 
اله : ١لا‏ يشكرالله من لا يشك رالناس ٠١‏ وفي ا 
أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس ۲("). وبهذا نرى أن أخلاق 
المؤمن لا تکتمل بحسن علاقته بربه فحسب وما لابد أن یکون على 
نفس المستوى من الأخلاق في التعامل مع الناس . 

وليس المؤمن با لجشع الذي لا يهزه إلا فيض الإكرام ومزيد الإنعام. 
بل إن نفحة من الإحسان كافية لأن تشير فيه دواعي الشكر والمكافاة. 
وقد وضح رسول الله تله هذا المعنى بقوله: «من لم يشكر القليل لم 
iD E‏ 

والشكر اللساني أقل ما يقدمه المرء مكافاة لمن أحسن إليه ووفاء 
لمن وقف بجانبه. لكيلا يتعلم أبناء الأمة الكفران والجحود» وللا 
(۱) صحیح سنن أبي داود ٩۱۳/۲۳‏ -الحدیث ٤۰۲۹‏ (صحیح). 


(۲) مسند أحمد ۲۱۲/٣‏ . 


(۳) مسند أحمد ۲۷۸/٤‏ . 


- ۰ من أخلاقا في التعامل ا 


۰ ES e OS 
. ومن أ5 تی إلیکم معروفاً فکافشوه» فن لم‎ .. ٠: الناس. ولذلك يقول لله‎ 
E و و ا ا‎ 
ولک فق دافعية الإحسان قائمة بين الناس فإن البشر يؤثر فيهم‎ 
٠ الكافاة على إحسانهم» ومن ضور المكافاة المقابلة بالمثلء أو الدعاء‎ 
لصاحب المعروف» أو الثناء على فعله : ومن لم يجد فليشن؛ فإن من‎ 
O a O 
۰ لاة يقتل فيهم المبادرة للإحسان» ويضعف عندهم التفكير في‎ 
 نأل ر ويقتل المروءة والنجدة والنخوة» ويفشي السلبية والأثرة؛‎ 
من طبيعة الإنسان ان تقوی اندفاعته بالشکر ران کان لاصل فی الا‎ 
ا‎ 


ا 
احير يقريهم من اجر الاتصارء عن انس أن المهاجرين قالوا : «يارسوۈل . 


الله » ذهبت الآأنصار بالأجر كله . قال :ل . مادعوتم الله لهم» وأثنيتم ٠‏ 
عليهم ۲(" فعلمهم أن يكافعوا إحسان المحسن بالدعاء له» أو بالثتاء ۰ 
عليه» وليس أمام فقير من وسيلة لمكافاة امحسن غير هاتين. ٠‏ 


١ E مسند أحمد‎ )١( 
2 النسائي.‎ 

(۲) صحیح سان الترمذي برقم 1101 و ج ن ارد رتم 
A‏ 

شک ن ای داد ۴/۲ اديت ۷ (اصحیح) . 


مكافأة المحسن ¥ - 


ا کان من خلق رسول الله تله أنه "كان يقبل الهدية ويثيب 
عليها"(٠›‏ وذلك ضمن الاستطاعة؛ فإذا غدا التهادي نوعاً من التكلف 
والتقاليد الاجتماعية المرهقة. أو أصبح مهدي يمن أو يعتب على من 
لايقدر على مكافأته فقد خرجت هذه الأخلاق عن حد الحسن»› 
ودخلت في حيز المادية وعدم الإعذار وعدم خلوص العمل بانتظار 
الجزاء عليه . وهذا من مفاسد التعاملات الاجتماعية حين تفقد الروح 
الشرعية وإخلاص المضبا: 


وحين اقترض رسول الله َه من عبد الله بن أبي ربيعة الخزومي 
قبل حنين رد إليه القرض بعد الغزوة وقال له: "بارك الله لك في آهلك 
ومالك» إنما جزاء السلف الوفاء والحمد '() وكلمة ا 
لا یخسر قائلها شیعاًء ولا تکلفه جهداء ولکنها تعود عليه بکسب ود 
امحسن» وائتلاف قلبه» وتحريضه على مزيد من الخير. 

ون سیدنا موسی عليه السلام حن سقی للمراتین ثم تولی إلى 
الظل لم يلبث كثيرا حتى لقي جزاء إحسانه من والد المرأتين» الذي 
أوتي الحكمة» ويد رك ضرورة مكافاة امحسن» فجاءت إحداهما ت تقول : 
.p‏ .. إن ابي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لَنا ... [القصص: 
)]٥‏ ون عروة بن مسعود- رغم شرکه- حون اغلظ له بو بکر بکلمة 
قاسية في أمفاوضات صلح الحديبية لم يزد في تعليقه على كلمة أبي 
بكر أكثر من قوله: "أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافاتك بهاء 


( ۱ ) صحیح الجامع برقم ٤۹۹٩‏ ( صحيح). 
( ۲ ) مسند أحمد 1/4 ورواه النسائي وابن ماجه وابن السني وسنده جد (بلوغ الأماني 
‘(Ato‏ 


٠ - 44A‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


لکن وها 0 و ا ی ب زه رة ای احا 
عليه . ولعل هذه الاعتبارات تشيع وتحيا في معاملات المسلمين اليؤم. ' 

ود كانت الكو ا ك جي ع اماف 2 ا 
فرت امرأة من المسلمين من العدو على ناقة مسلوبة كانت لرسول الله 
اه نذرت إن وصلت | إلى المدينة ناجية آن تنحرهاء فلما كر ذلك 
لرسول الله له قال: 'بعسما جزيتيها"٠‏ ومنعت هن نخرها لهذا 
العنى ولعدم جواز نذرها با لا تملك. 


وللمحسنين الذين يلقون الإساءة يدل الإلحسان زاء في ان لله 
ناصر لهم كما جاء في قصة الصحابي الذي جاء يشكو إلى رسول الله 
له قائلاً : : إن لي ذوي أرحام» أصل ويقطعون» وأعفو ويظلمون» 
وأحسن ويسيعغون» أفأكافعهم -أي بمثل إساءتهم- قال : ل إِذاً تتركون ٠‏ 
جميعاًء» ولكن خذ بالفضل وصلهم» فإنه لن يزال معك من الله ظهير ٠‏ 
ماكنت على ذلك ٠)‏ والكرم لا ينسى الفضل لأهله» ولا يجازي 
الإحسان بالإساءة» وقد کان من الأجدر بنا ونحن نتحدث عن أخلاق 
المؤمنين أن نتكلم عن العفوء ومقابلة الإساءة بالإحسان» فذلك هو 
امقام اللائق با لمؤمنين حقاء وحينما استفسر صحابي رسول e‏ 
فقال: ( يارسول الله الرجل مر به فلا يقريني ولا يضيفني ثم يمر بي 
أفاجزيه؟ ) -آي بمشل بخله علي- ( قال: لا. بل أقره )() وهکذا کون 


.rre/‘ مسند أحمد‎ )١۱( 

(۲) مسند احمد ٤۲۹/٤‏ . 
عه اشد : 
)٤(‏ أخرجه الترمذي برقم ۲٠٠۷‏ وأحمد ٤۷۳/١‏ وصححه الأرناؤوط (جامغ 
الأصول۷/۷٠).‏ ا 


اع ا کید وف و ای ف رن ا 
إلا ویکافغونه»ولا يدعون مسیعاً إلا ويقابلونه بالإحسان» ولا يکن آن 
يكون المؤمن جحوداً للمعروف ولا كفوراً للعشير. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- قبح الجحود واللۇم . 
- مكافاة المحسن نوع من الوفاءء وصورة من الشكر 
- من صور مكافاة المحسن : 
- الشكر اللسانى على قليل الإحسان وكشيره. 
الاد الجن 
ا 
- الغناء على المحسن. 
-التهادي . 
- الوفاء با لحقوق . 
اکا اشوک لا 
- من حق الحسن التغاضي عن إساءته . 
AEN E E‏ 
- الثابت على الإحسان إلى المسيء ينصره الله . 
ا رر 6ا سان ی ال 


# ¥ X# 


Ê 


دإ الله كريم يحب الكرماء» 


٠‏ بين الكرم والتضحية ارتباط وثيق وصلة قوية؛ فامجاهد يجود 
بنفسه -وهذا غاية الجود- والمتحرر من شهوة المال» الباسط يده فى 
- أبواب البر واللإحسان» قد يكون أقدر على الجهاد؛ لما يؤصله لكف 
النفس من معاني التضحية والإيشار. . . 

ولأن الكرم له مجالاته المشروعة فإن بذل المال في غيرها قد لا 
يكون كرما ولذلك يقول ابن حجر: "وال جود في الشرع إعطاء ما ينبغي 
لن ينبغي وهو أعم من الصدقة()» وضده الشح الذي يعني البخل 
مع مزيد من الحرص . 

وصاحب الكرم لابد أن يكون شديد التوكل» عظيم الزهد» قوي 
اليقين. ولذلك فإن الكرم مرتبط بالإيمان ظاهره كرم اليد ودافعه كرم 
النفس» وقد وصف رسول الله ته المؤمن بقوله: "المؤمن غر كريم» 
والفاجر خب لغيم '(") وفي حديث آخر: ".. ولا يجتمع الشح والإبمان 
في قلب عبد بدا" ("). 
وأعظم صور الكرم ما يكون مع الفقر والحاجة وقلة ذات اليدء 
وهذه كانت من أخلاق العرب في ال جاهلية» وأهل الإيمان بها أولى . 


. من شرح الباب ه من كتاب الوحي‎ ۳٠/١ فتح الباري‎ )١( 
(حسن).‎ ۲٠٤۷/٠١۹۹ الحدیٹ‎ -٤۱ صحيح سنن الترمذي- أبواب البر باب‎ ) ۲ ( 


e A‏ سن اخلاتا في امامل الاجتماعي 


a‏ - قالت لرسول 
الله يله : "إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير أفاعطي؟" قال: ٠‏ 
(نعم» لا توکي فیوکی عليك ٩١)‏ ا E‏ 
عليها بالعطاء وبعدم الإحصاء ليبارك في الرزق ولزيد من التوكل . 

وجيء إلى الرسول تاه ذات يوم بلحم» أتدرون من کان» کان 
من بريرة الفقيرة ة ومن صدقة قدمت إليها : (قال: ما هذا؟ قالوا: : شيءَ 
تَصدّق به على بريرة. فقال SS SSG se‏ 
الواحد منهم لا يلك إل قوت يومه ويكون كرياء وحين سغل 
و : أي الصدقة أفضل؟ قال :رجي القل 5 ` 

إن ديننا اله من أهداف عظيمة ليحتاج إلى النفوس الكرية التي 
يفيض خيرها على الأقربين» وينصب في الإعداد والجهاد (أفضل 
الدينار: دينار ينفقه الرجل على عياله . ودينار ينفقه الرجل على دابته 
في سبل الله . ودينار ينفقه الرجل على اأصحابه في سبيل الله .)٠()‏ 2 

قد تنطلق نفحات الكرم من فاقد الامل بالدنيا حين يشرف على 
الموت. ولكن الكرم المحسقيقي لصاحب قوة البدن» وطول الامل» 
ودواعي الحرص محيطة به من كل جانب» لذلك حين سقل رسول الله 


E . ٤۳/۱۹۹۸ الجدیٹ‎ ٠ ٠باي صحيح سان الترمذي- ابواب البر‎ )١( 
٥٥/۱٤۰۷ اديت‎ E EE i ie صسحسیح سان ابي داود-‎ )۲( 
١ ١ . ) صحیح‎ ( 
صبحیح سان ابي ماودد که اب الرک اد باب۱٤ - اديت ۷۱ ۷۷۱ا‎ )۲( | 
ATT TTT ET 


الكرم ن0 - 


لله : أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال : "أن تَصَدّق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمل الغنى ٠...‏ قال ابن حجر: ولا كانت مجاهدة 
النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة 
الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح 
هو السبب فى هذه الأفضلية ("). 

الا ال ا امت ةه ل ال برد ادا 
ناله وقد کان هذا حال رول اله E‏ ما قل :عن ی قط 
فقال : لا)(۳)» حتى حن أهديت إليه بردة وكان محعاجاً إليها رآها 

غلب وجل شن الاه فال بارسرل الما اجن هده فا ها 
قال : نعم. فلام الصحابة ذلك الرجل قائلين له : (.. اخذها محتاجا 
إليها ثم سالته إياها وقد عرفت أنه لا يسال شيعا فيمنعه. . فقال: 
رجوت بركتها حين لبسها النبي يه لعلي آكقن فيها)(“). 

والکرم من صفات الرب سبحانه وتعالى» يقول رسول الله له : 
e‏ پ جي ن ع يرفع إليه یدیه؛ فیردهما 
فر رار قال اد ن ٣‏ . وعباد الله الصالحون يمنعهم حياؤهم 
وكرمهم من رد حاجة العبد من عباد الله . 


ومن وجب الكرم معاملة الكرام عا يستحقون كما في الحديث : 


(۲) فتح الباري ۲۸۰/۲۳ . 
(۳) صحيح البخاري- كتاب الادب باب۳۹ الحديث 1٠۳٤‏ . 


٤ (‏ ) نفس المرجع السابق- الحديث 1٠۳١‏ . 
)٩(‏ صحيح سنن ابن ماجه - كتاب الدعاء- باب ۱۳ السدیث ۳۸٦۵/۳۱۱۷‏ 
( صحیح ) . 


و ) سن أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


) وقد حث رسول له ل على‎ EU EN 
٠ الضيافة -کمظهر من مظاهر الكرم- بتحريك المشاعر الإيمانية : (من‎ 
' ومن كانت المادة قد‎ ٠")... کان يمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه‎ 
. التهمته واستولت على قلبه وجعلته يعد ويحصي ويحجم عن المكارم‎ 
..: اسعبقاء لا في اجيب وحذراً ما ياتي به الیب فلا خیر فيه بقول ا‎ 
) ) .)() لا خیر فیمن لا يضف‎ ( 
ا‎ E e E, 
۰ عليه آن يس» فيتجدث الناس عنهم با لا يحبون» فكانوا يهينون‎ 
: اموالهم حفاظاً على سمعتهم . وعزز الإسلام خيار الأخلاق فقال له‎ 
٠ دبوا عن أعراضكم باموالكم )(؛). وأي دناءة يصل إليها المرء حين‎ ( 
4 بؤثر المال الوفير احفوظ بالشح والبخل والتقتير؟!‎ 
۰ yT الناس بفطرتهم لا يحبون الشحيح البخيل»‎ 
) لم تنفتح القلوب للاستجابة والاستقبال» وقد ورد بهذا المعنى:‎ 
السخي قريب من الله» قريب من الناس» قريب من الجنة» بعيد من‎ ( 
لنار» والبخيل بعيد من الله» بعيد من التاس» بعيد من ال جنة» قريب من‎ 
٠ النارء ولَجَاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل)<.‎ 


وما يعين الرء على اكتساب صفة الكرم وتأصيلها في نفسه أن 


(۱) صحیح الجامع- الحدیك ۲۹۹ (حسن). 

(۲) صحيح سان الترمذي+ أبواب البر باب -٤۳‏ الحديث eT . ٠٠/٠١٠۲‏ 

(۲) صحیح البامع- الحدیث ۷٤۹۲‏ (صحهح) وهو عند احمد .٠١٠١/ ٤‏ 

٤(‏ ) صحیح ال جامع- الحدیث ۳٤۲۲۹‏ ( صحيح). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي . وقال المناوي روي اما يد قري بها ا . قال 
الأرناۋوط : A NES‏ 


الكرم 0¥ — 


يستحضر صفة ربه -عز وجل- (إِن الله تعالى جواد يحب الجود» 
ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها)()» ( إن الله كريم يحب 
الكرماء جواد يحب ال جوّدة ...)0" (إن الله كريم يحب الكرم)(") 
ومن لا یحب ان یکون کما يحب اللّه؟! 

وإن في تامل الحياة الخخاية للرمرل الفبوة صلوات الله وتلا 
عليه مايفجر معاني الجود والكرم في قلب المتبع لحب . جاء في 
الحديث ( كان النبي عله أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع 
الناس... .)٠0)‏ كما ورد بمثل هذا المعنى: ( كان رسول الله تله أجود 
الا و گان اجرد ا کون ای رعضات ارول الله ج اود 
اكيرم ايخ الرسل © ور دتا اة سب إا ارين 
ومحبة الكثيرين» واحترام العدو والصديق. وما على حملة الدعوة إلا 
أن تكون الدنيا أحقر ما يكون في أعينهم لتفيض بها أيديهم» وليعم 
الخير من حولهم . 

وللشيطان نصيب كبير في قلب البخيل الشحيح. ولذلك شرع 
لا الاستعاذة بالله من هذه الصفات الشيطانية فقد كان رسول الله عله 
يععوذ دبر كل صلاة: (اللّهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من 
الجين. . . )(") ولعل السر في تلاحق وصف البخل والجبن أن من عز 


(۱) صحیح الجامع- الحدیث ۱۷٤٤‏ ( صحيح) . 
۰ ( ۲ ) صحيح الجامع- الحديث ۰ ( صحیح ) . 
(۳) صحیح ال جامع- الحدیث ۱۸١١‏ (صحيح ). 
٤ (‏ ) صحيح البخاري- کتاب الأدب باب۳۹ الحديث 1:۳۳ . 
٥ (‏ ) صحيح البخاري- كتاب بدء الوحي باب ٥-الحد‏ یٹ1 . 
( 1 ) صحيح سان الدسائي- کتاب الاستعاذة باب ۲۷- الحدیث ٠٠٥۹‏ ( صحيح ) . 


! من أخلاقنا في التعامل الاتباعي‎ ۱ . = eA 


o E a E 
TT a و‎ 
) ۰ الجود.‎ 
زات ا واو روه د‎ 
٠ طريق الهلاك لما جاء في الحديث : "إياكم والشح» فإ غا هلك من كان‎ 
4 SS قبلكم بالشح‎ 
9 وأمرهم بالفجور ففجروا‎ 
احق في خر الزمان‎ E E وقد‎ 
. وكان من صفاتهم الشح (يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى‎ 
الشح» ويكشر الهرج. ولان الكرم صفة قلبية تنعكس على‎ 
. السلوك فإن المريض بالشح مريض بالقلب يقعد به بخله عن البناء‎ 
. ويحجزه الشح عن المبادرة» ويغدو يأاخذ ولا يعطي» وماذا بعد ذلك‎ 
. من شر؟ لذلك يقول رسول الله تله : شر ما في رجل شح هالع»‎ 
-_ . وجين خالع)").‎ 
وقد علا رسو ل ت لىغات فار نها رة با‎ 
a aS E والشح . )0 وعد‎ 
E 


۰ A YEAS ثيدحلا-٤۷باب_ صحيح سنن ابي 'داود-:كنعاب الزكاة‎ )١1( 
E e . ) صحیح‎ ( 
E TY ر( ۲ ( صحیح البخاري- کتاب الأدب باب ۹ ۳ہ الحديث‎ 


e دار -کتاب الجهاد باب ۲۲- الحديث‎ EE 


. ) سحیح اطانع- امیت ۱" ۹ ۰ ( حسن‎ )٥( 


الكرم ۰ -۹ .۵ - 


الجيل الأول تميز بزهده ويقينه فصعد؛ فما هي سنن السقوط 
والهلاك؟ يقول تله : رصلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل )(› قبض اليد والإحجام عن المبادرة والامتناع 
عن تقديم أي جهد» ثم بعد كل ذلك بناء الأحلام الكبيرة والامال 
العريضة» ذلكم تشخيص هلاك الدنيا فهل صرنا إليه؟ 

أما في الآخرة فن الکانز لمال دون ان يدي حق الله فيه یخیل له 
المال يوم القيامة بصورة ( شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول 
له: هذا كنرك الذي كنت تبخل به...)("). 


إذالم يكن خلق (الكرم) بميز عامة أبناء الإسلام العاملين لنصرته 
فلن تجتمع حولهم القلوب ولن يحظروا بالشقة. وحين تكرم النفوس 
وتتخلص من رق الدنيا. ويصغر في عينها كل متاع تنجذب إليها 
القلوب» وتعظم في الأنظارء ويتسابق الناس في امجود والكرم لا في 
احرص والشح» وعندئذ نكون أهلا للتمكين -بإذن الله-. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الرابط بين الكرم والتضحية. 
- ارتباط الكرم بالإيمان . 
- من أعظم الكرم جود الفقير وجهد المقل. 
- ال جهاد لا يکون بلا كرم. 
- الكرم الحقيقي مع وجود دواعي الحرص . 
- الكريم لا يرد سائلا. 


( ۲ ) صحيح سنن النسائي- كتاب الزكاة باب ۹- الحديث ۲ ( صحیح ) . 


a‏ ۰ من الخلاقنا قى الغعامل الأ جخماعى 


ا ق 

- من صفات ربنا عز وجل انه کرم . 

کی اوی اک کا اکا 

- الكرم إهانة للمال ولحماية للعرض. 

- الكربم قريب من الله والناس. 

ای الا 

E TT EO 

- الرابط بون الجين والياخل. 

- الشح مرض قلبي . , 

- الشح من الموبقات زالهلکات في الدن ا 
ا 


%# %* #* 


«والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» 


ا وفي تفسير قوله تعالی إا رع اانا علي 
السسَموّات والأرض والجبال فأبين أن يحمأنها وأشفقن منها رحملها 
اسان إل کان طوما جهولاً © [الاحزاب : ۷۲] :يقول 
الاقوال ٨۱)‏ كما يقول في تفي له ان الین هب لأماناتهم 
وعهدهم م راعون 0 ¢ [المؤمنون وال ی کن 
ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاء وهذا يعم معاشرة 
| الناس»› والمواعيد» وغير ذلك . وغاية ذلك حفظه والقيام به. )". 


وحين يعم التعامل بالأمانة يؤدي الذي اؤتمن أمانته» سواء اؤتمن 
على قنطار أو دینارء› لأن الله أمر باداء الأمانات إلى أهلها»ء ونهى عن 
خيانة الله والرسول وخيانة الأمانات» وجعل من صفات المفلحين أنهم 
يرعون عهودهم وأماناتهم. والنفوس البشرية بفطرتها تيل إلى 
الناصح الأمين» وتثق بالقوي الأمين» حتى غير المسلمين يؤثرون 
الأمين» فقد روي في قصة أهل نجران لما وافقوا على دفع الجزية 
أنهم قالوا : (إنا نعطيك ما سالتناء وابعث معناً رجلا اميناء ولا 
تبعث معنا إل أمينا .فقال ان یک رلا امنا ق 


. نقلاً عن القرطبي‎ ۳٠۸/ فح القدير ؛‎ )١( 
. ۷۳/٠۲ الجامع لاحکام القرآن‎ ) ۲ ( 


ا ٠‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعى ' 
: ا 


أمين )()» وأرسل معهم با عبيدة. 
إن من أغلى ما يرزقه الله للعبد» ولا يحزن بعده على أي عرض ٠‏ 
من الدنياء ما جاء في الحديث: : (أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك ٠‏ 
من الدنيا SEE‏ وحفظ الأمانة» وحسن الخلق» وعفة !. 
مطعم ٠)‏ فالأمانة ركن من هذه الأ ركان الأخلاقية الأربعة» التي لا . 
يعدلها شيء في الدنپاء بل قد تكون سبباً في إقبال الدنيا على العبد» | 
لما يجده الناس فيه. 


والأمانة صفة ميزة لصحاب الرسالات» فقد کان کل منهم بقول ١‏ 


لقومه: [ إني كم رسول أمين هس ) 
ا LIYA AEA \o¥:‏ 
ف ا عدن ف ا ا دا أبي 
سفيان وهرقل» حیث قال هرقل : (سالتك ماذا یام رکم؟ فزعمت أنه 
يأمر بالصلاةء والصدق» والعفاف» والوفاء بالعهد وأداء الأمانة 
-قال:- وهذه صفة نبي ٠")‏ وفي موضع آخر في صحيح البخاري: 
) .. وسالتك هل يغدر؟ E a‏ 
یغدرون. . .)٩()‏ 
وف كانت هذه صفة أصحاب الداعرات فإن اتباعهم ذلك 
متمیزون» ولذلك اقترن تعريف الؤمن بسلوكه الميزی حيث قال ل : 


. ٤۳۸۰ الحديث‎ aT صحيح البخاري- کنات‎ ) ١( 
٠ صحيح الجامع- الحديث ۲ (صحیح).‎ )۲( 

( ۲ ) صحیح البخاري- کتاب الشهادات باب۲۸ الحدیٹ ۲۹۸۱ . 
٤ (‏ ) صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب۲ . الحدیث .۲۹٤۱‏ 


الآمانة ھا٥‏ - 


( والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)('). 

وإذا ممكنت صفة الأمانة من صاحبها تعامل بها مع القريب 
والبعيد» والمسلم» والكافر يقول ابن حجر: (الغدر حرام باتفاق» سواء 
O NRT‏ 
عرف بالنيانة» واشتهر بالغدر كما في الحديث : (أد الأمانة إلى من 
SES E‏ . وذلك لأن خطورة السقوط في 
) الخيانة» وفساد الفطرة بنقض العهد» أشد من مجرد مقابلة الخائن بمثل 
فعله» ولأن السقوط مرة قد تستمرئه النفس» وتواصل في منحدر 
الخيانة. ٠‏ 

وغدر الكبراء والوجهاء وخيانة ذوي الهيعات أفحش وأقبح من 
انزلاقة العامةء لما يترتب على زلة الأولين من مفاسد كبرى. 

ويوضح القرطبي هذه المسألة في حديثه عن غدر الأمراء حيث 
يقول: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إا كان الخدر في حق الإمام 
أعظم وأفحش منه في غيره؛ لما في ذلك من المفسدة» فإنهم إذا غدروا 
وعُلم ذلك منهم» ولم ينبذوا بالعهد على سواء» لم يأمنهم العدو على 
عو ول ل و ر ن ویعظم ضرره» ویکون ذلك منفراً عن 
٠‏ الدخول في الدين» وموجباً لذم أئمة المسلمين. .. وقد اختلف العلماء 


)١(‏ صحيح سنن الترمذي- كتاب الإبمان باب ۲١-الحديث‏ ۸ (حسن 

( ۲ ) فتح الباري - من شرح الحديث ۳۱۷۸ من باب 1۷ من كتاب الجزية . 

(۳ ) صحيح سان بي داود- کتاب البیوع -باب٥٤-‏ الحدیث ٠٠٠٠/۳۰۱۹‏ (حسن 
صحیح ) . 


yy‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


هل اجا مع الإمام الغادر؟ .(6. 


وإذا كانت الحيانة من الوضيع ملمومة فإنها من الوجية كر 
قبحا. وتصل الدناءة بالمرء حين تفسد قطرته إلى حال أهل النار؛ الذين ' 
aT‏ . والحائن الذي لا يخفى عليه طمع وإِن 
دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك .. ٠")‏ وكم تتفطر قلوبنا حين نرى هذه الأوصاف في بعض 
المسلمين؛ sS‏ 
مقدس» وکل عرض مصون. 
yS‏ 
يجدها متمثلة له يوم القيامة عند الصراط؛ لوي به من فرق الضراط؛ 
O SR‏ 
( وترسل الأمانة والرحم فتقومان ‏ جنبتى الصراط بمينا وشمالاً (( 
سا ی 
والحسرة والندامة -حيث لا تنفع حسرة ولا e‏ 
فخان» وسقط فغدر؛ لشهوة عارضة» أو لحقد أعمى. . 
. ومن الصور العمالية للأمانة: أن E‏ اثصدق 
من وثق برأيك» فقد جاء في الحديث : ( المستشار متمن (٠)‏ . . 
أشار على أخيه بامر غلم آن e‏ خانه )۲۱ وماد ٤‏ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۸ عند E‏ من سورة الانفال. 


(۲) مسنداحمد ۱۹۲/٤‏ . ورواه مسلم أايضاً. 


(۳) صحیح مسلم- کتاب الإبمان الحدیث ۳۲۹. 
٤(‏ ) صحيج الجامع- الحديث ٩۰ ٠‏ ( صحیح ) . 
٥ )‏ ) صحیح ال جامع- الحدیث 1۰1۸ ( حسن). 


E ٠ الأمانة‎ 


قد بقي فيه من الخير من أشار على أخيه ما لا ينفعه» بل ربا ما 
يضره؟!. . 

والمجاهد في أرض المعركة مأمور بالأمانة» ومنهي عن الغدر 
والخيانة والغلول: ( لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. . . ٠)‏ والقاعد الذي 
يخلف المجاهد في أهله بخير قائم بالأمانة» وإن قصر أو خان وقف له 
المجاهد يوم القيامة» يأخذ من حسناته ما شاء: ( .. ومامن رجل من 
القاعدين يخلف رجلا من الجاهدين في هله فيخونه فيهم إلا وقف له 
يوم القيامة» فيأاخذ من عمله ماشاء . . فما ظنكم؟ )("› أي هل تظنون 
انه يبقي له من حسناته شیغا؟ . 

و ال اعات فا خف اراو اها وح واد 
وكتمان أحاديث مجالسهم» فقد ورد في الحديث (اممجالس 
بالأمانة )() وإن لم يوص المتحدث بكتمان حديثه الخاص إليك لم 
يكن لك أن تشيعه إلا بإذنه وعلمه؛ لقوله عه : (إذا حدث رجل 
رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة)(؛) وأقل ما في هذه الأمانة أن 
ينقله الناقل -حین ينقله- بنصه» ولا يحمّله ما ليس فيه بتدليس أو 
تحریف . 

ومن الأمانة في العمل إتقانه» وكتمان أسراره» ولذلك ترجم 
البخاري في كتاب الأحكام (باب: يستحب للكاتب أن يكون أمينا 


( ۱ ) مسند آحمد ٣۹‏ ۳۹ وهو عند مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والموطاً. 
( ۲ ) مسند أحمد ror fe‏ وعند مسلم برقم ۱۸۹۷ في كتاب الإمارة. 

(۳) صحيح الجامع- الحديث ۸ (حسن). 

٤(‏ ) صحيح الجامع- الحديث ۸٦‏ (حسن), 


OT‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


فاق مشا ب ف ن وو ا ن ا 
٠‏ عنهما حین اراد ان ينت عمله yy‏ 
نتهماك ١ . ٩)‏ 
ومن مخاطر الأزمان العاخرة اضطراب الموازين» وفساد القيم» 
الدرجة التي وصفها رسول الله َيه بقوله : « سياتي على الناس سنوات 
خداعات؛ يصدق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها : 
الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة في e‏ » قیل 
وما الرويبضة؟ قال : الرجل التافه .)٠)‏ 


را یر را ن راا و اف ) 
فقال APS‏ .. إن بعد کم قوماً یخونون ولا يؤتنون . IE‏ 


وت ذلك الحين اسعمر مسلسل السقوطء إلى:ان ا 
الأمر يوسد إلى غير أهله» ويؤتمن الخائن» ويخون الأمين . ويغدو الأمناء 
-حقا- ندرة يشار إليهم كما جاء في الحديث :). .. فيصبح الناس 
بتبایعون» فلا یکاد احدهم يؤدي الأُمانة. فيقال : إن في بني فلان 
رشلا اضيا ومع ندرة هؤلاء الامناء يستبعدون ویولی غيرهم» 
ويكون ذلك سا ن E n‏ -وهو من علامات الساعة- قال 
رل )ا ا : «إذا ضيّعت الأمانة فائتظر الساعة . قال أبوإهريرة: 
٠ ٠‏ كيف إضاعتها E‏ . قال : إذا سند الأمر إلى غير أهله» فانتظر 


و اکاری کاب اوک ا الحدیث ۷۱۹۱. 

( ۲ ) صحیح سان ابن ماجه+۔ کتاب الفتن -باب٤۲-‏ الحدیث .۳٣/۳۲۹۱۱‏ (صحیح). 
(۳) صحيح البخاري- کتاب الشهادات باب -۹٩‏ الحدیث .۲٦٣۱‏ : 
٤ (‏ ) صحيح البخاري -كتاب الرقاق باب رفع الأمانة- الحديث 1٤4۷‏ . 


- ۵۹- ٠ الأمانة‎ 


الساعة ۲( وفي الفتح: «قال ابن بطال: معنى ( سند الأمرإلى غير 
أهله ) : أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده» وفرض عليهم النصيحة 
لهم. فينبغي لهم تولية أهل الدين. فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد 
. ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. .٠١‏ 

ومن اللمحات الققهية لريب النخاري انه اسعشهد بحديت: 
«فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ٠۲‏ في كتاب العلم. ويعلّل ابن 
کر راوه ف ای ل ر ا مدا لیات 
العلم أن إسناد الأمر إلى غير هله إا يكون عند غلبة الجهل» ورفع 
العلم» وذلك من جملة الأشراط .)(١‏ 

الوفاء بحقوق الأمانة من صفات المؤمنين» والإخلال بشيء منها 
خصلة من النفاق» ولذلك جاء فى صفات المنافق أنه (إذا ائتمن 
خان قال ل ولا مان لن لا اسانة له ولا دين لن لا هد 
له )(). 


صاحب خلق (الأمانة) حریص على آأداء وأجبه») بعيد عن الغدر 
والمكر والخيانة» حافظ للعهود» واف بالوعود. 


ورسالة عظيمة مثل رسالتنا لا يصلح لحملها والمضي بها إلا 


١ (‏ ) نفس المرجع السابق- الحديث 1٤۹٦1‏ . 

( ۲ ) فتح الباري عند شرح باب رفع الأمانة من كتاب الرقاق . 

( ۳ ) صحيح البخاري- کكتاب العلم باب ۲- الحديث ۹ 

۰ ( 4 ) فح الباري عند شرح باب من سعل علماً وهر مشتخل.. من كتاب العلم . 
( ه ) صحيح البخاري- کتاب الإبمان -باب ٤‏ ۲- الحدیث ۳٤‏ . 

. ۷۱۷۹ صححه الألباني في صحیح ال جامع برقم‎ . ٠١٤١/۳ مسند أحمد‎ )٩( 


' من أخلاقنا فى التعامل الاجتماعى‎ ۰ ۲ ) E 


الأمناء» فهل نرشح أنفسنا لذلك؟. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- تفسير القرطبي للأمانة بأنها تعم وظائف الدين. 

حتی الکافر جل إلى الأمين. ١‏ 

- الأمانة صفة المؤمن 

- الأمانة لا يعدلها شيء في الدنيا. 

الما ا يان 

ت اعدا رسرل الله له شهدوا له بالاساة.. 

- أفحش الخيانة ما کان من الأماووالكراة 

E 

- من صور الأمانة: م ` 
) - الأمانة في الشورى. الأمانة في الجهاد بعدم الغدرار . 
الغلول اا غ ا : 
- الأمانة بحفظ أسرار امجالس . - الأمانة بإتقان العمل ) 

- من علامات الساعة : ا 
) ی ا ا و ری کر اه 
- وندرة الأمناء. - وتضييع الأمانة باستبعاد اهل الدين وبغالبة 
الجهل.) ٠,‏ | 

- لا يصلح ل الدعوة إلا الأمناء. 


# * 3# 


«.. إن الله تعالى يوجيكم بالإأقرب فالأقرب» 


البراسم جامع للخيرء» ويأتي بمعنى الإحسان إلى الوالدين 
والأقربين» كما ياتي بمعنى الصلة» وهو في استعمال الشرع: ( كلمة' 
جامعة لكل أصناف الخير» وداد ةماهو زاق عن حدود التقوى»› 
٠‏ فهر مرتبة فرق التقوى» ودون مرتبة الإحشان..)(١).‏ 

والرجل البار رجل وفي عطوف مخلص في محبته» ويظهر أثر بره 
في تعامله مع والدیه» وأقاربه» وجیرانه» وضیوفه» ومعارفه» ومعارف 
والديه» وأيتام السلمين. ويتميز سلوك البارٌ بالمداومة على الصلة؛ 
بالزيارة وبشاشة الوجه» والاستمرار في بذل المعروف» والإنفاق على 
الأرحام وا الارن ا 

وقد جعل رسول الله عه ابر في مقابل الإئم في نصوص عديدة» 
مفسرة مرة باطمغنان النفس إلى الحلال الطيب» الذي لا شبهة فيه 
فقال: (البرٌ ما اطمانت إليه النفس )"٠ء‏ وفي رواية: (البر ما سكنت 
إليه النفس» واطمان إليه القلب» والإثم ما لم تسكن إليه النفس» ولم 
يطمئن إليه القلب .. ٠)‏ ووصف ابن حجر النفس البارة بأنها: 
و هة ر هو زرا بق اق و الاطل الف دق 


.) ٠-٤ البر والصلة -لابن الجوزي- من المقدمة ص(‎ )١( 

(۲) سند احمد ۱۹٤/٤‏ قال في بلوغ الأماني ٠٤/۱۹‏ ا 
والتووي..). 

(۳) صحیح الجامع- الحدیث ۲۸۸۱ ( صحیح) . 


E‏ ) اخاذا ني العام اا 


والكذب . ٠‏ كما قر البرّفي السنة بحسن الحلق كقرله ل : 
( البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك) وقيل في شرحه: ( أي 
التخلق بالأخلاق الحسنة مع الخلق والخالق» والمراد هنا المعروف» وهو 
طلاقة الوجه» وكف ألأذى» ویذل الندی؛ ونه بحب للناس ما بحب 
لنفسه. . )("). 
NS o‏ 
مجاهدة للنفس» » وإيثار للآخرة على علائق ق الدنيا وزينتهاء ولذلك قال 
تعالی : ل لن تنالوا الير حم تفقوا ممًا تحبون . ۰ [آل عبمران: 


۰ ۲] حتى لا يكون للقلوب تعلق إلا ما عند الله» ولتخلص النفوس 


لبارئهاء وعندئذ يعلو مقامها عند الله ولذلك (فالناس رجلان :ارخل 
بر تقي کرم على اللّه» وفاجر شقي هین على الله . O‏ - کما جاء فې 
e e‏ - فالبر ت تقي کرم على اللّه» ومن کان کریما غلی الله 
کان ریا على عباده الصالحين والعقلاءء ولذلك يقول يعض الحكماء: 
لا تصادق عاق فإنه لن يبرك» وقد عق من هو أوجب حقاً منك عليه 


ومن أو جب ارال شماه ا الأقرب فالآقرب» ولیس اقزب من 
الوالدين»› وقد آمرنا بالإحسان إليهماء ويمصاحبتهما بالمعروف»› 
وبشکرهماء وبالصبر عليهماء وعدم التضجر منهماء وبالتواضع لهماء 
وحسن الحديثٹ معهماء والدعاء لهما... وقد TREE‏ : إن 


ر( ET‏ من الفتح,الرباني ۳۳/۱۹ . 

(۲) بلوغ الاماني من الفتح الرباني ٠٤/٠۹‏ . 

e. I ۸ الحديث‎ - ٤4ةروس‎ E 
e 


البر ھا - 


اله یوصیکم بامھاتکم -ثلاثا- إن الله تعالی یوصیکم بآبائکم 
-مرتون- إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب )› والهالك من 
أدرك والديه فلم يبرّهماء وقد دعا رسول الله عله بالذل والهوان على 
ن فاته وي الر و اله ال ور ا ت رقم انعا ت رغ 
أنفه . . . من أدرك والديه عند الكبر: أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل 
ا لجنة )(") لأن الحياة فرص» وتفويت الفرصة المتاحة ليس من شان المؤمن 
الفطن. 

وعد رسول الله تيه من الغلاثة الذين لا يدخلون الجنة (العاق 
لوالدیه )(۳)» كما وصفه في حدیث آخر بانه من ( لا يقبل الله منهم 
صرفاً ولااعدلاً)()» ولا يسلم العاق من عذاب الله حتى في الدنياء 
لقوله عله : ( بابان معجلان عقوبتهما فى الدنيا: البغى والعقوق ٠°)‏ 
بالإضافة إلى أن a E aS ED‏ 
أكبر صوز الجحود وعدم الوفاء في نظر العقلاء. 

وقد جعل الله البر بالوالدين باب للفوز برضاه سبحانه» كما في 
قوله عه : ( رضا الرب في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهما)(") 


١ (‏ ) صحيح الجامع- الحديث ٤‏ (صحیح ). 

(۲) آخرجه مسلم في الأدب برقم ۲٠۵۱‏ (جامع الأصول ۰/۱ -٤٠‏ الحدیٹ۱۹۳١).‏ 

(۳) صحيح الجامع ٠١٠۴۳‏ (صحيح) ونصه: ( ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه» 
والدیوث› ورجلة النسائ . 

٤(‏ ) صحیح الجامع ۲۰٠١‏ ( حسن) ونصه: (ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا 
ولاعدلا: عاق ومتان»› ومكذب بالقدر.). 

٥ (‏ ) صحيح الجامع- الحديث ۰ ۱ (اصحیح). 

٦ (‏ ) صحيح الجامع- الحديث ۷ ( صحیح ) . 


e‏ . من اخلاقا في امل الاجتماعي 


وهو من أٌحب لاعنال إلى الله راحب الأعمال لئ الله : الصصلاة 
) لوقعهاء تم بر الوالدين؛ ثم الجهاد في سبيل الله .)٠()‏ 

وقد عبر رسول لله تله عن البالغة في العماس رضا الام بقوله: 
(الزم رجلها قشم الجنة )()» وآثر الصحابي أن يقدم خدمة والديه 
على الجهاد الكفائي» فقال له : (فيهمافجاهد)()- يعني ٠‏ 
الوالدين. : 


EE a 
الغار بصخرة كبيرة» مشل بليغ لتنزل رحمة الله وتفريج الكروب» إذا ما‎ 
صلحت العلاقات الماليةء وحفظت الأعراض› واستقرت العلاقات‎ 
١ الأسرية» حيث توسلل كل منهم بصالح عمله» ومنهم الحريص على‎ 
3 رضا والديه والمقدم لهماعلى أهله وولده» فكانت تنفرج‎ 
a a E a 
ومن أبلغ البر بالوالدين وأصدقه ا ا‎ 
حضور الوالدين» وفيٰ غيبتهماء وفي حياتهما» وبعد موتهماء ومن‎ 
: صور هذا البر إكرام أصدقائهما وأحبابهماء فقد قال رسول الله عله‎ 
(إن أبر البر أن بصل الرجل اهل ود آبیه بعد ان يولي الاب ))» وفي‎ 


(۱) صحیح اجام الحدیك ۱۹١‏ (صحیح). 

(۲) صحیح ال جامع- الحدیث ۱۲٤۸‏ (حسن). 

4 ۰۲/١ أخرجه البخاري وسسلم وأبو داود والعرمذي والنسائي ( جامع الاصول‎ )۲( ١ 
۰ ٠ .)۹١ الحديث‎ 

٤ (‏ ) القصة في الصحيحين.. وهي في اللؤلو والمرجان ۲۳۹/۳ E‏ ۰ 

) مسحیح سین رمدي اديت ۱۹۸۳/۱۰۰۱ (صحیج) ووه مسلم اقا 
مقاربة. 


~ o ۷- اتر‎ 


رواية أخرى: ( من البر أن تصلل صديق أبيك ٠)‏ و( من أحب أن يصل 
أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه من بعده )(")» يقول النووي: ( وفي 
افش اة أصدقاء الأب» والإحسان إليهم وإكرامهم» وهو 
محضمن لبرالأب وإکرامه؛ لکونه بسببه» زتلة ية اصق الأم» 
والأجداد» والمشايخ والزوج والزوجة )("). 

ومن إكرام الأب إكرام العم لقوله عله : (إن عم الرجل صنو 
بيه )(“)» ومن البر بالام الإحسان إلى الخالة فقد ورد أن رجلا أذنب 
ذنباً کبیراً وتساءل إن کان له توبة؟ فدّله رسول الله عله على باب من 
البر يكفر عنه ما أذنب» فقال له: "لك والدان؟" قال: لا. قال: "فلك 
خالة؟" قال : نعم» قال رسول الله عله : ( فبرها إذن ٠)‏ . 

وأثر بر الولد يصل إلى والديه» حتى بعد موتهما؛ بدعائه لهماء 
كما في الحديث: (أربع من عمل الأحياء تجري للآموات: رجل ترك 
عقبا صا لحا يدعو له ينفعه دعاؤهم .. )() وكم يستبشر قلبك حین 
تعلم ان أستغفارك لأبيك المؤمن يرفع درجته في الجنة» ويعجب هو 
هناك وفي ذلك يقول رسول الله تله : ( إن الرجل لترفع درجته في 
الجنة» فيقول : أنى لي هذا؟! فيقال : باستخفار ولدك لك )"). 


.) صحيح‎ ( ٥۹۰١ صحيح الجامع- الحديث‎ )١( 

(۲) صحيح ال جامع- الحديث ۰ ( صحیح ) . 

(۳) عن بلوغ الأماني ٤۱/٠١‏ . 

٤ (‏ ) صحيح الجامع- الحدیٹ ۲١١۳‏ (صحيح ). 

)١(‏ مسند أحمد .1٤/۲‏ وأخرجه الترمذي والحاكم وابن حبان وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي : ( بلوغ الاماني ٤۲/٠۹‏ ). 

٦ (‏ ) صحیح ال جامع- الحدیث ۸۸۸ ( حسن ). 

( ۷ ) صحيح الجامع- الحديث ۱١١۷‏ ( صحيح). 


ا اخلااني امل لاجتمامي 


و ا Ml‏ 
الحديث الصحيح (أن رجلا قال للنبی عله : إن ابي مات ولم ايوص»› 


أفینفعه أن أتصدق عنه؟ قال : "نعم" )(۱)» ولقد کان من بر رسول الله ٠‏ 


له بامه رغم انها لست من مته أنه استاذن ربه في الاستغفار لها 
حيث قال: (استاذنٽ ربي ان استغفر لأمي» فلم ياذن لي» واستأذنته 
أن ازور قبرها فاذن لي)2)» وورد عن أسماء بنت أبي بكر آنها قالت : 
قدمت علي أمي وهي راغبة مشركة فقلت : ياأرسنول الله» إن أمي 
قدمت علي وهي راقبة مشركةء افاصلها؟ قال رسول اله غلل : 
ر د 


E NE a ES ES 
e بره في التعامل مع بنيه» وربا كانت التوجيهات النبوية‎ 
كکٹثف وأغزرء لأن الإنسان بفطرته ميال إلى ولده» حريص عليه»‎ 
متلهف للأخذ بيده إلى معالي الأمور» بينما قد ينسى البشر جيلاً‎ 
سابقاً في طريقه إلى أن يولي» وهم في غمرة انشغالهم بجيل لاحق»›‎ 
يوشك أن يعمكن في الأرض» فاحتاج البشر إلى لفتة تذ كرهم بفضل‎ 
الجيل السابقء لعلا يغفلوا عنه» وليقدموا إليه بعض صور الوفاء بحقه؛‎ 
وهم أنفسهم في طريقهم إلى ان يكونوا في يوم من الأيام ذلك الجيل‎ 
السابق» وسيندبون ضعف الوفاء في بنيهم إن لم يبروهم.‎ 


ومن صور البربالأبتاء ایو إلبها رسول الله عله العذل 


5ا و ا الحديث 41۹١‏ ). 

(۲) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ( جامع الأصول ٠٠٠١۲/١۱١‏ الحديث ۸11۷).' 

(۳) أخرجه البخاري ومشلم وأبو داود بالفاظ مقاربة ( جامع الأصول ٠.٠/١‏ الحديث 
۱ فف 


البر -0 - 


بينهم» بحيث لا تور الضغائن»› ولا تتحرك الأحقادء ولذلك قال عَيله : 
(اعدلوا بين أولادكم في النحل -العطايا- كما تحبون ان يعد لوا بينكم 
في البّر واللّطف )()» ولا جرت به بعض الجاهليات من إيثار الأولاد 
على البنات» فقد خص رسول الله له البر بالبنات بلفحات خاصةء 
منهاقوله: (لیس أحد من أمتى يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات»› 
فيحسن إليهن»› اا سا می اا 

وصاحب البر يتعدى بره الوالدين والآبناء إلى الأرحام والأقارب» 
ولآن الوفاء والإحسان أصيل فيه» فإنه يتميز به مع جميع الناس الذين 
يتعامل معهم» وفي مقدمتهم الأقرب فالأقرب» ولذلك حث رسول الله 
تله على توثيق هذه الصلات فقال: (اتقوا الله وصلوا أرحامكم )۳ 
رة لعل مع خب لاعن ى ل زاب الا عمال لى اه ان 
بالله ثم صلة الرحم..)“) وهي من أبواب الجنة لقوله عله : ( أطب 
الكلام» وافش السلام» وصل الأرحام» وَل بالليل والناس نيام ثم 
ادخل الجنة بسلام)(°) . 

ولا لبر الأرحام وصلتهم من المنزلة عند الله فقد أخذ على نفسه 
سبحاتف أن يصل البار الواضل» كما جاء في الخديث من قول الله 
للرحم: (أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت : 
بلى يا رب» قال : فهو لك )0ء وجعل الوصل من أسباب البركة في 


(۱) صحیح ال جامع- الحدیث ۱۰٤١‏ (صحیح ). ( ۲ ) صحيح ال جامع ۳۷۲ ( صحيح ). 
(۳) صحيح الجامع- الحديث ۱١۸‏ ( حسن) . 

٤(‏ ) صحيح الجامع- الحديث ٠٦١‏ (حسن). 

٥ (‏ ) صحیح الجامع- الحدیٹ ٠۱۹‏ ۱ (صحیح). 

.) ١۱۷/۱٠۰ صحیح البخاري- کتاب الادب باب ۱۳- الحدیث ۹۸۷ (الفتح‎ ) ٦( 


کک من أخلاقنا في الان لاجتماتي 


و ا ا :من سره ان بمیسط له في 
رزقه» ون ينس له في اثّره» فلیصل رحمه)(۱). ) 

هذا بالإضافة إلى ٠‏ رها الاجتماعي في التأليف وامحبة» وقد قال 
E‏ 
الاجل 0 ,ركا يتل اله عقرية الاق رالقاطع إن يلاي 
EET GN ١‏ . وإن أعجل الطاعة ثوابا 
الل الزخي حتی إن آهل البيت لیکونوا فجرة» فعدمو اموالهم» 
ویکثر عدادهم» ذا تواصلوا)(۳)» وهذا رغم فجورهم. . 

زر ا و ا 
نصیره ذا ما داوم الصلةء جاء رجل إلى رسول الله تبه يقول : (يارسول 
الله : إن لي قرابة» أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيغون إلي» ٠‏ 
E‏ ا 

SE 
٠ ذلك"(‎ 

ا ا 
يقابلك بالعداوةء ولذلك قال ته : (إن افضل الصدقة» الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح )*)» اي المعاديء يقول ابن ا جوزي في بيان عل 


(10l: صحيح البخاري- كتاب الأدب باب۲٠ ا هر‎ )١( 

(۲) صحیح ال جامع- الحدیٹ ۳۷۹۸ (صحيح). 

(۳) صحيح الجامع- الحديث ه ۰ ( صحیح) . 

(۲) صحیع مسل كعاب لامب جاب صلة ارحم رشرم قطیمتها- الحدیٹ ۲٠١۸‏ 
( شرح النووي ۱٠١/۱۹‏ ). 

ES e 


البر ۳ه - 


الأفضلية : ( وإنما فُضّلت الصدقة عليه لمكان مخالفة هوى النفس» فاما 
من أعطى من يحب إنما ينفق على قلبه وهواه)» وقد كان حال البارين 
الواصلين لأرحامهم على هذه الصورة من الإحسان» حتى مع اختلاف 
الدين» ويشهد لذلك ما ورد من ان رسول الله عله أهديت إليه حلل 
کان قد قال عن مشلها: "نما یلبس هذه من لا خلاق له" . فاهدی منها 
إلى عجر فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني 
لم اعطكها لتلبسهاء» ولکن تبیعها أو تکسوها » فارسل بها عمرإلى 
أخ له من أهل مكة ( قبل أن يسلم )()» ويجب على البار أن يستمر 
في صلة أرحامه ولو بادنى صور الوصل» كما قال عه : ( بوا أرحامكم 
ولو بالسلام)(۲) آي صلوا أرحامكم -. 

و ا ل یرن ری ری ی جل کیا 
(لقد أوصاني جبریلل بالجار» حتی ظننت آنه یورثه )۱" وقال عله : 
( من كان يؤمن بالله واليوم الاخرء فليحسن إلى جاره.. ٠٠)‏ ونفى 
الإيمان الكامل عمُن (لا يأمن جاره بوائقه )(°) ورمن بات شبعان 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به"). وفي وصيته عله لأبي ذر: ( يا 
أبا ذرا إذا طبخت فأكثرالمرقة» وتعاهد جيرانك أو اقسم بين 
جيرانك )(")» وقد كرت لرسول الله عله امرأة تقوم الليلء وتصوم 


( ۱ ) صحيح البخاري- کتاب الأدب باب -٩‏ الحديث ۱ (الفتح١۱۰/٤۱٤).‏ 
( 0 ضیح ال مامح النديك ۸ ( حسن)» بلوا: بمعنى صلوا. لأن النداوة صلة. 
(۳) صحیح ال جامع- الحدیث ١۱۲۹ء‏ ( صحيح) . 
٤ (‏ ) صحيح الجامع- الحديث ۱ (صحیح ). 
٥ (‏ ) صحيح ال جامع- الحديث ۲ ( صحیح ) . 
٦ (‏ ) صحيح ال جامع۔ الحديث ٠٠٠٠١‏ ( صحيح ) . 
( ۷ ) صحیح الجامع- الحدیث ۷۸۱۸ (صحیح ) ومسند احمد ١١۹/٥‏ واللفظ له. 


النهارء ر وتصَدَق» وتؤذي جيرانها بلسانها قال ل 
فيهاء هي من آهل النار)'. 


I E E 
عه قوله: ( نفقة الرجل على أهله صدقة)()» و( أفضل الدنانير:‎ 
دينار ينفقه الرجل على عياله» ا‎ 
ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله» وأي رجل أعظم أجرا من‎ 
٠ ` رجل ینفق على عیال صغارء يعفهم الله ویغنيهم به؟!)(7).‎ 

كل هذه الصور إا هي امثلة من حباة لبا ون كانت مظاهر بره 
سح جميع المتعاملين معه من القريبين منه والحتكين به. 

والبر يولد البرء والصلة تستدعي مزيدا من الصلة» وتلعحم 
ا 
والصلة. . 


A 
معنى البر جامع للخير.‎ - 

- صورة الرجل البار. ۰ 

- ضد البرالإٹم: ٠.‏ 

- البر حسن الخلق. . 

- البر يقتضى امجاهدة لأهواء النفس . 


٠٠ . وقال الهيشمي : رواه أحمد والبزار» ورجاله ثقات.‎ . ٠٤١/۲ مسند أحمد‎ )١( 
. ٠٠٠٦ صحيح البخاري- كتاب المغازي -باب۲١- الحديث‎ ) ۲ ( 
(صحیح).‎ ١٠١۳ صحيح الجامع- الحديث‎ )۳( 


- o ,. البز‎ 


الب بالوالدين: 
- من عواقب العقوق : 
- الذل لمن لم يبر والديه. 
- العاق لايد خل الجنة. 
- عقوبة العاق معجلة في الدنيا. 
- العقوق من الكبائر. 
- من فضيلة البر بالوالدين : 
رطا الله برضا لواد ين 
الفا دين من اح اعمان إلى اه 
- خدمة الوالدين مقدمة على الجهاد الكفائي . 


- تفريج الكروب ببر الوالدين. ) 
العدل بينهم . 


- الإحسان إلى البنات . 

- البر بالأرحام من أحب الأعمال إلى الله. 
- البر حتى مع الخالف في الدين. 

- استمرار الصله ولو بأدنى صور البر. 

- البر بالجيران بالإحسان إليهم. 

- إيذاء ا لجار من ضعف الإبمان . 

- البر يوثق العلاقات الاجتماعية. 


تم بحمد الله وتوفيقه 


# % %* 


قائمة الراجع 


- القرآن الكرم. 

- آداب القضاءء شهاب الدين الحموي الشافعي . تحقيق الد كتور محمد 
مصطفى الزحيلي . 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي . طبعة عالم الكتب . 

- رسالة (أفراح الروح)» سيد قطب . 

ا جر ف کاب اش 

- أخلاقنا الاجتماعية» مصطفى السباعي . 

- البحر الحيط» أبو حيان الأندلسي . 

- البر والصلة» ابن الجوزي . 

- تفسير أبى السعود» أبو السعود . طبعة دار الفكر (قدية). 

ت هديب التمديبه إن حجر اللاي نط دار انكر 

- تهذيب مدأرج السالكين» ابن قيم الجوزية . تهذيب عبد المنعم صالح 
العلي - طبعة وزارة العدل في الإمارات . 

- تخريج أحاديث الاحياءء دار العاصمة للنشر بالریاض ط ٤١۸/۱‏ ١ه.‏ 

- نة الأحرذي» المباركفوري . المكتية السلفية - مؤسسة قرطبة - الهرم . 

- تخريج أحاديث الظلال» علوي السقاف . دار الهجرة للدشر 
-ط ۱4۱۲/۱ -۱۹۹۱م. 


٠ E -‏ .تاع قائمة المراجع 


5 جامع الأصول» ابن الأثير الجزري . تحقيق الأرناؤوط ط۲دار ا لبناڻ 
١ . ۳‏ 
E E‏ تخريج عبد لله هاشم اليماني 
a e Rs‏ 
- الجامع لأحكامالقرآنء محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي عة دار 
إحياء التراث العربي ٠۹۸۰٩‏ م. 
- حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي . تحقيق وتعليق این مبان 
ومحمد علي دولة ط دارالقلم ۱۹۸۷م . 
- الخلى الكامل» محمد أحمد جاد المولى . 
- روح المعاني» وة الرم . ط/ ۷ -دار الفكر .. ۰ 
- رسالة ار ان فا ي ا ر 
مكتب الطبوعات الإسلامية / حلب . a‏ 
- زاد المسير» ابن الجوزي طبعة الكتب الإسلامي ط ۹۸۷/٤‏ ١م.‏ 
- زان اطعاد» ابن قيم الجوزية . ١‏ 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة» ا . ط. AA.‏ 
مكتبة المعارف / الرياض. 
ا ا ایی ا ای ار 
- السيرة E‏ . تحقيق وشرح: :السقا- الابياري-الشابي- مل 
دار المعرفة. ۰ 
- السثن الكبرى» البيهقي . ط. دار الفكر. 
¬ صحيیح الجامع الصغيره محمد ناسر الدين لالماني r:‏ 


تابع قائمة المراجع oV‏ —- 


الملكتب الأسلامى . 
- صحیح سنن أبن ماجه» محمد ناصر الدین الألباني . ط۲ / ۱۹۸۷-مكتب 
التربية العربي لدول الخليج . 
> صحیح سنن الترمدي» محمد ناصر الدين الألباني ۹۸۸/۱ ۱- 
مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
- صح یح سان أیی داود» محمد ناصر الدین الألباني . ط۱۹۸۹/۱- 
مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
- صحيح مسلم بشرح النووي» النووي . ط١/۱۹۸۷-دار‏ القلم 
-بیروت . ۰ 
- صفوة التفاسير» الصابوني . ط۱ /۹۸۷١-دار‏ القرآن الكربم -بيروت . 
ا الجاع الصخير محمد اضر الدينالالبانى : 
ط۲ /٩١1۹۷-المكتب‏ الإسلامي . 
ط١‏ /۱۹۸۸-المكتب الإسلامي . 
- طہقات الشافعيةء 
- عون المعبود» محمد بن شمس الحق العظيم آبادي . تحقيق عبدالرحمن 
محمد عثمان ط۲ / 41۹ االمكتبة السلفية -المدينة المنورة. 
- فی ظلال القرآن» سید قطب . دار الشروق ۱۹۸۷ . 


ا تابع قائمة المراجع 


-الخطيب ) . 

- فتح القديء الشوكاني. طبعة عالم الكتب . 

- الفتح الرباني (وبلوع الأمانى )ء 

- لسان العرب» ابن منظور . إا و اه 
- اللۇلۇ وال مرجان» ط.۱۹۸۹١-دارام‏ جيل .بيروت . 

- المعجم انرس لألناظ القرآن» محمد فؤاد عبد الباقي . 
- المعجم المنهرس للحديث الشريف» جموعة بار الكمة 
الااكي ةوا | 
- موطاً مالك» مالك بن انس . -ط ۰ ۱۹۸-دار إحیاء الا تاي 4 . 

- مشكاة المصابيح» الحطيب التبریزي . تحقیق الالباني -ط ١۹۸١/۳‏ لكب 
الإسلامي . ۴ و 

- تمرات ا لح الد کتورعبد الهادي . 

- مصباح الزجاجة» شهاب الدين الكناني البوصيري . واا :كمال يوسف 
الحوت -ط ۱۹۸٩/۱‏ .' ۰ 

- مسنك الامام أحمد» أحمد بن حنبل . دار الفكر-بيروت . 

| - مختصر مناج لقاصلين» ابن قدامة القدسي ۷ الکعب 
لإسلامي تحقيق زهير الشاويش 

- مجموع فتاوی ابن تیمیه 2 

- المخنى» ابن قدامة . ط .القاهرة ٠۹۹۰‏ . 

اماس الاريل» القاسي: 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأرل 


الفصل السابع 


الباب الأول : من أخلاقنا في الجهاد. ‏ 


الفصل الخامس : 
القفصل السادس : 
ي : من أخلاقنا في الدعوة. 


الصبر والمصابرة . meses‏ 


الفصل الثاني : الدفع بالأحسن . ey eee‏ 
الفصل الثالٹث : التبشير . VEN ses EASES‏ 
القفصل الرايعم : الحكمة. n‏ 0۹ 
الفصل الخامس : الهمة. A I EOE‏ 
الفصل السادس : التيسير E‏ 


الفصل :الأول : الحب والقآخي ..... 
الفصل الثاني : العكافل .. A۹1:‏ 
الفصلالثالث : الصراحة .. 1A1‏ 
الفصل!الرابع : الألفة .. ۹ 
الفضل الكامن لتاقن لقف 144 
الفضل السادمن: + التعاون :. 20 
من أخلاقنا في الإمرة . ا 
القصل الأول ١‏ جن الأسرة مم ت ١‏ 

الفضل القاتى.. + العدل:: n‏ 
الفصل الثالنك ٠‏ : القفيت rra ٠.‏ 
الفصل الرابع . : أدب المطاوعة ..- r4‏ 
الفصل الخامس : اصطفاء البطانة . oV‏ 

الباب الخامس : من أخلاقنا في الربانية . . 

الفصل الأول : الربانية . a‏ 
الفصل الثاني : الاهتمام بالآخرة .. 7 
الفصل ألثالك ‏ : الورع ..... RA eee‏ 
الفصل الرابع : إطابة المطعم ..... E‏ 
الفصل الخامس : سرعة الفيئة ..... 4 

الساد. الغبات ...... ۲.۷ 


الفصل الاهين : 


الباب الثالث : من أخلاقنا في الأخوة. 


تابع الفهرس -ٍ o‏ - 


الباب السادس : من أخلاقنا في الوجدان . 
الفصل الأول : الحياء.. 
الفصل الثالت Elsa BR‏ 
الفصل الرابع : الإحساس والتأثر . ا 6 
الفصل الخامس : القناعة والعفة ...| ٠۵۷‏ 
الباب السابع : من أخلاقنا في ضبط السلوك . 
الفصل الأول : تجنب الفتآن ...ا V١‏ 
القضل الاي >5 .اإقhاخj A eae‏ 
الفصل الثالت : الصف A۹ n,‏ 
الفصل الرابع : المراجعة والتصحیح ........ ۳۹۹ 
الفصل الخامس : الحرص على الانتفاع . ...... ۷ء١٤‏ 
الفصل السادس : المداومة على فعل المعروف .. ١١ء‏ 


الباب الثامن : من أخلاقنا في ضبط اللسان. 
الفصل الأول : حفظ اللسان . EE Es‏ 
الفصل الثاني : الصدق E n‏ 
الفصل الثالث : الاععذار . eT‏ 


الفصل الرايع : ستر العيوب « E n‏ 
الباب التاسع : من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي . 
الفصل الأرل : اللين والرفق . ...| £0۹ 


الفصل الثاني 
الفصل الثالك : 
الفصل الرابع : الإحسان ٠...‏ 
الفضتل الخامسن ٠١‏ مكاناة المجتن ٠‏ 
اقل نارن الک 
الفصل السابعم : الأمانة .... 
القفصل الثامن 


| مكتب الصف التصويري والإخراج الفني بدار طيبة 


٤۲١٣۳۷٣۳۷ الرياض ب شارعغ السويدي العام - ت:‎ EEE E 


